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بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 


ducali إدارة الشئون‎ 
nan 

لورنس» هنري. 
الأزمات الشرقية» المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 
تأليف: هنري لورنس.؛ ترجمة: بشير السباعي» 
المركز القومى للترجمة ط۱ - ۲٠۰٠۱۸‏ 
YE ٤‏ سم. 
Y‏ - الأدباء القاهرة. 

أ- (مترجم) 

ب- العنوان 





رقم الإيداع ۳۹۹۲ / YA‏ 
الترقيم الدولى ٩۷۸ - ٩۷۷ - ۷٦۰ - YeY-Y.‏ 
طبع بدار آفاق للنشر والتوزيع 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
N‏ للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها فى 
ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز القومي للترجمة. | 
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سه 


سمهيد 


في البحت عن الزمن المفقود. يسخر بروست بلطف من «البلاهة المتحذلقة» المميزة 
للديهلوماسيين ممن هم على شاكلة الماركيز دو نورپوا لکنه یسم به عبر هذه البلاهة 
المتحذلقة أمكنّ قيام السلم ووقوع الحرب بين الأمم. وهناك بالفعل ما يمكن اعتباره 
«زمنا مفقودًا» في استحضار التاريخ الديبلو ماسي لقرن تاسع عشر طويل ينتهي نهاية 
مأساوية في عام 1414. والحق إننا نجد في المراسلات الديبلوماسية تعبيرات أو 
أساليب كتابة جماعية من قبيل «فرنسا» أو «الفرنسبين» أو «باريس» عند الحديث عن 
التحركات الديبلوماسية» إلا أن من الواضح أن الدييلوماسيين يتحدثون بالدرجة الأولى 
عن أشخاص بأكثر مما يتحدثون عن تجريدات. فهم يقيمون في عالم صانعي قرارات 
لهم تاريخهم الشخصي. 

وقد يبدو التاريخ الديبلوماسي شيئًا عفى عليه الزمن بشكل خاص» كما أنه موضع 
تهجمات ازدرائية من جانب المشتغلين بتأريخ غير وقائعي. وكان قد حل محل التاريخ 
الدييلوماسي تأريٌ للعلاقات الدولية» متأثر هو نفسه I‏ قويّا بالنظريات الوصفية 
للعلاقات الدولية نفسها. وقد أثرت هذه الصيغ المفاهيمية بدورها على الأسلوب 
الذي ينتهجه الفاعلون وذلك بقدر ما إن هؤلاء الأخيرين قد تلقوا إعداداتهم المهنية في 
المؤسسات التى كان فيها التاريح ونظرية العلاقات الدولية ركيزة الدروس المقدّمة. وفي 
أيامناء تنتج n‏ التفكير). think tanks». J‏ تحليلات جيوسياسية مثلما ننج صيغا 
مفاهيمية لاغنى عنها لفهم العالم الحاضر حيث يتمثل الخطر في إنتاج «موضة فكرية». 

لو استثنيناء كما هو واضح. التحولات الهائلة التي طرأت على وسائل «JU‏ هل 
تعتبر الدييلوماسية والعلاقات الدولية في أيامنا لف شقا من حيث جوهرهاء عن 
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الدييلوماسية والعلاقات الدولية في القرن التاسع عشر؟ إن المجلات الفرنسية الكبرى 
3 :511 ا 7 قل aja 2 2 - | Shasa‏ 
Jis‏ 


زا قيمة عظمى بالنسبة لفهم تلك الحقب البعيدة وأحيانا ما تدفعنا بعض صفحاتي 
إلى الت لتفكير في زماننا الحاضر. ومن قهوة التجارة الى أكاديمية العلوم الأدبية» كانت 
السياسة الدولية موضع نقاشات ثرية ومثار انزعاجات أحيانا. 

وحتى في تاريخ حافل بمعارك وتراجم شخصیات» يوجد زمن طويل يتألف خاصةً 
من عودات دورية» OU‏ ما لا د e‏ بلتفت إليه المشتغلون بالعلوم السياسية» كما لو أن الحديث 
عن «المسألة الشرقية» يمكن اختزاله إلى عودة إلى الزمن البعيد للمدرسة الحرة للعلوم 
السياسية» إلى زمن ألبير سوريل وكتب التاريخ المرجعية المدرسيةء إلى زمن زال 
وتلاشى. 

على أن هذا الزمن الطويل موجودٌ ولاغنى عنه لفهم قرننا الحادي والعشرين؛ وذلك 
لأن تضاريس العلاقات التي تشكلت في أواخر القرن الثامن عشر لم تتبدد بعد. 

وهذا يرجع إلى سببين. أولهماء وأكثرهما وضوحًاء هو الحمولة الذاكراتية التي 
تشملها هذه المسألة الشرقية. وإذا كانت هذه الأخيرة تنتمي» بالنسبة للغربيين» إلى زمن 
c s‏ بات غريبًا غربة الاستعمار» فإنها لاتزال» بالنسبة للشعوب المعنية» مسألة حية لأنها 
يحدث قط أن كان الكلام على هذه الدرجة من التواتر والوفرة بشأن دولة عثمانية اختفت 
مع ذلك قبل نحو قرن. 

اما السبب الثاني فهو أن المسألة الشرقية» واللعبة الكبرى الملازمة لهاء تلك 
التضاريسن الخاصة للعلاقات الدولية في منطقة جغرافية محدّدة, إنما تظل دومًا حاضرة 
اليوم بينما يرجع وجودها إلى أكثر من قرنين. 

إن تركيب العلاقات الدولية yb ls‏ ااه 222 
osi‏ ثيه عظيم تعاسة الشعوب التى كان شأنها ed‏ $ , 
A , E t‏ من نها أن تود بالتأكيد العيش فى هدوء 

ريخ اكثر سكونا. والحال أن ١ ٤ا zl tuli‏ 222 

الك Ait do‏ سخ رجاعية إلى ما قبل عام 4 ١41‏ إنما تفرض نفسها؛ 
3 ؛ على DPI‏ حتى نفهم الأحداره المحا udi‏ 

1 yi t 

^H‏ هذا هو موضوع |a‏ لل 
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حول المسألة الشرقية 


منذ أقدم الأزمنةء شكل ol‏ القديم وحدةً واحدة بقدر الوجود المستديم لحركة 
السلع وحركة الأفكار, التي قد ترتبط بهاء وحركة الناس. وتشهد على ذلك قائمة هائلة 
بعناصر متباينة كحرير الصين وورقها ils‏ الرقمي الهندي اعتمادًا على الصفرء وعلى 
الجبر الذي أسسه العرب وكثير من المكونات الأخرى ذات الطبيعة نفسها. وكان الطريق 
البري هو طريق الحرير الشهير الذي يُعاد اختراعه OYI‏ بينما جعل الطريق البحري من 
المحيط الهندي p‏ 55 هذا الفضاء المشمول بحضور أفريقي قوي. 

ومن البحر المتوسط إلى تخو f‏ الصين تتلاقى الديانات التوحيدية الثلاث وتتميز 
بأغلبية مسلمة واضحة. وفي قصر طبقابي السلطاني العثماني. تي لنا آنية يابانية رائعة 
إلى أي مدى كان بوسع المنتجات الترفية أن يتم تداولها على طول الطرق البرية. 

وكان هذا العالم القديم عالم الغزوات» عالم «إمبراطورية السهوب» الشهيرة الممتدة 
من الصين إلى أوروبا والتي اعتبرها المؤرخون الأوروبيون في القرن التاسع عشر بالفعل 
واحدًا من مفاتيح التاريخ العالمي. وقد طافت أوبئة الطاعون الرهيبة بهذا العالم حتى 
القرن التاسع عشرء الذي حلت فيه محلها الكوليرا التي لا تقل عنها e‏ وكان هذا العالم 
القديم ممصلا بيولوچيًاء ماسَمَحَ من جهة أخرى لأفريقيا بتفادي الصدمة الميكروبية التي 
عرفتها القارتان الأمي كيتان اعتبارًا من القرن السادس عشر. 

وتضيف «الكشوف الجغرافية الكبرى» عناصر إضافية إلى هذا العالم القديم. 
فالأوروبيون الذين يصلون آنئذ إلى المحيط الهندي ثم إلى المحيط الهادئ يتصلون 
بدوائر بشرية وتجارية عامرة بالنشاط. ويحدث الارتباط بالعالم الجديد بسرعة. وذلك 
بقدر ما إن الأوروبيين يسدون عجزهم التجاري بالمعادن الثمينة القادمة من أميركا. 
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وينشأ ل جد میکر تعأضا بين عم 2ت عديدة من اليابان إلى آوروبا بحكم أن تداول 
ias y‏ يتعو لم هو نفسه على إيقع الإنتاج المنجمي للذهب والفضة اللذين بار 
o‏ الأضخم منهما من أميركا. ! 

وفي نفسيم العالم الذي بحدث في af‏ السادس عشرء يظل الجزء الرئيسي من 
العالم eei‏ والذي نسميه بالشرق» متمتعا بالهيمنةء في الظاهر على الأقل. وهكز 
رور س «إمبراطوريات حائزة لبارود المدافع ممتدة من البحر المتوسط إلى الياباز 
"m‏ لة العثمانية» فارس الصفوية» هند المغولي الأكبر. صين أسرة مينج ثم الماندشو. 
بابان الشوجون). وبينما ينشأ اقتصاد أطلسي ينتقل من الصيد والقطف البدائيين إلى 
cy‏ المنجمي وإلى اقتصاد المزارع المعتمد على عمل العبيد الزنوج؛ تحتفظ البلداز 
لآسبوية بالصدارة ف الإنتاج العالمي للمصنوعات (بما في ذلك الإنتاج الحرفي). jo‏ 
jls‏ ۷۵۰ استأئرت الصين بنسبة ۸ , TIE‏ واستأثرت الهند بنسبة ١‏ 1/ في مقابل 
Ll‏ أوروبي قوامه ١‏ من هذا الإنتاج العالمي للمصنوعات. ومن الواضح 
تماما أن هذه المؤشرات تظل مؤشرات تقريبية دالة على الأحجام. 

لقع وا التباين الكبير ماثلة بالفعل. فالسفن الأوروبية تشق عباب كل jou‏ 
العالم بينما لا توجد سفينة صينية واحدة في بحر الشمال. ومن الواضح أن الَو ة البحرية 
الأوروبية ترتبط بفتح القارتين الأميركيتين الذي يسمح للأوروبيين بالتمتع بموارد 
جديدة كما يسمح لهم خاصة باستحداث تقانات مادية وفكرية غير مسبوقة على هذا 
النطاق: ملاحة بحرية تستخدم بشكل متزايد باطراد أدوات العلم الحديث» اقتصاد مزارع 
يفترض» بحكم خلق من العدم» منظومة ائتمانات وتجهيزات تستشرف المنظومات 
الصناعية للقرن التاسع عشر. 

y‏ أنه حتى النصف الأول من القرن الثامن عشرء تظل التوازنات الكبرى» التي بدأت 
قبل ut cd als‏ فالإمبراطوريات الحائزة as‏ المدافع تبهر الأوروبيين بقوتها 
وثرائها. ويصف الرحالة الأوروبيون استبدادا شرقيّا يجيد وضع كل موارد المجتمع في 
خدمه ثوة الدولة. وإذا كان العثمانيون يبدون, على مدار زمن طويل» بوصفهم آلة حربية 
Jr re‏ سواحل البحر المتوسط وتهدد أوروبا الوسطى: فإن الصين التى تستئد إلى 


١٠ 
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استحقاقية مانداريناتها(*2 > إنما يبدو أنها تعرض سبیلا آخر غير نظام النبالة الأوروبي. 
ومن جهة أخرى. يكمن التساؤل الأوروبي الكبير في التناقض القائم بين استبداد يجيد 
التعبير عن أشكال مختلفة للجدارة ونظام النبالة الذي يتبجح بصون حريات عديدة هي 
بالقدر نفسه امتيازات إلى جانب كونها موضع تهديد جرّاء انبثاق الدولة الحديثة. 

وتسمح التعريفات الجغرافية بتوزيع الفضاءات. فهناك بحر متوسط تسيطر عليه 
البحريات التجارية والحربية الأوروبية: لكن ضفافه مسلمة في غالبيتها. ويجري تقسيم 
هذا الفضاء الإسلا مي إلى «مشرق- Levant‏ يستعيد زمام وسط وشرقي عالم البحر 
المتوسطء و«بلاد البربر»» التي تمثل الشمال الأفريقي. وفيما وراء ذلك يتعين على 
الأوروبيين أخذ طر يى جنوبي المحيط الأطلسي للوصول إلى المحيط Aene‏ أو 
أخذ طريق الشمال i‏ مارين بموسكوفيا. وتحتكر شركات الهند هذه التجارة مع ما يسمّى 
عندئذ بشكل محدّد بالشرق. . ومن الصعب تحديد مناطق الانتقال كالبحر الأسود أو 
البحر الأحمر: : أتنتمي إلى المجالات المخصّصة لموسكوقيا أم cae‏ أم أنها امتدادات 
للمشرق؟ والسؤال ليس من قبيل الطرائف» فهو يساعد على تحديد نطاق الامتيازات 
التجارية الممنوحة للشركات الحاصلة على صكوك تعاقدية وللغرف التجارية. 

وبين العوالم تتواصل حركة الناس والسلع والأفكار. وقد سمي التجار الأوروبيون 
Ú gas‏ بالمشارقة ail y‏ نضم إليهم مسيحيون شرقيون. وهؤلاء المسيحيون أنفسهم» خاصة 
الكاثوليك» يترددون على بلدان أوروبية مختلفة بينما تمتد الشبكات الأرمنية من أوروبا 
المتوسطية إلى موانئ الصين. ويحتفظ الأوروبيون بوجود دائم في مكاتبهم التجارية 
الهندية ويحصلون على تصاريح دخول تقتصر على الصين واليابان. ويراكم التجار 
والرحالة والمبشرون معارف مثيرة تغذي معرفة الشرق سوف تُسمّى في أوائل القرن 
التاسع عشر بالاستشراق. 

كما يظهر بالفعل ما سوف يسمّى فيما بعد» لغياب مصطلح أفضل» بالاستغراب. 
فعن طريق الهولنديين المرصودين عن قربء يتعرف اليابانيون على المعارف الغربية 
الجديدة. وكان الصينيون مهتمين بإسهامات اليسوعيين [الجيزويت] الذين أطلعوهم 





)8( بيروقراطية الإمبراطورية الصينية. -م. 
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ت العلمية الاور وبية. وفي العالم الإسلامى. يتو م ال 
على J digit‏ هي جولو 


الأور T‏ 
وذلك بشکل شفاهي أساسا عر 
بعض الشرقيين Oel‏ إلى أوروباء y‏ أنناء خارج البعثات الديبلوماسية ET TA‏ 


روا 
Bbs‏ ره .lingua franca‏ 


بل إن بعص 
i: cA gus ey‏ للأفكار إلا فى الأوساط المسيحية واليهودية التي يمتد إشعاعي 
إلى فارس. 
ا إل ال ج 
ويفتح التوسع الروسي في آسيا Ú b‏ قاريًا جديد إلى "ny‏ وفي o bl‏ 


السابع عشرء تصبح الإمبراطورية ت الروسية جارّاء بل تهديداء للإمبراطوريات الشرقية 
e)‏ ى حتى الحدود الصينية التي تتحرك هي نفسها تحركا ملحوظا : في اتجاه شمالی 
آسياء وذلك في ظل أسرة مانا شو 
فى القرن الثامن عشر» تعتبر تبر أوروبا نفسها عالمية. وبما أن الصحف تبدأ صفحاتها 
اء ما هو فى أقصى مكان» فمن المعتاد أن ثرى في الصفحة الأولى معلومات تتملق 
بالصين أو فارس. ومن المؤكد أنها أخذت شهورًا لكي تصل القراء m‏ وهكذا 
فإن الأحداث الرهيبة في العقود الأولى للقرن الثامن عشر والتى تدك فارس الصفويين 
وهند المغول إنما يجري نقل أنبائها عددا بعد عدد وتستعاد في مؤلفات تتحدث عن 
الحاضر مثلما تستعاد في روايات المغامرات أو المسرحيات التراجيدية المنشورة 
والمؤداة أحيانا على المسارح. 
ونحو عام 176١‏ » ينقل US‏ روح القوانين لمونتسكيو وبحث فولتير حول العادات رؤية 
كلية لمجتمعات العالم المسكون ضمن أفق يمكن تعريفه في آن واحد بأنه تاريخي؛ 
أنثروبولوجي. بل سوسيولوجي. 


MM 
لغة للتفاهم بين شعوب لغاتها مختلفة. - م.‎ CO 


Scanné avec CamScanner 


التباين الكبير 


يؤدي الارتباط المتبادل بين الكتل الديموغرافية الكبرى والكيانات الاقتصادية 
الكبرى آنذاك إلى تهميش عالم إسلامى قاري يشمل فارس والدولة العثمانية والمغرب. 
وقياسا إلى الكتلة الأوروبية؛ ig‏ هذا العالم أضعف من الناحية العددية. وانخفاض عدد 
سكانه - وهو انخفاض يصبح ملحوضًا بالنسبة للرحالة القادمين من أوروبا مكتظة على 
نحو مفرط بالسكان بدأت تندفق على القارتين الأمي ركيتين- يُدخل تعديلا جذريًا على 
صورة الاستبداد الشرقي. وهكذا ننتقل من حتمية جغرافية (نظرية المناخات) إلى حتمية 
سياسية . وبالشكل نفسه الذي ينقطع معه النظر إلى تنظيم المجتمع في أوروبا على هيئة 
طوائف وفئات وظيفية بوصفه توزيعا لوظائف ليجري رده إلى قراءة تاريخية تجعل من 
الغزوات الجرمانية مفتاح توزيع السلطات بين المغلوبين وأحفاد الغالبين» يجري تحليل 
المجتمعات الشرقية عبر تطبيق لنظرية الغزوات التى يُفترض أنها منحت الفاتحين ار 
- المغول تلك الهيمنة الضارية على بقية المجتمع. والحق إن هذه القراءة يمكن أن تنطيق 
من الناحية الظاهرية على مجمل الإمبراطوريات القارية من البحر المتوسط إلى الصين. 

والحال أن الكيانين اللذين تشكلهما الهند (التي لم يوحدها المغول من الناحية 
السياسية توحيدًا DU‏ والصين إنما يحوز كل منهما على الأقل إنتاج مصنوعات أعلى 
من إنتاج مصنوعات مجمل أوروبا. وبالمثل» فإن عدد سكانهماء والذى يصعب للغاية 
تقديره في حالة الهند. لا بد أنه كان مساويًا أو أعلى في كل منهما من عدد سكان أوروبا. 

ويستند البرهان على ذلك إلى حقيقة أن أوروبا القرن الثامن عشر تستورد على نطاق 
جد واسع منتجات من المصنوعات الآسيوية» خاصة مص عات الهند. فالأقمشة القطنية 
الشهير ة المسماة بالقطنيات الهندية تغرق السوق الأوروبية ويحاول الأوروبيون إنزال 
منتجات بديلة إلى السوق في مجال المنسوجات كما في مجال الأواني الخزفية (هذه 
المرّة ردًا على المتتجات ذات المنشأ الصيني). 


۱۳ 
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وييقى مع ذلك ان ما يهيمن في مجمل C‏ ليم هو نموذج #صفوف» suea‏ 

aad.‏ ف الحضرية والريفية. ومن زاوية إنتاج الصناعات» فإن التمييز بين المدن 
والأرياف يبدو مُصِطنعًا بما يكفي. muli n:‏ هنود بهذا الإنتاج واسع 
النطاق للأقمشة القطنية التي : تغرق أوروبا. ' 

ومن ثم فمن المفترض أن لم يكن هناك ما هو مقر سلفا لإنتاج "تبلين کیر؛ دی ررر 
الانتصار الساحق لأوروبا الصناعية في القرن التاسع عشر. وبحسب كينيث يوميرانز, 
الذي أعاد إطلاق النقاش حول هذا الموضوع» فمن المفترض أن العامل الذي كانت ل 
الصدارة هو الاقتصاد الأطلسي مع الوصول إلى موارد إضافية من المفترض أن اقتصاد 
المزارع بنظامه العبودي هو الذي VAS‏ . وهذا الموقف الذي تتمثل مأثرته في نبذ فكرة 
عا لية؛ترض أنها جعلت صعود أوروبا Ép‏ بانحدار لآسياء قد تمرّض ل 
TT‏ فهو يأخذ في اعتباره مؤشرات اقتصادية وعوامل إيكولوجية لكنه يفشل في أخذ 
المجتمعات في شمولها. وإذا كنا نسلّم بأن الاقتصاد الأطلسي قد لعب دورًا رئيسيًاء فمن 
الواجب أيضًا أن ننظر في الكيفية التي نشأ بها. وهكذا نرجع إلى حقيقة عدم وجود سفينة 
صينية واحدة في ميناء لندن في القرن الثامن عشر. 

TAEA ERAT‏ إذا ما راعينا المعطيات التاريخية» هي أن الهيمنة الأوروبية تنشأ 
في لحظة لم تكن فبها نظم الإنتاج مخختلفة اختلافا محسوسًا من حيث إنتاجيتها. . وبعبارة 
cg‏ فان eda‏ الم LUI cya d‏ اومان سا يل رج طق لما s‏ خط ار 
عن حق بالثورة الصناعية. بل ربما جاز القول بأن هذه الأخيرة قد سمحت بتمديد وتوطيد 
هذه الهيمنة: لا بإنجابها. 

والحال أن الاقتصاد البحري الأوروبي إنما يجعل بالفعل من الحروب الأوروبية في 
القرن الثامن عشر حروبًا عالمية لأن الأوروبيين يتحاربون في أوروبا وفي البحر المتوسط 
وفى القارتين الأميركيتين وفي آسيا. وعلى مدار زمن طويل» أوجدت الامبراطوريات 
a‏ ئزة لبارود المدافع تناظرًا مع الدول الأوروبية في مجال التسلح. وهذا الواقع قائم 
بالفعل في القرن السابع عشر. لكن الأمور تبدأ في التغير. » في القرن التالي. وانهيار فارس 
الصفوية وانهيار الهند المغولية يرجعان | إلى عوامل داخلية وإقليمية بأكثر مما يرجعان إلى 

E: 
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ذل أنه 
Pm J^‏ ما. وهما يسمحان باستبعاد افتراض سلام |مبراطوري طويل فشر ص 


أدى إلى اضمحلال للمؤسسات المسكريت قد يكون ÉE‏ فى الصين. 

وبالمقابلء ؛ يسمح الطابع الحربي لأوروبا القرنين السابع عشر والثامن عشر بفهم 
نبكاق الدولة الحديثة. فالمهمة الأولى لهذه الدولة هي خوض الحرب بتحصيل أقصى 
حدٌ من الموارد من السكان لصالح المؤسسات العسكرية. وهكذا يمكنها els‏ جيوش 
أوفر عددًا وقوة o‏ مع التمتع» بفضل البحرية» بقدرة على التدخل في مناطق أبعد 
فأبعد. والنشاط الرئيسي للدولة مكرٌّسٌ لرعاية الجيوش. إل أنه لا يوجد نموذج موحد 
لتمويل السلطة ولتنظيمها. فالنظام الأوليجار كى البريطانى فى القرن الثامن عشر يتمتع 
برصيد مالي مضمون يسمح له بأداء نفقاته العسكرية إلى جانب جزء من نفقات حلفائه 
العسكرية. أمّا الملكية المطلقة الفرنسية فهى Y‏ تملك المقدرة المالية نفسها وتعتمد على 
جباية far‏ قد تكون باهظة جدًا بالنسبة للطبقات الشعبية. وكلما اتجهنا إلى شرقي 
أوروباء قل رسو الاقتصاد النقدي وازداد الاعتماد على مصادرات من السكان. 

ونتزايد كثافة التفاعل بين تقدم العلوم وتقدم التقانات مع انبثاق الأسلحة «المعتمدة 
على العلم» كسلاح الهندسة أو سلاح المدفعية أو سلاح البحرية. وتصبح الأكاديميات 
العسكرية مراكز للتكوين العلمي عالي المستوى حيث تنتشر المعارف الرياضية الجديدة. 
ووراء ذلك يبدو تمامًا أن إعداد الجنود عبر DLANI‏ والتدريب يزداد den‏ بينما يبدو 
هذا الإعداد نفسه آخذا في الاضمحلال في الشرق. فالجيوش الشرقية تبدو فى أعين 
الرحالة أقل تنظيمًا في حين أنها كانت مشهورة بتنظيمها الجيد في الأزمنة السابقة. ويبقى 
مع ذلك أن القوات العثمانية تحتفظ بالتناظر [مع القوات الأوروبية] حتى عام 1774 . 
فالحروب مع النمسا وروسيا في البلقان حروب حصون وحصارات يجيدها العثمانيون, 
في حين أن نقطة ضعف الجيش الروسي الدائمة هي اللوجستيك لأنه يُقائل بعيدًا Áa‏ عن 
القواعد التي ينطلق منها". 

والتفوق الأوروبي الذي ينشأ نحو عام ٠۷١١‏ يتميز أولا بطبيعة عسكرية". لکن 
الدولة الحديثة منخرطة أيضا في مشروع جماعي يتميز بطابع إنتاجي متزايد باطراد. ففي 
عصر التنوير» يجري رذ الاعتبار إلى الفنون الميكانيكية التي تشهد سعيًا إلى تحسينها. 
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كما يجري التفكير في تنظيم أفضل من شأنه السماح بزيادة الثروة الجماعية. وهكذا ررر 
الاقتصاد السياسي» بالنظر إلى النقاش الدائر حول متابعة نزعة مي ركانتيلية حمائية نية يتميز بها 
الاقتصاد الأطلسي أ أو انتهاج تبادل حر يمضي في اتجاه اختيار الصناعات الأكثر إنتاجية. 
وعلاوة على قوة الدولة يتسنى تحقيق تراكم هائل للمعارف عبر نمو المطبوعات Lua‏ 
العلوم الحديثة التي لم تصبح هي نفسها ممكنة إلا بفضل تقدم pons lal‏ 
بفضل تقدم صناعات حرفية عالية (Da‏ والتفاعل مستديمٌ بين طبقات المجتمع Ll‏ 
وتكوين معارة ف جديدة يحد بعضها أصداء عملية مباشرة 8. ويرتبط تقدم علم القذائف 
والمدفعية بانتشار تدريس الفيزياء النيوتونية في صفوف الكوادر العسكرية. 

والحال أن الحدل التاريخي؛ البعيد عن الانتهاء» إنما ينصبٌ ب على مسوى تطور 
وثراء جزء من أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. فبعض VÉ‏ يرون أن 
مناطق مهمة من آسيا تشهد آنذاك مستويات معيشية a‏ مساوية؛ ia‏ یری كتّاب آخرون أن 
مستوى ثراء أوروبا الشمالية - الغربية» الناجم عن نمو بطيء لكنه متواصل» يبدو أنه قد 
جرى تقديره بأقل مما كان عليه في الواقع. ومن المفترض أن هذا التقدير الأقل يؤدي 
إلى المبالغة في تقدير الآثار الأولى» من حيث النموء لما سمي بالثورة الصناعية. فمن 
المفترض أن هذه الأخيرة لم تؤثر تأثِيًا حقيقيًا على الاقتصاد العالمي ÝI‏ في العقود التي 
تلت انتهاء الحروب النايوليونية. 

والأمرٌ المؤكَدٌ هو أن الأحداث الرئيسية التى ستقرر مصير أوراسيا حتى مستهل القرن 
العشرين إنما تبدأ في الربع الثالث من القرن الثامن عشر. 


الغلاب المعطيات الجيوسياسية العالمية 


بحكم اتساع الاستثمارات الضروريةء انخذت التجارة الأوروبية مع المحيط الهندي 


وآسیا شكل شركات احتكارية. . وكان الهدف الأول للتجارة هو استيراد التوابل» لكن 
5.2 [ & 
الأقمشة القطنية استأثرت بالجانب الرئيسي من الواردات. وقد .وجدت الحروب 


| 
أصداء لها في نزاعات بين الشركات الكبرى المتعاملة مع الهن وهي شر كات 
n‏ 
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43 وإئخل رة .+ ء + 
مور دانجليزية وفرنسية. ومن الواضح تمامًا أن هذه الشر كات تحصل على دعم من 
البحريات الحربية لبلدانها. 
" ويتورط الفرنسيون والإنجليز فى الصراعات الناشبة بين الدول التى حلفت 
vM Z |‏ وي | 
ا المغولية والتي تعد دومًا مصدر الشرعية. وهكذا يلعب المغامرون 
O ٠‏ مستشارين عسكريين لهند تستعر فيها الحرب. وهم يعملون لمصالحهم 
خاصة ولمصلحة T < i‏ 
شركتهم ومصلحة بلدهم. ولا نعود نعرف بشكل جد واضح من 


هو | : الأ e‏ " : 2 
٠ “٠‏ وى في تحالفات شركتين مع الدول الهندية» ÝI‏ أن من الواضح أنه قد 
Q^ (e 9‏ 

جرى التخلي عن الأفق التي 


ري اتلد للانخراط فى مغامرات سيطرة. وفى الهند. 
بتواصل الصراع حتى E‏ الفاصل الزمني بين الحروب الأوروبية بجيوش مؤلّفة من جنوه 
اوروبیین وقوات هندية (سباهية) يدربها ويقودها أو 

وقد حسم الأمر خلال 
في ختامها إلى الاقتصار 


روبيون. 

T ui a _ اة‎ az Ji 
التي تضطر فرنسا‎ CV YVo*) حرب السنوات السبع‎ 
يكسب جيش شركة‎ AVON على وجود محدود. وفي عام‎ 


الهند i3 JI‏ ; ; 4 
لهند شر قية معركة بلاسي ضد جيش نواب (نائب سلطان) الهند. وهكذا تصبح 
الشركة مال 


r^‏ سلطان دلهي. للموارد الضريبية للبنغال» وهو Xl‏ كثافته السكانية 
أعلى بكثير من الكثافة السكانية لكل الجزر البريطانية. وعندئذء تبدأ الشركة تحولها إلى 
فوة ترابية تشرف عليها الحكومة البريطانية. وفي العقود التاليةء يجري الاضطلاع بفتح 
مجمل شبه القارة الهندية. 

وتبرهن معركة بلاسي لأوروبا كلها على أن فتح آسيا ممكن وعلى أن بالإمكان العثور 
هناك على موارد مهمة. والحال» بشكل محدّد» أن العثمانيين لم يشاركوا في الحروب 
الأوروبية منذ عام 1714 ولم يستوعبوا الابتكارات العسكرية التي ظهرت في ساحات 
معارك حرب السنوات السبع: تشكيلات الأفواج المنضبطة وعالية التدريب» وحركية 
قوة النيران المترتبة على تحسينات المدفعية الخفيفة وتحسينات ضبط إطلاق النيران. 
واستخدام السناكي في القتال التلاحمي والمواجهة مع سلاح الفرسان. 

وفى الوقت نفسه الذي ينخرط فيه البريطانيون في فتح الهند» نتأكد القوة الروسية. 
فمنذ بطرس الأكبر SAY)‏ - 17760)» تتعسكر الإمبراطورية الروسية عبر تبني 
۱۷ 
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أساليب تنظيم الجيوش الأوروبية اعتمادًا على جبايات جد باهظة وعلى مصادرات من 
السكان. وما يسمح لها بالحفاظ على مكانتها بين القوى العسكرية الكبرى المعاصرة 
لها هو الاعتماد على كوادر أجنبية ألمانية بالأخص. في الجيش والإدارة. وفى الوقت 
نفسه» تقوم بتطوير هيئة ضباط تستمد عناصرها من نبالة الخدمة وتتلقى كوي بحسن 
المذاهب العسكرية الأوروبية الجديدة. ونُجرى التجربة الأولى للتحديث؛ الأوربة» عبر 
تكوين جماعات نوعية حول الجيش والإدارة. ويصبح بالإمكان بالفعل الحديث عن 
«دولة عظمى فقيرة! تتمتع بجهاز عسكري يتجاوز قدرات اقتصادها(*). 

ومند مستهل القرن الثامن عشرء تسعى الإمبراطورية الروسية إلى الوصول إلى البحر 
الأسود وإلى البلقان باللعب على تمرد المسيحبين الأروذكس الخاضعين للسلطة 
العثمانية. ويحدث السعي نفسه في المناطق القوقازية. ويترافق الزحف الروسي إلى 
الجنوب مع سياسة توطين واستعمار. وترافق جبهة رواد حقيقية نظمتها الدولة الزحفٌ 
العسكري. وخلانًا للنموذج البريطاني فيما وراء البحار» يتمثل النموذج الروسي فى 
توسيع مستديم للنواة الجغرافية الأولية ضمن منطق إمبراطورية قارّية. | 

ومنذ القرن السادس عشرء تعد الدولة العثمانية عنصرًا مهما فى التوازن الأوروبى. 
وتتمثل وظيفة التحالف الفرنسي - العثماني في تشكيل حلف مؤخرة بالنسبة للشربكين 
في مواجهة بيت النمسا الملكي لحرمانه من التمتع بموقع مهيمن. على أن «انقلاب 
التحالفات» خلال حرب السنوات السبع قد أدخل تعديلا فريدًا على الموقف: فالتحالف 
الفرنسي - النمساوي الذي يرمز إليه زواج أرشيدوقة نمساوية (مارى - أنطوانيت) م. 
وريث عرش فرنسا يزعج بشكل ملحوظ DUI‏ العاليء الحكومة DER‏ 36 9 
لباریس» BA‏ التحالف العثماني a‏ ولكن بالأحرى im‏ في وجه التوسع 
الروسي؛ الذي يعتبر مصدر إزعاج. وهكذا تحرض فرنسا العثمانيين على التصدى 
للتقسيم الأول لبولنده يبن بروسيأ وروسيا والنمساء ما يستثير الحرب الروسية - TN‏ 
التي تمتد من عام ۱۷۹۸ إلى عام AW E‏ 

Au‏ ون نتكاسة إثر انتكاسة؛ خاصة بعد دخول أسطول البلطيق الروسى 
1١7 a‏ وهم يضطرون إلى عقد معاهدة صلح كوتشواك قبنارجه: 


۱۸ 
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في YN‏ يوليو/ تموز 101/4 . فيضطرون إلى الاعتراف باستقلال القرم التترية» التي كانت 
حتى ذلك الحين تابعة للدولة العثمانية» والتي تصبح بالفعل محمية روسية. وباللعب 
على صباغة ملتبسة نود يطالب الروس بحق في حماي المسيحين AAN‏ فر 
الدولة العثمانية» ما من شأنه. لو جرى تطبيقه فعلاء م منحهم السيطرة ule jou s‏ مجم ار 
لقان ويحصل العثمانيون على ساطة تة على pl‏ الشر اتتا إلى صفة لطا 
كخايغة. وفي عام VAE‏ تضم روسيا القرم «المستقلة)» ما يرفض العثمانيون الاعتراف 
به. 

وتبدو ا دولة العثمانية مضطرة إلى الرضوخ بما يكفي من السهولة للهجوم الأوروبي: 
الذي. خلافا للحال في الهندء يعني أيضًا الدولتين القاريتين: النمسا وروسيا. وفي هذه 
الحالة» من شأن بروسيا جد البعيدة أن تتذرع بمتطلبات التوازن الأوروبي لكي تطالب 
داتعويضات)» تمس پولنده بالتأكيد. 


ومصير الدولة العثمانية هذا مع نتائجه على التوازن الأوروبي إنما يشكل المسألة 
الكبرى الشواغل الجيوسياسية الأوروبية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. 
والمعاصرون مدركون لذلك لاسيما أنهم يدركون أن التاريخ الأوروبي للعالم الحديد 
بسبيله إلى الانتهاء. . فمع حرب السنوات السبع» خسرت فرنسا ممتلكاتها في أميركا 
الشمالية وإن كانت قد احتفظت ب«جزر (SUE‏ جزر الآنتي» التي تعتبر أوفر ثراءً بكثير 
من الناحية الاقتصادية. 

وفي اللحظة نفسهاء تبدأ الثورة الأميركية بحكم أن المستعمرات الإنجليزية الثلاث 
عشر ترفض تأبيد مي ركانتيلية المترويول والضرائب غير المقبولة المراد بها تغطية نفقات 
حرب السنوات السبع» والحماية الملكية الممنوحة للهنود الأمير كيين في مواجهة أطماع 
المستوطنين. وفي عام ١۱۷۷ء‏ تعلن المستعمرات استقلالها وتحصل في عام ١717/8‏ 
على دعم نشيط من جانب فرنسا. وتنتهي الحرب بمعاهدة باريس في عام 17/17 . 

وحتى إذا كانت إنجلترا تحتفظ بملكيتها لكنداء فإنه يظهر للجميع أن مصير 
المستعمرات الأوروبية وشيك الحسم. : من المؤكد أن fiai‏ الفرئسية وال طا 
والإسبانية والبرتغالية لا بدٌ لها أن تفوز بدورها في يوم قريب باستقلالها. 
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وكان فتح القارتين الأميركيتين قد جرى باسم المسيحية وبالرغبة في استنساخ 
المتروبولات (إسبانيا الجديدة. إنجلترا الجديدة فرنسا الجديدة) حتى مع أن المجريات 
الواقعية سرعان ما أثبتت أن الاستنساخ المطابق لأوروبا ليس في حكم الممكن وذلك 
بسبب وجود الهنود الإميركيين واتساع العبودية المرتبطة باقتصاد المزارع. ولم يكن 
لمثل هذا المشروع أن يتسنى تكراره بعد ولو لمجرد أن الجماعات السكانية المنتمية إلى 
العالم القديم كانت تنتمي إلى مجتمعات ذات تنظيم قوي لها تقاليدها الدينية الخاصة. 
وفشل المحاولات الأولى للتبشير المسيحي في الصين وفي اليابان ماثل للتذكير بذلك. 
ثم إن التنوير الأوروبي يرفض هذه الروح الصليبية التي ميزت الأزمنة الأولى c»‏ 
القارتين الأمي ركيتين. 

وفي النصف الثاني للقرن الثامن عشر us‏ بالفعل الاعتراضات في الفكر الأوروبي 
على الاستعمار. وهي تتصل بالطابع البشع الذي اتخذه بالنسبة للسكان الأصليين فرض 
السيطرة الأجنبية كما تتصل بالرفض ذي الطابع الأخلاقي للعبودية» محرّكة الاقتصاد 
الأطلسي. ويبدأ علماء الاقتصاد في التفكير في التخلي عن المي ركانتيلية لصالح تجارة 
حر من شأنها السماح بتدشين سلام أبدي بين الشعوب. لا أن من المفترض وجوب 
العثور على سبل لدفع هذه الشعوب إلى العمل... 

وهنا بالفعل يكمن غموض هذه اللحظة التاريخية. ففتح الدولة العثمانية من شأنه أن 
يجد مبررًا له» في أعين المنادين به» في الرغبة في نقل اقتصاد المزارع إليهاء ولكن كيف 
يمكن تحقيق ذلك بينما اللجوء إلى العبودية مستبعد الآن؟ ومن المؤكد أن البريطانيين 
في الهند ينتقلون تدريجيًا | إلى تجو على الموارد الضريبية» ولكن ji‏ يمارسون isi‏ 
«استبدادا AE Kas‏ نوع نظام کم شک شجبته العلو م الأدبية والسياسية الجديدة؟ 

ثم إنه بحسن التعرف على المجتمعات المعنية قبل الانخراط في توسع جديد. 
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الأساطير والحقائق الواقعية العثمانية 


حتى مستهل القرن الثامن عشرء كان الرحالة الأوربيون ينقلون بالأخص انطباعا 
بحضور القوة في كلامهم عن إقاماتهم عند العثمانيين» حتى مع أنه بعد فشل حصار ثيينا 
الثاني في عام ۱۹۸۲ء لم Jp‏ بعد تهديدٌ Site‏ حقيقىٌّ. وكان قد بدا أن الانتكاسات 
العسكرية في أواخر القرن السابع عشر قد تم التعويض عنها. فمحاولات بطرس الأكبر 
تمكين روسيا من الوصول إلى البحر الأسود وإثارة المسيحيين الأرثوذكس في البلقان قد 
منيت بالفشل» كما أن وضعًا قائمًا ÉI y‏ جديدًا كان قد نشأ وبدا مستقرًا. 

وقد غاب عن الرحالة الأوروبيين إلى حد بعيد واقع هذه الحقبة المعقدء» وذلك 
بقدر ما إن التصورات الأوروبية كانت مصاغة دومًا حول فكرة الاستبداد. سواء جرى 
اعتباره تهديدًا أم جرى اعتباره دليل اضمحلال. إلا أنه يجري الانتقال من صورة جهاز 
بيروقراطي وعسكري متفوق | إلى صورة نظام اجتماعي غلته متناقصة 

والواة تع أن الدولة الشمانية تشهد خلال تلك الحقبة لامركرةٌ ق قطعت شوطا طويلا 
حيث لا ظهر السلطة الم ركزية إلا لمنح صكوك الشرعية للسلطات المحلية في مقابل 
تسليم شريحة من الإيرادات الضريبية. وما يشكل لحمة الكيان الكلى هو وحدة الطبقة 
الحاكمة التي ينتقل أفرادها بين الولايات. والواحد منهم Ad‏ أن يكو TN‏ بالمعنى 
المحدّد للكلمةت أي منتميًا إلى مجموعة «عبيد السلطان» الذين p»‏ وظيفتهم في 
ممارسة الحكم» » أو أن يكون أحد الأعيان المحليين الذي مكنته علاقة القوة من الفوز 
بتولية السلطة المركزية له باعتباره الأقدر على جباية الضرائب. وبالمقابل» OB‏ من لم 
يحصل على هذا الاعتراف» وهو اعتراف يصدر عن الباب العالي» مقر الصدارة العظمى. 
هو متمرذ يجب على الجميع محاربته. 

ودرجات الاستقلالية النسبية للولايات متباينة. وقد تكون شبه كاملة بالنسبة 
ل«إيالات» الشمال الأفريقي التي تتمتع بحق عقد معاهدات خاصة مع الدول الأوروبية. 
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لكن هذه الاستقلالية النسبية محدودة أكثر ودالة على علاقات القوة بالنسبة للأراضي 
OU, . NES‏ ما يتصرف الولاة كملوك مستقلين لا يترددون في شن الحرب على 
جيرانهم. ويبقى مع ذلك أنه لا وجود هناك لخلافة وراثية عند خدم السلطان وأن من غير 
EUER ECC‏ كقاعدة dale‏ سلالات حاكمة: على الرغم من المثلين الخاصين في 
تونس وطرابلس الغرب في أفريقيا. 

a‏ مرور الأسطول الروسي في شرقي البحر المتوسط في عام OW‏ لم تتردد 
بعض السلطات المحلية في عقد تحالفات مع هؤلاء القادمين الجدد. لكن هذا الأمر 
لم يدم لوقت طويل. وقد مالت الدول الأوروبية بالأحرى إلى الشكوى من أن الولاة لا 
يحتر مون التعهدات التي اتخذتها السلطة المر كزيةء خاصة معاهدات الامتيازات (البنود) 
التي تحدد وضعية الأوروبيين في الدولة العثمانية. والحال أن الابتزازات التي تفرضها 
السلطات المحلية على التجار الأوروبيين إنما تسمى «avanies»JU‏ [الإهانات]ء وهو 
مصطاح انتقل إلى اللغة الفرنسية الحارية. 

وتكمن أسباب الهزيمة العثمانية في وجه الروس في عدم كفاءة جهاز عسکریٰ 

d‏ روح انضباطه ليتحول إلى ميليشيات حضرية مرتبطة بطوائف الحرف. وقد أدرك 
الباب UJ‏ بالفعل ضرورة تشكيل قوات جديدة à ja‏ على الانضباط الأوروبى. 
لكنه لا يملك القوة اللازمة لحل الوحدات القديمة المستعدة co pad‏ ولخلع السلطان 
إذا ما اقتضى الأمر ذلك. واعتبارًا من عام ۸٠۷٠ء‏ تجد الدولة العثمانية نفسها في حالة 
حرب أو استئناف لحرب محدقة. . والمجهود الضريبي ملحوظ وعبء الضرائب ينفر 
منه السكانٌ المسارعون إلى أن يروا فيه مضاعفةً للابتزازات. UL.‏ تجنيد أفواج القوات 
فهو يمس بشكل متزايد باطراد السكان الفلاحين؛ ما يشكل خروجًا على الإيديولوجية 
الإمبراطورية التقليدية الخاصة بالاعتماد على جيش احترافي بحسب المنطق الوظيفى 
للمحتمعات الهيراركية. 

والحرب الروسية - العثمانية لا يمكن مقارنتها بالفتح البريطاني للهند. فالإمكانات 
E Ru‏ أضخم بكثير dale‏ الرنبسية هي القدرة على تبن مواره 

“ل دولة من الدولتين؛ أي تمويل الحرب. وتجنيد جنود من أوساط الفلاحين, والقدرة 
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على إيجاد لوجستيك مناسب للمسافات الطويلة. والتكلفة البشرية لهذه الحرب وحدهاء 
مع حساب من ماتوا بسبب المرضء وعددهم أعلى بكثير من عدد من ماتوا بالرصاص؛ 
وهذا ما لا gia‏ من إنما 23 بنصف مليون بالنسبة للمعسكرين مجتمعيد © 

وفي أوروباء تصبح المسألة الآن هي ما إذا كانت الدولة العثمانية قد صار محكومًا 
- دود ومن ثم فمآلها هو اقتسامها بين الدول الأوروبية» أم أن بإمكانها إصلاح 
نفسها. وتعطى الأولوية للعسكريين. فيجري إرسال مستشارين مكلفين بالتدريب على 
لممارسات الحربية الجديدة إلى القسطنطينية؛ وهم ÉME‏ للمرتدين ليسوا d‏ 
بالتحول إلى اعتناق الإسلام. gis‏ الحربٌ الحديثة تلقين المعارف العلمية الجديدة 
7 تدر يس ru‏ وتعميم الاعتماد على المطابع التي تدخل حيز الاستخدام المألوف 
في العقدين الأخيرين من القرن, في عاصمة الدولة على الأقل. 

وفي الأوساط الحاكمة العثمانية» يوجد أدبٌ «رافض» يأسف لكل الانحرافات 
المعاصرة المتناقضة مع العصر المجيد لسلاطين القرن السادس عشر. ويحسب هذا 
النهج الفكريء يجب العودة إلى روح وانضباط المؤسسات القديمة. وهذه الإصلاحرة 
Me vr‏ أن تكون كافية ولا مغر من اعتماد الفنون الحربية الجديدة كالتنظيم في 
ألويةء والانضباط لمواجهة نيران العدى و نظام ميل . . .- NIAE ٠‏ 

ue‏ نيران العدو. و م منتؤلم وهيئة ضباط محترفة. وهذا باتباع 
المثال الذي تضربه روسيا منذ بطرس الأكبر.” 2 ” 

وفي عام CAN.‏ تنخرط النمسا وروسيا في حرب جديدة ضد الدولة العثمانية. 
s‏ أداء الجيش العثماني مشرّف بالأحرى» خاصة ضد النمساو, بين الذين يمنون بالفشل. 
أما فرنساء التي تدخل في ثورة» فهي تختفي من المسرح السياسي بينما تفرض بريطاننا 
العظمى وساطتها في عام -VAN‏ وهي مهتمة بالأخص بحفظ التوازن الأوروبي. لكن 
بعض القادة البريطانيين يبدءون في الانزعاج من تهديد روسي على طريق الهند. ويدور 
الحديث بالفعل عن هبوط روسي على الهند عبر أفغانستان وبشكل جدى أكثرء توجد 
ريبة من أن كاترين الثانية تريد استعادة الإمبراطورية البيزنطية لصالح حفيدها الثانى 
الذي يحمل الاسم العائلي Sall‏ له dila‏ قسطنطين» وتُسبَّى هذه الرغبة ب«المشروع 
اليوناني». 
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ويشملٌ Alo‏ ياسي الموقع في 4 يناير/ كانون الثاني ٠۷۹۲‏ الاعتراف بضم القرم 
فى مقابل جلاء الروس عن الأراضي الدانوبية المحتلة. والحال أن التقسيم الثاني لبولند, 
ونذر الحرب ضد فرنسا الثوريه إنما تنحي Clo‏ بصورة مؤقتة مسالة اقتسام الدولة 
العثمانية. وجرّاء رغبة سليم الثالث في متابعة التطورات الأوروبية متابعة أفضلء فإنء 
ou‏ فى عام ١147‏ إيجاد سفارات دائمة في لندن وفيينا وبرلين وباريس. والحال أن 
منظومة الممثليات هذه سوف تتطلب أكثر من أربعة عقود حتى يتم تجهيزها بالكامل, 
فالدييلوماسيون العثمانيون الأوائل يعتمدون على ترجماناتهم (مترجميهم) اليونانيين, 
لكن من بين التعليمات الصادرة إلى أعضاء السفارات الأصغر سنا تعلم لغة أجنبية» هي 


الثورة الفرنسية والدولة العثمانية 


في مرحلة أولى» تتيح الثورة الفرنسية فرصة لالتقاط الأنفاس للدولة العثمانية 
لأن الحرب في أوروبا id‏ الانتباه عنها. ai y‏ إلى السلطان سليم الثاني عبارة أن 
الجمهورية» على الأقلء لا تتزوج أرشيدوقة. وخلال الفترة الرهيبة الممتدة من عام 
۳ إلى عام ١۱۷۹ء‏ تعد الدولة العثمانية الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحتفظ 
بعلاقات ديبلوماسية مع فرنسا الثورية عبر سفارتها في القسطنطينية. أمّا رجال المؤتمر 
[اليعقوبي] فإنهم يُسعدون لعدم وجود أرستوقراطية في الدولة العثمانية وللبساطة 
الأخلاقية للمسلمين الذين لم يفسدهم تقدم العلوم والفنون. 

وعندما يستقر الوضع الأوروبي اعتبارًا من عام 21746 تفكر فرنسا من جديد فى 
إرسال بعثة عسكرية إلى القسطنطينية للمشاركة في تكوين الجيش العثمانى nme‏ 
ومع الحملة على إيطاليا في عامي WAS‏ و ۱۷۹۷ء تجد قوات الجنرال بونابرت 
نفسها لأول .^£ ثريبة من الدولة العثمانية. والفعل الرئيسى لهذه الحملة هو القضاء 
على جمهورية البندقية ومصادرة جزء من أراضيهاء خاصة الجزر الأيونية في البحر 
لأدرياتي. وينزعج الولاة العثمانيون محقين من أطماع فرنسية محتملة في ولاباتهم ومن 
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التشجيعات المقدّمة للسكان المسيحيين على الانتفاض» والتى تجد صدئ معينا لها في 
المناطق الناطقة باليونانية. ۰ 

دبحكم الصلح المعقود مع النمساء لا يبقى بعد سوى الحرب الفرنسية - البريطانية. 
وبالنسبة لباريس, y‏ يوجد غير ثلاثة خيارات ممكنة. أولها هو القيام بإنزال فرنسيّ في 
اج ترا لكن قوة البحرية البريطانية تحول دون ذلك. والشيء المشترك بين الخبارين 
ل خرين هو الرغبة في توجيه ضربة ترابية للجانب الرئيسي من تجارة العدوء والتي تعتبر 
لمنصر المكوّن الأول لقوته. فمن شأن الخيار الثاني أن يتمثل فى منع أوروبامن التجارة مع 
بريطانيا العظمى. وينطوي هذا الخيار على سياسة توسع متصل سيكون سياسة الحصار 
القاري المتبعة في عهد الإمبراطورية النابوليونية [الأولى]. أنّا الخيار الأخير فهو ضرب 
اتو في الهند أوء على أي حال تهديده هناك تهديدًا مستديمًا. وخيار توجيه حملة إلى 
مصر يتماشى مع التصور المزدوج المتمثل في إزعاج إنجلترا في المحيط الهندي وجعل 
صر مستعمرة بديلة عن المزارع التي فقدتها فرنسا في القارتين الأميركيتين. ويضاف 
إلى ذلك الرغبة في عولمة الرسالة الثورية الفرنسية. 

ie‏ المسؤولون الفرنسيون التنظيم الوظيفي للسلطات في العالم العثماني 
على أنه تعارض إثني بين شعب سائد. هو الترك وشعوب مسودة. وهم يفسرون 
الاستقلالاات النسبية المحلية القوية على أنها محاولات للتحرر من سيطرة أجنبية. كما 
كان من مشاريع الثورة الفرنسية إعادة تعريف كل المؤسسات السياسية والاجتماعية 
مع اتخاذ التحديد شعارًا لذلك. وهذا التحديد يستلزم حالة سابقة. وهكذاء ففي اللحظة 
التي يجري فيها إطلاق هذه الحملة على مصر (VAM)‏ يجري البدء بالأحرى بالتموقع 
في نطاق زمن متجه إلى المستقبل ويتحرك في اتجاه التقدم. فيجري اعتماد مصطلح 
«التمدين» الحديد. أي سيرورة تحسين متصل للعلوم والفنون. التي لم تعد مجرد معارف 
وممارسات» بل صارت أيضًا أدوات لتحسين حياة الإنسان في المجتمع. وسوف يصبح 
هذا المصطلحٌ العنصر الرئيسي في «الأفكار النابوليونية». و«التمدين» سيرورة تاريخية 
Lid Ka‏ بأنها تتألف من «درجات»» ويجري تصور ارتقائها بلغة «التقدم». وهي 
تتألف من معطيات مادية مثلما تتألف من حقائق أدبية كما أنها تتميز بأهمية عالمية. 
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وهكذا فسو ف يضور الفرنسيون في pem» pei raa‏ رر انا وهو دو فی 
=y‏ السكان فهمه لاسيما أن الفرنسيين يمارسون نهبًا شاءيد sU al‏ على MERE‏ 
ويقمعون بقسو ة قصوى كل محاولات المقاومة. على أن بعض مكولات amall‏ 
المصري تتعاون أيضا مع الفرنسيين ضمن TEE jl‏ الأسوأ كما y‏ مح || 
الخاصة. 
وقد أدرك البريطانيون تمامًا الخطر الذي شكلته الحملةٌ بالنسبة للهند البريطانية. وى 
يتدخلون 15$ لمحاربة الفرنسيين في البحر المتوسط وفي البحر الأحدر. وق " 
دخول الدولة العثمانية D al‏ كما تمكنوا من تشكيل ائتلاف ثان مع النمسا وروسا 
وعلى مدار Ayo‏ أعوام. يقدمون مساعدة عسكرية للعثمانيين ne‏ كون 86 عمايانهم 
العسكرية ضد الغزاة. ويزود التحالف نفسه ببرنامج دفاع عن الديانات الموحاة في 
إلحاد الثورة Put‏ ففي عام ۱۷۹۹ء J52‏ أسطول EXT‏ 
إلى إيطاليا الجنوبية قوة من الجنود الروس الأرثوذكس والعثمانيين المسامين لتقديم 
دعم لانتفاضة شعبية يقودها كاردينال كاثوليكي... ومن جهة أخرى. ستكون هذه هي 
المرّة الأخيرة التي سيقوم فيها العثمانيون بعملية عسكرية في هذه المنطقة. وفي الهند 
يمد البريطانيون سيطرتهم باسم النضال صد انتشار الثورة اليعقوبيةء بل سيذهبون إلى 
أفغانستان ضمن هذا الهدف. 


eom 


وهكذا تشکل حروب الائتلاف الثاني QA Y - WA)‏ لحظة رئيسية في التاريخ 
المعاصر للعالم القديم. فلأول aga‏ تأتلف دول أوروبية سعيًا إلى الحفاظ على وحدة 
أراضي الدولة العثمانية ضد منافس أوروبي آخر. Ud‏ طريق الهند pagg ud‏ خط وه 
لأن لا أحد يستخدمه في الواقع؛ ربّما باستثناء عدد قليل من كبار التجار الأرمن. فهو 
يصبح المحور الرئيسي بين البحر المتوسط ونهر الإندوس. وسوف تتصدى انجلترا 
دومًا لأي مشروع فعلي أو مفترّض من جانب الدول الأوروبية الأخرى للتموقع بشكل 
مباشر أو من خلال حلفائها المحليين في هذا الطريق. وينجم عن ذلك أن هذا الفضاء 
برح في on‏ التوازن الأوروبي التي يشارك فيها في البداية ثلاثة فاعلين رئيسبين (فرنسا 
ددد وبريطانيا العظمى) وفاعل ثانوي» هو النمساء التي لا تهتم إلا بالبلقان. 
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والحال أن الحملة الفرنسية المسماة بالحملة على سوريا (هي في الواقع حملة على 
فلسطين) في عام ۱۷۹۹ إنما تؤسس لعبة التفاعلات بين الفاعلين المحليين والإقليميين 
والدوليين. فالفرنسيون يعتمدون على خصوم باشا عكاء الجزار باشا الرهيب. وأمير 
جبل لبنان يلتزم موفف الترقب المتعقل ويتلقى عروضا من البريطانيين الذين يطلبون منه 
رفض المقترحات الفرنسية. ٠‏ وعندما يمنى الفرنسيون بالفشل أمام عكاء يود الجزار خلع 
مجر جبل OE‏ لكن البريطانيين بحمونهوء قبل استتاف الحرب على الجانب المصري. 
يحجون إلى القدس. . وتنتشر في أوروبا الشائعة الزائفة ثفة التي تذهب إلى أن بونابرت أعلن 
استعداده ه لإقامة دولة يهودية فى فلسطين. 

وهكذا تندرج السياسة المحلية الصغيرة ة في السياسة الدولية الكبرى. فلم يعد بإمكانها 
أن تكون منعزلة كما في الحقبة التي أعقبت القضاء على الصليبين. . وإذا كانت المصالح 
مصالح جيوسياسية بالدرجة الأو لى» فإن حضور الأرض المقدسة فى الرهانات الحديدة 
يعد إنعاش المشاعر الدينية في أوروبا التي هزتها الحرب حيث يشهد البعض علامات 
نهاية العالم. 

ديتكرس الأن اندماج القوى المحلية في لعبة السياسة الدوليةء والذي شهدناه في عام 
1 حين تسنى للأسطول الروسي عقد تحالفات مع سلطات مسيحية ومسلمة على 
حد سواء. . وي مصرء تدرك النخب أن مصير بلدها قد يتقرر في أماكن بعيدة بعد أوروبا 
الوسطىء التي من من المؤكد أن هذه النخب لا تملك Gl yi Ú p‏ واضيحا لها. والحال 
أن معركة أوسترليتز إنما يجري ذكرها من جانب الإخباريين المصريين الذين كانواء في 
السابق» يجهلون ما يدور في أوروبا من أحداث. 

على أن رحيل الفرنسيين عن مصر لم ينه التدخلات الأوروبية. فالإنجليز قد دعموا 
بالألحرى ازا إعادة النظام المملوكي وهم معارضون للرغبة العثمانية في استعادة 
سيطرة مباشرة على مصر. . بل إنهم قد نزلوا إلى الإسكندريةء في عام ٠ V‏ » لمحارية 
سيد مصر الجديد» محمد علي (محمت C uo‏ وهو عسكرى UI‏ الأصلء فرَض على 
الباب العالي الاعتراف بسلطته. 

وبالمثل. تجد الدولة العثمانية نفسها متورطة. لزان و c‏ او 
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الناپوليونبة. وعلى الرغم من مصاعب داخلية قويةء نجحت في الوجود على الجانب 
المناسب من الائتلافات المتعاقبة, مُنهية بذلك حربًا مع روسيا كانت قد بدأت في عام 
» وذلك عشية غزو هذا البلد من جانب الجيش الناپوليوني الكبير AMY)‏ 
فمعاهدة بوخارست الموقعة في Y^‏ مايو/ UE‏ ۱۸۱۲ تعطي روسيا جزءا من الإمارات 
الرومانية JES‏ ولاية بيسارابيا. بينما يجري اعتبار مولدافيا وثالاكيا [الأفلاق] ولايتين 
تابعتين للدولة العثمانية» وإن كان من دون وجود عسكري عثماني فيهماء على أن يكون 
للروس حق تدخل في الشؤون الداخلية للإمارتين. ومن جهة أخرى» يعترف العثمانيون 
يضم الإمبراطورية الروسية جورجيا إليها. 

وحتى حرب إسبانيا فی عام ۱۸۰۹ء ارتأى نابوليون إمكانية تقسيم للدولة العثمانية 
أو إمكانية الزحف على طريق الهند البرّي بالاتفاق مع هذه الأخيرة ومع فارس. ومن 
المستحيل معرفة ما إذا كنا بإزاء مشروع حقيقي el‏ بإزاء مناورة ديبلوماسية تهدف إلى 
حرف الأنظار. وما هو مؤكد هو أن الإمبراطور قد استقبل في قصر فينكنشتاين في 
بروسيا الشرقية بعثة فارسية وقع معها معاهدة في ٤‏ مايو/ VAV EÍ‏ وبموجب هذه 
المعاهدة» يضمن نايوليون وحدة أراضي فارس» بما في ذلك الأراضي التي كان الروس 
قد استولوا عليها بالفعل. وفي المقابل» يتعين على فارس إعلان الحرب على انجلترا 
وتهديدها في الهند. وسوف يجري إرسال بعثة عسكرية فرنسية إلى فارس. والحال أن 
معاهدة تيلسيت b all‏ فى ۷ يوليو/ تموز 1807 إنما تُلغي في الواقع جانبًا كبيرًا من 
التعهدات المتخذة» ويبقى بالأخص من معاهدة فيتكنشتاين لوحة rai‏ نابوليون لدى 
استقباله المبعوثين الفرس. c?‏ المناسبة أن طريق الهند هو بالفعل أحد رهانات 
الحرب الفرنسية - البريطائية وانقلابات التتحالف الفرنسي - الروسي. 

وهذه الحقبة التاريخية الرئيسية لم Jes‏ بداية تحديث المشرق. فالاصلاحات 
العثمانية الأولى قد بدأت قبل المحنة الثورية [الفرنسية] والقوى السياسية والاجتماعية 
المختلفة ليست ثابتة وجامدة بطبيعتها. ومن الواضح أن ربع القرن الذي يسبق [معركة] 
ووترلو يمكن تعريفه بالنسبة للمنطقة بوصفه زمن القضاء على العزلة الحامية التي 
سمحت لهذه المنطقة بأن تكون بمنأىّ عن النزاعات الأوروبية. والنخب السياسية تدرك 
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P 7‏ 41 و و A‏ 
ذلك وتطرح بالفعل المحدّدات الأولى لجدل مكتوب له الدوام: ألا تجازف صرورة 
استعارة عدد معين من أشكال التنظيم من أوروبا للتمكن من مقاومتها بتهديد المؤسسات 


التي نعتبرها ونشعر بأنها إسلامية من حيث الجوهر؟ 


المصاعب العثمانية 


في مؤتمر فيينا المعقود في 14 86١6١‏ 1. لا حضور للدولة العثمانية إلا عبر 
سفيرها. ولا تزال القسطنطينية تفكر في أن النهج الذي يجب اتّباعه هو الابتعاد أكثر ما 
يمكن عن السياسة الأوروبية. وقد سعت بريطانيا العظمى إلى ثنيها عن ذلك وحرصت 
على إطلاع الباب العالي على المناقشات الدائرة. فهي تخشى من خطر نشوب انتفاضات 
مسيحية في البلقان قد تسمح لروسيا بالزحف إلى الجنوب والبحر المتوسط ومن ثم 
إلى طريق الهند. وسوف ترغم السلطان محمود الثاني على الموافقة على القرار النهائى 
للمؤتمر من دون الانضمام إليه. وفي أواخر عام ٠۸٠١‏ . يبدو أن السلطة العثمانية تتأكد 
من جديد في البلقان مع عودة وال إلى بلجراد. 
ويتعلق فراران رئيسيان لمؤتمر فيينا بالدولة العثمانية. ويتمثل القرار الأول في جعل 
T‏ الشرعية» قاعدة النظام الأوروبي الجديد. ويرى المحافظون أن الدولة العثمانية 
على الرغم من كونها مسلمة؛ يجب أن تتمكن من الاستفادة منه. مع ما ينطوى عليه 
ذلك من خطر فتح صندوق پاندورا بإطلاق الحبل على الغارب ل«مبدأ القوميات»» 
واستتباع دمار عالم مؤتمر ثيينا المستعاد. ومن المفارقات أن تكوين حلف من الملكيات 
المسيحية» «الحلف المقدس:. لا بد له في الوقت نفسه من أن يسمح بإطلاق حملة 
صليبية تهدف إلى تحرير مسيحبي الدولة العثمانية. 
نا القرار الثاني فهو مفاجئ أكثر: إذ يتعلق بإلغاء تجارة الرقيق. وقد انُخذ تحت ضغط 
من الحركات الإنسانية الخيرية البريطانية التي فرضته بالفعل في ملكوتها الاستعماري. 
ولأول di‏ تفرض أوروبا معيارًا ذا قيمة دولية على بقية العالم. وسوف تستفيد الدول 
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الأوروبية من ذلك لتحظر فرصنة البربر في البحر المتوسط متذرعة بأن المخطوفين 
الأوروبيين يجري تحويلهم إلى رقيق. وما كان يعتبر مسموحًا به فيما يخص العبير 
السود يجري حشده لإلغاء عبودية «البيض)» الأوروبيين أو الأميركيين. وفى غضور 
اعوام قليلة» سيتم استئصال القرصنة. الموجودة منذ عصور عديدة فى البحر المتوسط 
والتي يمارسها المسيحيون والمسلمون على حدٌ سواء» بل يمارسها الاثنان في آن واحد 
(كان بإمكان بربر الجزائر الحصول على عقود قرصنة فرنسية). 

والحال أن السلطان محمود الثاني الذي ارتقى العرش في ظروف مضطربة؛ عازم 
على إصلاح الدولة بما يمكنه من التصدي للزحف الأوروبي. وبما أنه يدرك اتساع 
أشكال المقاومة لمشروعه؛ فإنه مستعد للتصرف بأقصى قدر من الوحشية. إذ يجب عليه 
تطوير الوحدات العسكرية الجديدة التي تحذو حذو النموذج الأوروبي» كما يجب عليه 
العمل على إعادة مركزة الدولة. وفي مصرء كان مضطرًا إلى قبول سلطة محمد علي 
المعتير وشا واليّا على مصر وإن كان الأوروبيون يلقبونه بنائب الملك. وهذا الرجل 
الجديد يستفيد من حقيقة أن مصر قد مرت قبله بفترة متاعب دامت عشرين de‏ وهي 
متاعب أدت إلى تقويض المؤسسات التقليدية والنظام المملوكي. وهكذا يمكنه السيطرة 
على كل موارد البلد في المجال الزراعي كما في التجارة. وهذه السيرورة الكلاسيكية 
التي نقابلها في حالات تأسيس إمبراطورية في أرض الإسلام ليس من شأنها إلا أن تثير 
ريبة العاصمة العثمانية. 

ويتركز الجانب الرئيسي من قوات السلطة المركزية على مواجهة المجريات البلقانية 
والتهديد الروسي. لذا كان الباب العالي عاجرًا حيال ظهور خطر جديد في وسط شبه 
الجزيرة العربية. ففي البداية» كانت هناك دعوة محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۳ - (WAY‏ 
المبنية على تفسير حرفي تمامًا للوصية الدينية الداعية إلى انتهاج ca‏ النبى والتمسك 
الصارم بالوحدانية الإلهية. ويترتب على ذلك رفض مدارس التفسير الفقهية الرئيسية 
ومناهجها في فهم النصوص. وبحسب منطق تكرّر عدة مرات بالفعل في تاريخ DUI‏ 
يجري تعريف الأعداء بأنهم كفار ويتم تكفيرهم بصفتهم هذه. وتدخل في ذلك كل 
أشكال الإسلام التي تعتمد على وسطاء: تقديس الأولياء» التصوف. الشيعية بوجه عام. 
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وما يجري تعريفه بأنه شرك تجب محاربته بالسلاح. 

وقد استقر الداعية في نجد في وسط شبه الجزيرة العربية AS y‏ تحالفًا مع زعيم بدوي 
نوي» هو محمد بن io p‏ الذي يفرض بالقوة ديانة طهرانية ومتزمتة على جماعات 
سكانية غالبا ما كانت لا تحوز غير شكل جد سطحي De‏ ويصبح الجهاد فريضة 
جذابة جاذبية خاصة لأنه يعود د على خائضيه بالأسلاب. وهكذاء ففى عام Y‏ يجري 
ساب ونهب مدينة كربلاء الشيعية المقدسة في العراق وتدمير مزاراتها وذبح سكانهاء 
وهذا حدث سوف يترك أ را مقيمًا في الذاكرات الشيعية. 

والحال أن «الموحدين» الذين يسميهم أعداؤهم بالوهابيين» إنما يرفضون سلطة 
السلطان العثماني وزعمه ممارسة مهام خليفة المسلمين. بينما يعتبرهم العثمانيون 
مارقين من الدين وأعداء للإسلام. وهذا رأي الجانب الرئيسي من É‏ حتى وإن كان 
بوسع المناداة بالنقاء المذهبي وطهرانية الأعراف والأخلاق إغراء بعض الشخصيات 
A‏ 

وفي عام ١‏ ١٠۱۸ء‏ يستولي الوهابيون على مدينتي المدينة [المنوّرة] ومكة quei‏ 
منازعين بذلك وظيفة خادم الحرمين الشريفين التي يختص بها الخليفة. والعجز العثماني 
عجر IS‏ ويضطر محمود الثاني | إلى الانتهاء إلى طلب تدخل والي مصر. وفي عام ۱۸۱۱ء 
يرسل محمد علي ابنه طوسون إلى بلاد العرب فيسترد المدينتين المقدّستين والحجاز. 
وفي عام ١١۱۸ء‏ يقضي طوسون نحبه بالطاعون ويحل محله الابن الأكبر لمحمد على 
إبراهيم» الذي سوف يُعتبر واحدًا من عظماء الجنرالات في القرن التاسع عشر. وفي عام 
YA YA‏ يفتح وسط شبه الجزيرة العربية ويقضي على الدولة السعودية الأولى. وعلى سبيل 
المكافأة» يمنحه محمود الثاني لقب الباشا ويجعله UII y‏ على بلاد العرب. 

وسعيًا إلى الحصول على موارد جديدة» يضطلع محمد علي اعتبارًا من عام ٠۸۲١‏ 
بفتح السودان. وما يريده هو الحصول على العاج؛ المطلوب بشكل متزايد باطراد في 
السوق الأوروبية» كما يريد الحصول على عبيد سود. والحال أن جزءًا لا بأس به من 
هؤلاء العبيد إنما يراد به تشكيل جنود في الجيش المصري الجديد يقودهم مماليك. كما 
جرى استخدام oiim, od‏ المسرّحين الناپو ليونيين بالأخص. كمستشارين ومدربين. 
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وحتى يصمدوا إلى مناصب ذات lala‏ ب لهم من التحول إلى Stael‏ الإسلام؛ كبا 
حدث مع «الكولونيل» سيف الذي يصبح؛ تحت اسم سليمان باشاء رئيس الا ر كان الما 
للجيش المصري. 

كما یزود والى مصر نفسه بأسطول حربيء إمّا بشراء سفن من أوروباء أو ببنائها في 
مصر. وهنا أيضاء يستخدم المستشارين الأوروبيين» خاصة في بناء السفن وباستقدام 
بحارة مغاربة. 

وقد أدرك شيئًا فشيئًا أن مشر وعه يجب أن يعتمد على استعارة التقانات الحديثة الني 
حددتها أوروباء لكنه يُقَدمُ نفسه Us‏ كمدافع عن الإسلام. وبعد عام ١٠۱۸ء‏ يحصل 
على الدعم المتزايد من جانب فرنسا عهد عودة الملكية» والتي تسعى إلى التموقع في 
استمرارية عمل بونابرت في مصر. ويستغل مستشاروه الأوروبيون هذه الرؤية للاشياء 
والتي تسمح بإطلاق حملة دعائية كبرى موجّهة إلى الرأي العام الفرنسي. وهي أول 
حملة دعائية موجُهة من سلطة إسلامية إلى جمهور أوروبي. وضمن هذا المنطق؛ يطرح 
محمد علي نفسه اعتبارًا من مستهل عشرينيات القرن التاسع عشر بوصفه ناشر التمدن في 
مصر . وهذا الخطاب موجه في البداية إلى الأوروبيين» لكنه سوف يصبح أيضا شيئا فشيئًا 
خطابًا GÉ pa‏ إلى المسلمين. وسوف يصبح التمدينٌ التيمة المستخدمة لتبرير طموحه 
قبل أن يصبح برنامجًا سياسيًا تتبناه سلالته. والحال أن تتويج هذا المشروع سوف يتمثل 
في إقامة السان سيمونيين في مصر والذين سينشرون هناك كما في فرنسا تيمة والي مصر 
المواصل لعمل نايوليون والناشر للتمدن الحديث. 

ويضطر محمود الثاني إلى أن يترك درجة جد كبيرة من الاستقلالية النسبية لولانه في 
الولايات العربية» فهو (ts‏ بقضايا الولايات البلقانية» والتي يسميها الأوروبيون آنذاك 
بتر کیا الأوروبية. ويسميها العثمانيون بالروميلي (أرض الروم). وكان مصطلح «البلقان» 
قد جرى ابتكاره مؤخراء في عام ۰۱۸۰۸ من جانب جغرافيٌ ألماني اعتمد على معلومات 
خاطئة دفعته إلى تحديد وجود شبه جزيرة بلقانية (فسلسلة الجبال المسماة بالبلقان لا 
نمشد من البحر الادرياتي إلى بحر إيجه» كما كان الظن آنذاك). 

ولا بد من التسليم بأن البلدان البلقانيةء بحكم التراث البيزنطي والسيطرة العثمانية» إنما 
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تنتمي إلى المجمل ر ی aiat E a‏ 
تركيا الأوروبية خصوصيتها من حقيقة أن المسيحيين؛ الأرثوذكس أساساء قد شكلوا 
غالبية السكان. حتى وإن كان المسلمون. الناطقون بالسلافية والتركية بل واليونانية. قد 
مثلوا ما بين 2۳١‏ و AE‏ من إجمالي السكان وكان بالإمكان أن يكونوا أغلبية في بعض 
المناطق. وبحكم ذلك فإن الجماعات البشرية المختلفة كانت مختلطة فيما بينها. 

وبالمثل. فإذا كان من الواضح أن هناك سيطرة عامة للمسلمين على غير المسلمين» 
فإن الحقيقة الواقعية العامة كانت تتمثل بالأحرى فى اثتلاف قوى محلية مسلمة ومسيحية 
تؤيد أو EX‏ محاولات الإصلاحات TR‏ وجهود إعادة المركزة. والحال أن 
انتفاضة عام 16١ f‏ المسماة بالانتفاضة الصربية كانت بالدرجة الأولى انتفاضة فلاحية 
وحدت المسلمين والمسيحيي. ن ضد سلطة الأنكشارية. وقد أعلن المنتفضون ولاءهم 
للباب العالي الذي علقوا عليه الأمل في استعادة سلطة فاعلة للخير. وإنه لفي أعقاب 
هذه الأحداث يصبح الصرب قوة مهمة في لحظة تجعل فيها الحرب الروسية - التركية 
الجديدة (5 180 - (ANY‏ منهم رهانًا وفاعلا على المسرح البلقاني. وتسمح معاهدة 
بوخارست في عام ۱۸۱۲ للعثمانيين باستعادة سلطتهم» ما يكرسه مؤتمر ثيينا. وتؤدي 
انتفاضة جديدة في عام YA Yo‏ إلى قدر معين من الاستقلالية للصرب في الإطار العثمانى. 
ما فيما يتعلق بالإمارات الدانوبية» OB‏ الروس يحتلونها من عام ۱۸۰۷ إلى عام 1817 
وهي تتعرض للإفقار جرّاء هذا الاحتلال. 

وفي البلقان كما في الأناضول» كانت أعمال قطع الطرق معمّمة» عند المسيحيين 
كما عند المسلمين. وللحفاظ على مظهر نظام» استخدمت السلطات خفراء محليين؛ 
هم بوجه عام قطاع طرق سابقون أو لاحقون. ولم تتردد السلطات المحلية في الاعتماد 
عليهم كقوة مسلحة ة. ويمكن القول بأننا نجد من جديد فى مجمل البلقان ميليشيات ذاث 
وضعيات قانونية ملتبسة وتخدم الأعيان المحليين» المسيحيين والمسلمين. 

ونحو عام 2187١‏ بدأت سياسة المركزة التي اتبعها محمود الثاني تؤتي نتائجها: 
ze‏ لا بأس به من الأناضول والمناطق البلقانية القريبة من العاصمة قد عادت إلى 
الخضوع المباشر مع إلغاء السلطات المحلية الواسعة وتطبيق سياسة أعيان» مسؤولين 
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عن حسن سلوك السكان. والحال أن تخليهم عن جيوشهم الخاصة إنما يجد Lå p‏ ى 
في دمج متزايد لهم في منظومة السلطة. . والعين هو الشخص الذي سيصبح تدريجيًا قادر 
على ممارسة نفوذ قوي في الشؤون المحلية. Miles‏ بحكم ذلك لعلاقات متميزة 
السلطة المركزية. وبوجه عام» يكمن أساس سلطته في امتلاكه لالتزامات مهمة تعطيه. 
بالإضافة إلى الدخول» سلطة على عالم الأرياف. 

ومن استيلاء العثمانبين على القسطنطينية في عام ١٠٠١‏ لعب اليونانيون الأرثوذكر 
(الروم) دور شريك أصغر في إدارة الدولة. والحال أن البطريركية الأرثوذكسية فى 
القسطنطينية, الكائنة في حي الفنارء قد تمكنت من تأكيد هيمنتها على أرثوذ كس أنطاكة 
والقدس الذين كانت قد انفصلت عنهم جرّاء الفتوحات العربية في القرن السابع. وقد 
شكل الكهنة اليونانيون الإكليروس الأعلى بينما كان الإكليروس الأدنى والمؤمنون من 
العرب. . على أن من لم يقبلوا هذه السيطرة اليونانية قد انشقوا واعترفوا بسلطة كنيسة روما 
وإن كانوا قد احتفظوا بالطقوس الشرقية. وهكذا تشكلت الكنيسة اليونانية (الرومية) - 
الكاثوليكية الملكانية» في عام £ VY‏ 

وكانت إمارتا مولداقيا وفالاكيا [الأفلاق] المسميتان بالإمارتين الدانوبيتين 
محكومتين بأمیر (هوسبودار) منتخب من جانب كبار الأرستوقراطيين المحليين 
(البويار) . وبما أن الأمراء قد انحازوا ! إلى بطرس الأكبر في عام VM‏ بعد هزيمة هذا 
الأخير فإن العثمانيين قد قامواء اعتبارًا من عام AYN E‏ بتعبين الهوسپودارات بشكل 
بار من قوف أعيان الفنار. وقد اعتبر هؤلاء الفناريون أكثر ولاءً من البويار ولم تكن 
مدة ولايتهم غير سنوات ALIS‏ وحيال السلطة الفنارية والعثمانية» مال البويار إلى السعي 
إلى نيل الدعم من النمسا أو روسياء لكنهم كانوا يخشون أيضًا من أطماع الدولتين في 
ضم بلادهم. والحال أن الموقع الجغرافي للإمارتين والذي يتميز بقربه من النمساء التي 
تحتفظ بترانسلقانياء وبقربه من روسياء إنما يفتح البلدين لمؤثرات فكرية عديدة. فبينما 
تسمح نزعة الاتحاد بكنيسة روما , بنشر ثقافة الإصلاح الكاثوليكي بفضل اليسوعيين 
[الجيزويت] خاصة. يجلب الفناريون معهم الثقافة اليونانية ومعارف أوروبية معينة 
بينما تدافع روسيا عن الأرثوذكسية والتراث الثقافي السلاثي. d,‏ القرن الثامن عشر. 
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نت المطبعة c‏ ; طا تار b ub Én‏ 
كا امطبعة والمطبوعات قد قطعت شوطا s ju‏ طويلًا بالفعل فى هذه المناطق. 


وتعطي معاهدة كوتشوك فینارچه لعام ۱۷۷۲ لروسيا بشكل صريح حق تدخل في 
الشؤون الداخلية لهذه الإمارات باسم مصالح السكان. وفى النز اعات التالية سيجرى 
binh‏ بصورة منتظمة. ما يؤدى إلى محن شديدة الوطأة Jo‏ لسكانها وذلك على 
ارم من وحدة الديانة بين الفاتحين والمفتوحين. والحال أن معاهدة ياسي لعام YVAY‏ 
1 نجعل من روسيا الآن جارة لمولدائيا. وخلال الحرب الروسية - العثمانية A‏ 
تحتل جيوش الروسية الإمارات من عام 11٠5‏ إلى عام MM‏ 


وقد لعب الفناريون أيضًا دو, be d‏ 
uu‏ زيول ل دور ترجمانات (متر جمين) بين العثمانيين والدول الأوروبية. 
ومن نم فقد حازوا 


| موقعًا عظيما في إدارة السياسة الخارجية. كما 255 اليونانيون جانا 
مهما من ج التجارية والبحرية الحربية العثمانيتين. وقد أدت حروب الثورة 
والإمبراطورية [الفرنسيتين] إلى اختفاء جمهوريتي البندقية وراجوزه البحريتين بينما 
فرض الإنجليز حظرا على الملاحة الفرنسية. فنجمت عن ذلك 
البحرية المغربية والبحرية الأمي AS‏ 


من هذا الظطظرف الاستثنائى. 


بحريتان بدیلتان» هما 
بينما خرج مجهزو السفن اليونانيون رابحين كبارٌ 


| وكانت الهوية اليونانية مُعقّدة. فالمصطلحات الم ca‏ من جانب المعنيين لتعريف 
انفسهم كانت «مسيحي» أو بيزنطي 'رومي». والحال أن هؤلاء «الروم»؛ جد المندمجين 
ثي تسيبر عمل الدولة العثمانية؛ قد مالوا إلى أن يماهوا معهم كل أرثوذكس الدولة؛ بمد 
في ذلك الأرثوذ كس الذين يتكلمون بلغات سلاثية. وكان المستوى الثقافي لنخبتهم 
أرقى بكثير من هؤلاء الأخيرين. الذين كانوا فلاحين أساسًا. كما كانت هذه النخية 
وريثة الثقافة الهيلينية التي عرفها العصر القديم وبيزنطة علاوة على أنها تابعت التطورات 
الثقافية في أوروبا لآن الدياسبورا اليونانية كانت منتشرة من البندقية إلى القوقازء ما 
جعلها على اتصال بالإيطاليين والنمساويين والروس. والحال أن الجزر الإيونية التي 
كانت ممتلكات للبندقية حتى عام VAY‏ کان قد جرى احتلالها بعد ذلك من جانب 
الفرنسيين ثم من جانب الإنجليز» ما كان ماتا بالمثل لهذا الانفتاح. وهناء في مستهل 
القرن التاسع عشرء تتطور نهضة أدبية يونانية. كما وفرت روسيا القياصرة وظائف مهمة 
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في الجيش والديبلوماسية لأشخاص adis‏ ن. وتضم مدينة أوديسا الجديدة المطلة على 
البحر الأسود سكانا يونانيين عديدي. ن وتشكل اليونانيةٌ لغة التواصل : mo p‏ 

والحال أنه وسط هذا الحزء من النخبة الموجودة في الشتات إنما تصاغ الفكرة الجديد: 
عن تحرير وطن لا يقدرون على تحديد حدوده. ويحدث هذا عبر تشكيل جمعية سرّية 
هى جمعية الإيتايريا (Philiki Etairia)‏ ال Fraternité‏ بالفرنسية [الإخاء بالعريية]» 
والتي تغطي مجمل البلقان وتملك فروعًا : في الأناضول. وإذا كان جزء لا بأس به من 
الأعضاء يتكلم اليونانية؛ فإننا نجد أيضًا مسيحيين عديدين ناطقين باللغات السلاثية. 
والحال أن الكنيسة الأرثوذكسية أو على أي حال بطريركية القسطنطينية؛ إنما ترتاب في 
نشاطاتها تي هلد eA‏ ن المقيمين في العاصمة العثمانية للخطر. 

وبوسعنا أن : نصنف أعضاء هذه النخبة بأنهم متأوربون» فهم يتبنون في آن واحد 
الأفكار الحديثة عن الحرية والأمة والعودة إلى العصر الكلاسيكي. وفي حين أنهم 
يعرّفون 5l‏ نفسهم بأنهم أوروبيون أو يتحدثون عن كل ما تدين به أوروبا لليونان» فإن الروم 
يعتبرون هؤلاء الأوروبيين أنفسهم «أفرنکیین»» وهذا مصطلح تستخدمه بشكل معتاد كل 
الحماعات السكانية في الدولة العثمانية. وتبدأ هذه الأوساط المثقفة في تسمية أطفالها 
بأسماء مستمدة من العصر الكلاسيكي بأكثر من تسميتهم بأسماء مسيحية 

وفي اللحظة المباشرة» نجد أن العائق الرئيسي أمام إعادة المركزة العثمانية هو باشا 
يانينا العجوز» علي AAYY - WES) Ub‏ الذي يسيطر على كل الجزء الغربى من 
البلقان. والحال أن هذا الألباني الناطق باليونانية قد أقام هناك نوعًا من شبه دولة "m‏ 
بجيش خاص من المفترض أن قوامه وصل إلى 4٠ ٠٠١‏ جندي. والرجل منزعجٌ وهو 
do‏ في ذلك من الخطر الذي تمثله بالنسبة له سياسة محمود الثاني؛ وقد دخل في 
اتصال مع الجمعية السرّية اليونانية. 


وفي ربيع عام ١٠۱۸ء‏ يحاصر الجيش العثماني يانيناء لكن الباشا العجوز يُبدى 
مقاومة قوية» ما يرغم السلطان على استدعاء الحاميات الموجودة في الببلويونيز لتعزيز 
المحاصرين. . وتستفيد جمعية الإخاء من ذلك Gli‏ حركة تمرد مزدوجة؛ تشمل في آن 
واحد الإمارات الدانوبية والببلوبونيز التي يسميها المعاصرون بالمورة. 
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تجعل الانتفاضة من المنطقة «أرض (e.g‏ الأولى ذ في الزمن المعاصرء إذ نأخذ 
المفهوم هنا بمعنى نشوب أعمال عنف قاتلة ضد الجماعات السكانية تمارسها على 
الأقل «ميليشيات» محلية كما تعتمد على جيوش معرّفة بأنها نظامية. وفي لغة القرن 
التاسع عشر يدور الحديث عن «مذابح» و«فظائع». وهذا النوع من أعمال العنف يرافق 
كل تاريخ الأزمات الشرقية مع انتقاله من منطقة جغرافية إلى أخرى. 

وفي القسطنطينيةء يعتدي السكان والسلطات على الروم. وبطريرك الأرثوذكسء على 
الرغم من الحرمان الكنسي الذي أصدره بحق المتمردين» يجري شنقه على بوابة الفنار. 
ويمكن فهم هذا القرار ضمن منطق سياسة أعيان تجعل من هؤلاء الأخيرين ضامنين 
لحسن سلوك رعاياهم. وكون جمعية الإخاء تشمل يونانيين عديدين يعملون فى خدمة 
الإمبراطورية القيصرية الروسية إنما يوحي بأن التمرد قد جرى تشجيعه على الأقل من 
جانب أعلى مستوى في الدولة الروسية. وهناك لوصول الخو الروسية الوشيك 

وفي إزمير بح حركةٌ شعبيةٌالسكانٌ المسيحيين والأعيان المسلمين ol‏ حاو 
إنقاذهم. وتقع أحداث مماثلة في كل مكان تقريبًا على طول ساحل بحر إيجه. وتفشل 
محاولة انتفاضة الولايات الدانوبية فشالا يدعو | إلى الرثاء. فالمنتفضون اليونانيون أساسًا لا 
يلقون أي دعم من جانب السكان الذين يعانون من أعمال التخريب والسلب والنهب التى 
يرتكبها هؤلاء المنتفضون. وبينما يجري ذبح المسلمين» يعترض الناطقون بالرومانية ٠‏ 
والناطقون باليونانية على التمرد» ما يساعد من ثم على تيسير استعادة العثمانيين للسيطرة 
على الوضع 

وبالمقابل» نجد أن السكان المسلمين في البيلوبونيز (المورة)» والذين XY‏ أنهم 
يشكلون عشر إجمالي co‏ إنما يجري ذبحهم. فأكثر من ٠١ ٠٠١‏ إنسان بينهم 
نساء وأطفال قد ذبحوا في غضون بضعة أيام. ويجتاح البحارة اليونانيون بحر إيجه. 
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ويُلقون بالبحارة والركاب المسلمين إلى البحر. والغلبة للمعيار الديني لأن Gor‏ لا 
بأس به من هؤلاء المسلمين كان من الناطقين باليونانية. وفي عدد معين من الحالات. 
كان العنف نتاج أوامر صادرة من قادة الانتفاضة للحيلولة دون أي عودة إلى الوراء عبر 
ممارسة ما لا يمكن إصلاحه بين الجماعات السكانية. 

والحال أن عربدة أعمال عنف حقيقية إنما تنطلق على الجانبين» وهي عربدة من 
الواضح تماما أنها تغذي نفسها بنفسها. وتكشف الأرشيفات العثمانية عن عجز السلطة 
عن السيطرة على عنف الجنود» الأنكشارية أو النظاميين. 

وتؤدي الهزيمة النهائية لعلي باشا البانيناوي في فبراير/ شباط AAYY‏ والتي سوف 
تقدم مشهدا لها في رواية الكونت دو مونت كريستو لألكسندر ديماء إلى إنهاء أي مشاركة من 
جانب المسلمين في التمرد. والألبان الموجودون في كل مكان في المنطقةء والذين كانوا 
مسيحيين مثلما كانوا مسلمين» يتوقفون عن المشاركة في الحركة. ويستعيد الجيش 
العثماني تدريجيًا السيطرة على مناطق الشمال وجزء من الجزر. وعند الاستيلاء على 
المدن» يجري قتل السكان الذكور البالغين» بينما يتم بيع النساء والأطفال كرقيق. وهذا 
هو ما يحدث في شيو في عام ۰۱۸۲۲ وهو مغال لأعمال انتقامية من أعمال انتقامية من 
أعمال انتقامية .. 

وفي أوروباء حتى القرن السابع عشرء لم يكونوا يجهلون أن اليونانيين المحدثين 
أمكنهم ادعاء الانحدار من إغريق العصر القديم» لكنهم اعتبروهم أساسًا منشقين» فهم 
المسيحيون الأرالوذ كين ورثة بيزنطة. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشرء في 
لحظة أدت فيها علمنة التاريخ العالمي إلى إعادة إعطاء مكانة رئيسية للإغريق القدماء: 
بدا الاتحاه إلى رصد استمرارية بين الإغريق القدماء واليونانيين المحدثين. والحال أن 
البعثات JII isla A‏ قبل ظهور هذا المصطلح» والتي حملت اسم «الرحلات 
إلى OU JI‏ قد قدّمت تسجيلات وتصويرات عديدة إلى جانب أعمال الپارثينون النحتية 
الشهيرة. وبالنسبة للإنجليز والألمان» من المفترض أن اليونان تظهر بوصفها lal‏ 
محتملا ل الجولة e Jt‏ الطويل لتعريف بالعصر القديم loai‏ 
يقوم بها شبّان الطبقات العليا. ومع انطلاق الدورة العظمى للحروب الأوروبيةء أصبحت 
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إيطاليا غير متاحة ويمكن لليونان ساعتها أن تكون حلا eu‏ 

وهكذا يضع أدب الرحلة يونانًا قديمة. هي أم العلوم والفنون الأوروبية؛ في تعارض 
مع يونان حديثة غارقة في انحطاط كامل. ويضع شاتوبريان. في كتابه المسار من باريس 
إلى القدس» بهاءَ أزمنة أثينا الحميلة. التي مازالت تشهد عليها i jy‏ من UYI‏ في مواجهة 
eant‏ صرخات تفلت من سكان عبيد» في عام .1٠07‏ والحال أن «الأطلال' إنما تشكل 
التيمة الكبرى لبواكير الرومانسية. حيث يتعين على آثار الأزمنة الماضية أن تذكرنا بعبثية 
نجاحات اليوم. ويشدد الرحالة على مدى جهل يونانبي زمنه باليونان القديمة التي لا 
يملكون عنها غير فكرة غامضة يدينون بها للرحالة الأوروبيين. وبعد ذلك بوقت قصير 
سوف يعقبه اللورد بايرون بالنجاح الهائل لقصيدته Harold‏ 6 المنشورة في عام 
AAAY‏ وهو النجاح العائد لها بفضل مقطعها اليوناني. فهو يدعو اليونانيين إلى تحرير 
نفسهم من العبودية وإلى elio‏ البطولية. 

وهذان العملان اللذان حققًا نجاحًا عظيمًا في توزيعهما إنما يستعيدان التيمة التي 
أصبحت عامة عن الأصول اليونانية لأوروبا. إذ جرى هجر الحضور الكل للإحالات 
اردماية الثورة افرنسي لخي تحتل فيه faka‏ مكاتة الصدارة Jed‏ محلها JA oS‏ 

للفلسفة والفنون إلى جانب إبراز الفضائل الحربية. . إلا أنه يجب أيضًا التشديد على أنه 

في هذه اللحظة نفسها تخلي الإچيپتومانيا [نزعة الافتتان بمصر القديمة]ء التي ظهرت 
في أواخر القرن الثامن عشر. مكانهاء Co‏ على الأقلء c‏ للوجيبتولوجيا [الدراسة العلمية 
لمصر القديمة] الآخذة بالتشكل مع شامبوليون. 

وأنباء اليونان تحتاج عمومًا إلى oue‏ حتى تصل إلى Tm‏ الغربية. وبحكم نشوب 
أعمال العنف تحديداء تصل أنباء الأناضول أو لاء كما تصل أنباء المذابح المرتكبة بحق 
المسيحيين. Ul.‏ يدور في المورة فهو لا يؤخذ n‏ بعين الاعتبار أو سرعان ما يتم إيجاد 
gio‏ والحديت عن ولاه ال sd Mosi‏ . ولیس بالإمكان شجب مثل هذه الوقائع 
طالما أن القضية اليونانية قضية مقدّسة. 

وفي الأوساط المثقفة الأوروبية» تجري المماهاة فورًا بين هذه الانتفاضة الفلاحية 
t Lol‏ وبعث اليونان القديمة. والحال أن حركة تأييد واسعة إنما تحشد صائغي الرأي 
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العام sd‏ والفنانين. Sal,‏ كمذبحة شيو تصبغ المخيلات بشفقة غاضبة مي 
Jo‏ بالضحايا الذين SÄE‏ مصيرهم بمصير بيض سانتو دومينجو ضحايا السود. ومن 
جهة أخرى, كانت قوات السلطات تتألف جرئيًا بالفعل من جنود سود. 

ويار حب الهيينة هو أول حركة كبرى للرأي العام في تاريخ أوروباالمعاصر وكانت 
السابقةٌ الوحيدةٌ له التي يمكن رصدها هي الحماسة التي استثارتها الثورة الأميركية. 
والتعيئة العاطفية تأيبدًا لليونانيين هي أحد التحليات الكبرى الأولى لقوة المخيال F‏ 
السياسة. 

وينحاز إلى تيار حب الهيلينية أنصار الحركات اللببرالية وتعاطفات المسيحيين 
المتأثرين لمصير إخوتهم في الدين المضطهدين من جانب المسلمين. ويجمع حب 
الهيلينية بين روح الحملة الصليبية القديمة ضد المسلمين والروح الجديدة للمعركة في 
سبيل الحرية. ويتموقع هذا الحب في اللحظة الحاسمة التي تنتقل فيها الرومانسية؛ AI‏ 
كانت «يمينية» بالأحرى في الأصل والتي مجدت العصر الوسيط, إلى صف الليبرالية 
التي كانت حتى ذلك الحين تماهى بالكلاسيكية الجديدة لزمن الثورة والإمبراطورية 
[الفرنسيتين]. 

والحال أن عدة مئات من المتطوعين C eu MI‏ من قوميات مختلفة. من ألمان 
وسويسريين في المقام الأول إنما يرحلون للقتال في سبيل القضية اليونانية. ويوجد 
بينهم قدامى الحروب النابوليونية الذين لا يقبلون العودة إلى حياة dide‏ وشبانٌ غير 
راضين عن حالتهم الحاضرة وساعون إلى المغامرة» وضحايا ل«داء العصر» المتمثل 
في الضجرء وليبرالبون يرون في خروجهم إلى القتال فرصة لتهديد العالم المنبثق عن 
معاهدة قيينا. 

والحكومات المحافظة التي عقدت هذه المعاهدة واقعة في شرك تعاطفاتها مع قضية 
مسيحية؛ والرغبة أي فرض احترام مبدأ الشرعية؛ ومن ثم عدم احتضان انتفاضة تتذرع 
بمبدأ eee ll‏ والخطر الذي قد يمثله فيما بعد هؤلاء المقاتلون المحبون للهيلينية. لذا 


تجري محاولة منع مغادرة هم لاء المتمل ع . |1 - ا Do‏ 
د ٠ع PA‏ هؤلاء المتطوعين المعتبرين مقاتلين غير شرعيين ثم تجري 
محاولة إعادتهم إلى أوروبا. 
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وخيبة أملهم فى الساحة ملحوظة بالفعل. فقد أصابهم الهلع من عربدات العنف التي 
يشهدونها ومن قصور تنظيم وإمكانات الانتفاضة. والحال أن اليونانيين» dd‏ عن 
القتال بأسلوب منضبط على غرار الأسلوب الأوروبي» إنما يخوضون حرب زمر زمر وأكمنة 
يقودها زعماء محليون. وهناك بالفعل حكومة مؤقنة غامضةء لكنها ees Y‏ إلا بسلطة 
ضعيفة. Ul‏ محاولات تكوين وحدات عسكرية منظمة فهي تفشل فشلا يدعو إلى الرثاء. 
وفي عام AAYY‏ تنشب حرب أهلية حقيقية بين الأطراف الماثلة موضوعها امتلاك 
«الأملاك القومية»؛ أي الأملاك ELAI‏ من OV o LL E‏ كما تحدث مواجهات بين 
الموريين (سكان المورة) والروميليين (والمرادٌ هنا هو اليونان القارّية). وعلى المستوى 
العسكري» يبدو المازق C oa‏ إذ لا يبدو أن العثمانيين أو اليونانيين قادرون على إحراز 
نصر حاسم. 

والخسائر ملحوظة في صفوف المتطوعين وكثيرون منهم يحاولون العودة إلى أوروبا 
على الرغم من أشكال الحظر التي تفرضها حكوماتهم. وبفضل المساعدات الخيرية من 
جانب أوروبيين مقيمين في المشرق. ينجح عدد معين منهم في العودة» وينتهي الأمر 
بعدد آخر إلى الشقاء والتسول والموت» بينما يتجه البعض إلى الانخراط في صفوف 
جيوش نائب الملك» والي مصر 

والحال أن تناقض «اختراع اليونان» إنما يمارس فعله هنا بالكامل: فإيجاد استمرارية 
تاريخية بين العصر القديم والزمن المعاصر إنما ينشئ إحالة مزدوجة إلى ماض بعيد Jh‏ 
أرثوذكسية حاضرة بشكل مستاديم في الحياة اليومية؛ وينشئ A‏ ليس من المعروف بعد 
ما إذا كان يجب الإعلاء من شأن أشكالها الأدبية القريبة من الأشكال الأدبية المعبّر عنها 
في العصر القديم ولغةٌ شعبية io ga‏ في لهجات عديدة. 
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التمرد اليوناني ونظام مؤتمر فيينا 


كان أحد القرارات الأولى للثوار هو عقد جمعية وطنية: وهي تعتمد في يناير/ كانون 
الثاني 7 دستورًا مؤقًا وإعلانا للاستقلال يستخدم الإحالات الليبرالية عن الأمة 
دمن مقاومة الاضطهاد. والحال أن الملكيات المحافظة في أوروبا كانت» بالتحديد. 
معارضة تمامًا لمجرد فكرة الدستور والنظام النيابي» وإن لم تكن معارضة لفكرة دولة 
القانون والحكم الرشيد. وبهذه الصفة؛ اتجهت إلى تدخلات عسكرية ضد الانتفاضات 
Rs‏ الدستورية في إيطاليا وفي إسبانياء إذ كانت تخشى نشاطات الجمعيات السرية 
المسمّاة بالجمعيات الكاربونار. à‏ التى تُسبت إليها المسؤولية عن اغتيالات سياسية 
والتحضير لانتفاضات ليبرالية. | 

وقد رفضت بريطانيا العظمى مبداً التدخلات العسكرية الذي اعتبر بمثابة إقامة نوع 
من حكومة خماسية (روسياء النمساء بروسياء فرنساء بريطانيا العظمى) لكل أوروبا. 
لذا استأنفت بريطانيا العظمى استقلالية تحركها وجعلت الوساطة بديلا عن التدخل. 
وهكذا اقترحت التوسط بين إسبانيا ومستعمراتها في أمير كا الثائرة. وقد رفضت مدريد 
—" ڪن هذا الرفض سمح للندن باعتبار الثوار فاعلين سياسيين شرعيين وبمنحهم 
فروضا ثم أقامت بريطانيا العظمى علاقات قنصلية مع الدول الآخذة في التشكل. وبعد 
عد مين من التقلبات الديبلوماسية» سوف تعترف لندن رسمئًا في مستهل عام ١/78‏ 
باستقلال المستعمرات الإسبانية السابقة. وإذ تنفصل إنجلترا عن الدول المحافظة فى 
القارة الأوروبيةء فإنها تظهر بوصفها الدولة الليبرالية العظمى الت | 


تؤيد مبدأ القوميات» 
والداخلة في تناحر مع مبدأ الشرعية. 
وما يدو فى AR à ul‏ رع * 
ر في ال ن يفأهر بوصفه بؤرة جديدة للمتاعب» «مضاعفات شرقية» خطيرة 


تهدد سكينة أوروبا الهشة بالفعل. وكان رد الفعل 


3 الأول خلال أثناء مؤتمر لايباش (مايو/ 
یاز 1 187) هو رفض آي py d etus aub‏ اا ےی 


م العام» وترك الحكومة العثمانية تحرص 
£Y‏ 
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على السهر على أمنها الخاص. فالعثمانيون Y‏ يتدخلون في * ^$ O4‏ أوروبا وليس على 
الأوروبيين أن يتدخلوا في الشؤون العثمانية 
ویری متر نيح في يناي / كانون الثانى OU YAYY‏ 
إن تمرد اليونانيين» Ul‏ يا كان الفارق بين أسبابه القديمة والمستديمة» وتمرد الثورات الذي كان 
التحالف العظيم ya‏ إلى محاربته في مجرى الوجود الصحي [لهذا التحالف]» قد استمد 
هو أيضًا منشأه من دسائس الفصيل المخل بالنظام والذي يهدد كل العروش وكل المؤسسات. 


ويرى رجال التحالف المقدس أن الانتفاضة اليونانية هي نتاج شبكة من الجمعيات 
السرية توجد لجنا المركزيةٌ في باريس. ديرى [القيصر الروسي] ألكسندر الأول أن ما 
نحن بإزائه ليس أقل من من «كنيس للشيطان» يشكل عنصر مؤامرة معادية CDL. Ll‏ 
والحق إن هناك جمعيات سرّية في روسياء يحيل بعضها بالفعل إلى فكرة وحدة كل 
الشعوب السلاثية. 

وإذا كانت روسيا ألكسندر الأول موافقة كما هو واضح على التصدي للخطر 
الليبرالي» فإن لديها مع ذلك مصالح تستوجب الدفاع عنهاء وهي مصالح موروثة من 
مكتسبات الحروب السابقة ضد الدولة العثمانية. وتطالبٌ روسيا بجلاء القوات العثمانية 
التي أو سلت إلى الإمارات الرومانية وتتذرع بحقها في حماية المسيحيين الأرثوذكس 
في الأراضي العثمانية. وفي بداية الأحداث» استدعت سفيرها لدى القسطنطينية على أثر 
تظاهرات معادية من جانب السكان ضد الممثلية الديبلوماسية الروسية وعلى أثر المذابح 
المرتكبة بحق المسيحيين الأرثوذكس. ثم إن الباب العالي قد وافق على مطلب الأعيان 
الناطقين بالرومانية والذين طالبوا بالقضاء على سيطرة الفناريين. والحال أن روسيا لم 
تكن قد استشيرت في هذه المسألةء خلافا للتعهدات المتّخذة عند عقد المعاهدات 
السابقة. وأخيرًاء فإن الحرب تربك التجارة الروسية» حيث إن البحر الأسود هو المخرج 
الرئيسي لصادرات الحبوب التي كانت تستخدم Ú pas‏ سفنا يونانية. 

وبحكم أن المصلحة العامة لأوروبا تتعرض للتهديد» يتعين على الدول المعنية 
التدخل. ومروحة à‏ المقترحات واسعة؛ pae‏ من موقف روسي EL‏ حكمًا GU y ÉI‏ 
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تحت السيادة العثمانية وانتهاء بمشروع نمساوي للتهدئة من شأنه استعادة السيادة 
العثمانية على أساس الممارسة الحرة للعبادات وسلامة الأشخاص والممتلكات وإدارة 
تستند إلى العدلء أي دولة قانون. ويبدو اليونانيون في نظر مترنيخ غير قادرين على 
التمتع باستقلال سياسي وهو يرى أن عليهم قصر طموحاتهم على تحسين حالتهم. ومن 
الواضح أن الديبلوماسيين ينظرون فى «الحلول السياسية» المختلفة من زاوية مصالح 
بلدانهم وتحليلهم للوضع في الساحة. 

Ul‏ فيما يتعلق بانجلتراء فهى تتمنى بالدرجة الأولى تجنب تحول الانتفاضة اليونانية 
إلى حرب روسية - عثمانية. à»‏ الوقت نفسه. تنسحب من النظام السياسي المحافظ 
الأوروبي وتطرح نفسها بوصفها T"‏ عن الأفكار الليبرالية والدستورية. وهكذا تنهي 
نظام المؤتمرات الهادفة إلى تسوية LLAS‏ أوروبا الداخلية. وفي عام ۱۸۲۳ء تعترف 
لليونانيين بصفة محاربين وليس بعد بصفة متمردين» ما يسمح للمعنيين بالتمكن من 
الحصول على قرض من لندن» ما سوف يقود اليونان إلى أن تكون تحت وطأة دين باهظ 
حتى قبل استقلالها. 

وعلاوة على الليبرالية المعلّنة» ترجع إلى القرار البريطاني أيضًا الرغبة في إنهاء 
القرصنة اليونانية في شرقي البحر المتوسط والتي تعاني منها السفن البريطانية. UL‏ 
المنتفضون اليونانيون, فإنهم يتخلون عن خطابهم الثوري لكي يطرحوا أنفسهم كفاعلين 
في حرب قومية ضد الترك» وهذا موقف مقبول أكثر عند الحكومات الأوروبية. 

وبحكم اتساع الحركة المحبة للهيلينية والخوف من العدوى الثورية وخطر الحرب» 
5 هذه الحكومات الأوروبية نفسها مضطرة من ثم إلى التخلي عن شعار عدم التدخل 
في الشؤون العثمانية حتى تسعى إلى ta‏ أي إلى حل سياسيء قائم على عفو من 
شأنه السماح بتفادي الاضطرار إلى اللجوء إلى تدخل ما اه 
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بحثا عن حل ديبلوماسي 


في يناي ر/ كانون الثاني AAYE‏ يقترح ألكسندر الأول عقد مؤتمر من المفترض أن 
يقترح نقسيم اليونان إلى ثلاث إمارات تتمتع بالحكم الذاتي وتحكم باسم السلطان» لكن 
اليونانيين والعثمانبين على حد سواء لا يريدون سماع شيء عن ذلك. ومؤتمر السفراء 
المنعقد في سان بط رسبورج في يوني | حزيران ٤‏ يدور من دون مشار که بريطانية 
ولا يفضي إلى شيء. 

ويؤدي عاملان جديدان إلى تعقيد الموقف. فموت اللورد بايرون في 14 أبريل/ 
يسان TATE‏ ولوقي جرّاء إصابته بالحمى يجد صدىٌ واسعًا في أوروبا ويعيد 
إطلاق الحركة المحبة للهيلينية. وحيال عجز الجيش العثماني عن إخماد الانتفاضة» 
يستسلم محمود الثاني لفكرة الاعتماد على الجيش «المصري» VT‏ من سود 
سودانيين بالأخص). فيهبط إبراهيم باشا وقواته إلى المورة في ديسمبر/ كانون الأول 
4 بعد أن أخضع كريت للقيادة المصرية. والحال أن «المصريين»» المدرّبين على 
الانضباط العسكري الأوروبي» إنما يضربون المقاتلين غير النظاميين اليونانيين بسهولة. 

وفي عام ۱۸۲١‏ تستولي القوات «التركية - المصرية» على ميسولونغي وتستولي في 
عام ۱۸۲۷ على أثينا. والتمرد على وشك أن يتم سحقه عسكريًا بينما تتعرض المورة من 
جديد للدمار. بل إن الحديث يدور في أوروبا عن ترحيل جماعي للسكان اليونانيين الذين 
قد يحل محلهم مسلمون أفارقة. وهذا «الإضفاء للطابع الهمجي» على اليونان هو شائعة 
تُروٌجها الديبلوماسية الروسية بهدف تعزيز الحركة المحبة للهيلينية. وفي يونيو/ حزيران 
AAYA‏ وبعد الحصول على التأبيد من أعلى مستوى في جهاز الدولة ومن المرجعيات 
الدينية» يأمر محمود الثاني الأنكشارية ببدء تدريب أنفسهم وفق الأساليب الأوروبية. 
ما يستثير العصيان المتوقع. والقمع z^,‏ إن آلاف الأنكشارية يلقون مصرعهم في 
المعارك أو يتم إعدامهم بعدها. وهكذا أزيلت العقبة الرئيسية في طريق تحديث الجيش. 
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وهذا الحدث يترك انطباعا جد e‏ فى أورويا. ويبدأ اليونانيون هم أيضاء من جهتهم. 
في مباشرة الانضباط الأوروبي بمساعدة bL‏ محبين للهيلينيه» فرنسيين وإيطاليين 
وتستدعى بشكل متزايد باطراد فكرة إنشاء مملكة يونانية مع مرشح محتمل للملكية 
كابن دوق أورليان (لوي - فيليب فيما بعد) أو ليويولد دو ساكس - كوبورج (ملك 
البلجيك فيما بعد)ء إن لم يكن المرشح دوقا بريطائيًا. بل | إن بعض اليونانيين يطلبون 
وضع بلدهم تحت الحماية البريطانية بقدر ما إن الانزعاج من الخطر | ري M‏ 
وفي تواز مع ذلك استأنف مؤتمر السفراء في سان بطرسبورج أعماله في عام AYO‏ 
وعله المرا تقترح النمسا إقامة دولة يونانية لا الإمارات الثلاث التي من شأنها أن تكون 
تحت النفوذ الروسي من الناحية الفعلية» لكن ألكسندر الأول يجعل من نفسه المدافع 
عن السيادة الترابية للدولة العثمانية. ويجري التمسك بفكر ة أن تقوم الدول القارية الأربع 
بتحركات منفصلة لدى الباب العالى لدفعه إلى التسليم بضرورة التوصل إلى هدنة مع 
والحال أن موت القيصر ألكسندر الأول في ١9‏ نوقمبر/ تشرين الثاني ۱۸۲١‏ وارتقاء 
شقيقه نيكولاي الأول العرش سوف يؤثر على مسار السياسة الروسية. 
ونيكولاي الأول محافظ أكثر بكثير من شقيقه شقيقه الراحل؛ لكنه يتمسك بالدفاع عن 
المصالح الروسية المكفولة بالمعاهدات ويبدو Y‏ للتعاون مع الدول الأوروبية 
| 
ري . وسوف تاب أندن على هذا التغير في التوجه وتقترح عليه تح رکا مشت رکا من 
المفترض أنه لا بد له من أن يؤدي إلى إقناع الدول الأخرى. 
وسا طا 
net‏ دبربعانيا العظمى» في 4 أبريل/ نیسان MY‏ إلى عقد 
بورج يتصل بشؤون اليونان. وهدفه اله 3 " 
"Iren‏ ماد الد A‏ لتوصل | إلى تر 
حو جع ميدق EEE‏ شأ: 
unm |^ U^‏ 


الد 
لحكومتهم الداخلية. ٠‏ وهو يكرّس ميدأ الفصل بين الجماعات KJ‏ 
T py im‏ أي ما سو 
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سعيًا إلى إحداث فصل كامل بين أفراد الأمتين وإلى الحيلولة دون الصدامات التي من شأنها 


أن تكون محصلة صراع ia‏ كل هذا الامتداد. من المفترض أن يشتري اليونانيون ممتلكات 
الترك» الموجودة Új‏ في بر اليونان أو في الجزر [اليونانية]. 


وتنتظر الدولتان أن يتم بعد ذلك اعتماد التدابير الضرورية لتسوية تفاصيل الترتيب 
وحدود الا 


راضي ”تي سوف يجري عرض إدراجها تحت اسم اليونان على الباب 
العالي». وهما لن تسعيا إلى أي زيادة ترابية ولا إلى أي ميزة تجارية. 

ويرفض UI‏ العالي بقوة ما يعتبره تدخلا في شؤونه الداخلية. وهو يرى في هذا 
التدخل رغبة من جانب الدول المسيحية في تمزيق الدولة العثمانية ويُبدي غضبه على 
ريائها: | إنها تفيض على العثمانيين بالكلام المعسول وكلمات الصداقة بينما تقوم بتزويد 
المتمردين بالسلاح والمال والمشورة. . والدول تريد تقسيم الدولة العثمانية إلى دول 
مستققلة(4١). ٠‏ لاحن هنا بإزاء شجب للتحوطات اللغوية التي تستخدمها الدول الأوروبية. 

وبالمقابل» oa JE:‏ الإمارات الرومانية بوصفها شاا روسج - Élis‏ بشكل 


حصري. وبموجب اتفاقية آق كرمان الموقعة بين الدولتين في ۷ أكتوبر/ 


تشرين الأول 
TAY‏ يتعهد العثمانيون بسحب j|‏ 


تهم العسكرية. .2 US YI —Tr‏ سوف ری 


cul‏ هوسيودارات (ولاة) مولداقيا وفالاكيا لمدة سبع سنوات من جانب جمعيات 


الأعيان العمومية ويجب على انتخابهم أن تتم الموافقة عليه من جانب الدولتين 
ا . وسيتم تعزيز الحكم الذاتي الداخلي لصربيا. 

والحال أن شارل العاشرء بعد أن كان مترددًاء إنما يقرر في ديسمبر/ كانون الأول 
71 انضمام فرنسا إلى بروتوكول سان بطرسبورج. . وهكذا يلبي مطالب الرأي العام 
الفرنسي جد المحبٌ للهيلينية ويجري تقاربًا مع روسيا قد يؤدي إلى مراجعة لصالح بلده 
لتسوية 18١5 - YA YE‏ الترابية. 

وتنصبٌٌ المفاوضات الدولية على مسألة اللجوء إلى القوة أو عدمه. ويكثر مترنيخ من 
المناورات التسويفية. فهو يرفض أي وساطة من شأنها أن تكون «توسمًا من شأنه أن يؤسس | 
لصالح جمعية مثيري المتاعب o‏ اللجوء إلى دول أجنبية توصلا إلى تحريرهم»!19). 
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وينفد صبر الحكومة البريطانية» وء في نهاية المطاف» تعقد فرنسا وروسيا وبريطانيا 
العظمى في 5 يوليو/ تموز ۱۸۲۷ معاهدة لندن لفرض BUI‏ في اليونان. ويجري 
التذرع هذه المرّة بأمن التحارة: «وضع حد للصراع الدموي الذي RE‏ الولايات 
اليونانية وجزر الخليج [بحر إيجه] لشتى قلاقل افو ضی» يضع في كل يوم عقبات 
جديدة في طريق تجارة الدول الأوروبية ويتيح المحال لأعمال القرصنة التي لا تعرض 
وحسب رعايا الأطراف السامية المتعاقدة لخسائر جسيمة» بل تستدعي علاوة على ذلك 
تدابير مراقبة و p‏ باهظة التكاليف». 

د ETE DEPE‏ 
شعورٌ بالإنسانية كما تتطلبها مصلحة أوروبا في السحه 
بالنص على أن السلطان سوف يظل سلطان اليونائيين الذين سوف يدفعون له إتاوة سنوية. 

وإذا رفض DUI‏ العالي الو ساطت فإن الدول الثلاث سوف تتخذ تدابير فورية للتقارب 

مع اليونانيين بإقامة علاقات تجارية وقنصلية. وإذا رفض أحد الطرفين أو كلاهما AI‏ 
فسوف تستخدم «الدول السامية» بشكل مشترك كل إمكاناتها لتحقيق هدف الهدنة» من 
دون المشاركة مع ذلك في الأعمال العدائية القائمة بين الطرفين المتنازعين. وسوف 
تدرس وتقرر السبل اللاحقة التي قل يصبح اللجوء إليها LP‏ 

ويرفض un‏ العالي الاقتراح» بينما يوافق اليونانيون على الهدنة التي ليس من 
شأنها إلا أن تكون في صالحهم. ويتلقى الأدميرالات الفرنسيون والإنجليز والروس 
الذين يقودون الأساطيل الموجودة في شرقي البحر المتوسط تعليمات غامضة غموضا 
خاصًا. إذ إن عليهم فرض هدنة فورية وحظر وصول أي تعزيزات تر كية ومصرية؛ لكنهم 
لا يمكنهم استخدام العنف إلا كملاذ أخير. والحال أن التدقيقات المقدّمة فيما بعد إنما 
تنص على حماية الأراضي التي يسيطر غليها المنتفضون وء في حالة ظهور سوء النية 
من الجانب العثماني؛ لا يجب التردد في خوض المجازفات التي تنطوي عليها الحرب. 

وقد اجتمع الأسطولان العثماني والمصري في خليج نوارين للتحضير للهجوم 
الحاسم ضد الحصون اليونانية الأخيرة. وفي YY‏ سبتمب ر/ أيلول ۱۸۲۷ء يصل الأسطول 
un‏ - الإنجليزي بدوره إلى نوارين. ويقبل إبراهيم باشا تعليق العمليات إلى حين 
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وصول تعليمات جديدة. والتوتر قوی قوة خاصة لأن اليونانيين يستفيدون من تحييد 
الأسطول العدو لكي يستأنفوا عملياتهم. وإذا كانوا يتغلبون في البحرء فإنهم ينهزمون 
في البر» وهو ما يتعارض مع التعليمات التى تلقاها الأدميرالات. وتأتى القوة الروسية فى 
هذه اللحظة بالضبط لتعزيز الأسطول الفرنسي - البريطاني. | | 

ثم إننا نقترب من موسم سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط والذي سيجعل 
العمليات البحرية صعبة. ومن ثم يدخل الأسطول الأوروبي خليج نوارين في ٠١‏ 
اكتوير/ تشرين الأول والحال أنه لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني لديه تعليمات 
بالهجوم؛ لكنهما يتلقيان الأمر بالدفاع عن النفس. والقوات الموجودة هناك «على 
حافة الهاوية». ويؤدي تبادل للطلقات النارية إلى نشوب المواجهة. وتفوز القوة النارية 
الأوروبية. إذ يلحق الدمار بالجانب الأعظم من الأسطول العثماني - المصري. ما يؤدي 
إلى مصرع وإصابة عدة آلاف في مقابل 174 قتيلا و £Vo‏ مصابًا على الجانب الآخر. 
ومعركة نوارين هي آخر معركة بحرية كبرى للبحرية التي تستخدم السفن الشراعية. 
وتظهر بالفعل في هذه الحرب السفن الحربية البخارية الأولى. 

pre‏ الدول الثلاث ما حدث بأنه معركة غير مقصودةء لكن الباب العالي يواصل 
رفضه تطبيق معاهدة لندن ويطالبٌ بتعويضات du‏ ما يؤدي إلى قطع العلاقات 
الدييلوماسية وإلغاء اتفاقية آق كرمان. 

وإذا كان الرأي العام تنتابه الفرحة, فإن الأو ساط الحاكمة البريطانية مستاءة: لقد جرى 
ساف الحاجز العثماني واستثارة الحرب الروسية - العثمانية التي كان يجري السعى 
إلى تجنبها والتي تبدأ في مايو/ AAYA JU.‏ وقنذر قرئسا نفسها للفصل بين المتقاتليند 
وترسل حملة إلى المورة تهبط في أغسطس/ آب. وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأول. 
أكمل إبراهيم باشا جلاء قواته ولا يعود هناك سوى بضع حاميات عثمانية تضطر إلى 
التزحزح أمام استعراضات قوى الجيش الفرنسي والبحرية البريطانية. ويضطر العثمانيون 
إلى قبول بدعة العمليات العسكرية العدائية في وقت السلم. وسوف تبقى قوة فرنسية 
صغيرة في البيلويونيز حتى يناير/ كانون الثاني AAYY‏ 

والتتيجة الأكثر تميرًا لحملة المورة هي عمل لجنة العلماء المتواضعة التي رافقت 
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الحيش. إذ كان الرفع الأركيولوجي dta‏ إلا أنه ربما كان الشيء الأهم هو العمل في 
مجال علم النبات وعلم الحيوان والذي سمح بتحديد خصوصية طبيعية للبحر المتوسط. 
ما يشكل مساهمة أساسية في نكوين الفكرة القائلة بطبيعة خاصة للفضاء المتوسطي. 
ويقيم الممثلون الديبلوماسيون الفرنسيون والإنجليز والروس في جزيرة بوروس 
للتفاوض مع اليونانيين. والمسألتان الرئيسيتان هما الوضعية القادمة للبلد وتعريفه 
الترابي. وتتواصل المفاوضات في لندن ويتقرر أن اليونان سوف تكون EKU‏ وإن كان 
الأمير الذي سيقع عليه الاختيار لن يكون منتميًا إلى عائلة مالكة في أي من البلدان الثلاثة. 
والشيء المهم هو نتيجة الحرب الروسية - العثمانية التاسعة. ففي عام AAYA‏ 
يتوغل الجيش الروسي في مولدائيا ويصل حتى بلغاريا العثمانية لكنه يضطر إلى 
الانسحاب لقضاء فصل الشتاء. والحال أن الطاعون إنما يضرب الغزاة بقسوة بالغة. 
وفي عام ۱۸۲۹ء يجري استثناف الهجوم الروسي في البلقان وفي القوقاز في آن واحد. 
وخلال الصيف تنهار الجبهة العثمانية ولا يعود الروس إلا على بُعد بضع را ا 
الكيلومترات من القسطنطينية. ولم يكن محمود الثاني قد وجد الوقت الكافي» بعد 
القضاء على الأنكشارية. لتكوين قوة مسلحة حديثة قادرة على مواجهة جيش أوروبيء 
وقد رفض محمد على إرسال جزء من قواته للقتال على ضفاف نهر الدانوب. وعند 
انهيار قوات السلطان» أبلغ الأوروبيين بوضوح أنه إذا ما جرى الاستيلاء على عاصمته 
Sp‏ من شأن الفوضى أن تمتد إلى كل دولته على حساب السكان المسيحيين والمسلمين. 
ويضطر العثمانيون إلى توقيع معاهدة أدرنه في ١4‏ سبتمبر/ أيلول MAYA‏ وسوف 
يمضي الزحف الروسي إلى دلتا الدانوب بينما ستصبح الإمارات الرومانية محميات. 
— تركياء مكرهّة ومرغمّة: إلى قرارات لندن ويجري خلق يونان مستقلة صغيرة 
في Y‏ فبراير/ شباط * MAY‏ وإذا كان يجري إعلان عفو على الجانبين» فمن غير الوارد 
الحديث عن تعويضات عن الأملاك التي ضاعت. ويجري الإيحاء بالأحرى بأن التوجه 
هو في اتجاه الفصل بين السكان: 
المادة ". سيمنح الباب العالي من قد يرغبون من رعاياه اليونانيين في مغادرة الأرض التركية 
مهلة سنة ابيع ممتلكاتهم والخروج بحرية من البلد. وستمنح الحكومة اليونانية الحرية نفسها 
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لسكان اليونان الذين قد يودون الانتقال إلى الأرض التركية. 

وفي عام ۱۸۳۲ء يقع الاختيار على أمير بافاري» هو أوتون الأول ليكون ملكا لليونان: 
بيئما يجري التصديق على التسوية النهائية بموجب معاهدة القسطنطينية المعقودة فى 
فبراير/ شباط ۱۸۳۲ بين الدول الثلاث والدولة العثمانية. | 

وسوف تقوم مملكة اليونان في أجواء تمجيد الماضي العريق» خاصةً islep‏ خلق 
oo A» ul‏ للأماكن مستمدة ابن عضر الرغريق القدماء. والحال أن اختراع اليونان 
الذي شارك فيه الأوروبيون إلى حد بعيد هو أول خلق شياسي حديث قائم على مخيال 
تاريخي يحيل إلى أزمنة جد بعيدة إلى هذا الحد. لكن اليونان أيضا دولة جديدة تجد 
نفسها تحت حماية الدول الأوروبية ولا 


تعتبر بعد «متمدنة» بما يكفى. 


وتعيد معاهدة أدرنه تأكيد مبدأ الحكم الذاتي لصربيا التي تصبح في عام ١870‏ 
إمارة وراثية لصالح الزعيم المحلي القوي ميلوش أوبرينوفيتش. ويتعين على الدولة 
العثمانية دفع تعويضات باهظة عن الحرب. ويضطر المسلمون الأخيرون الموجودون 
في الإمارات الدانوبية إلى بيع ممتلكاتهم ومغادرة مولدافيا وثالاكيا في مهلة ثمانية عشر 
شهرًا. ويتم فرض حماية روسية حقيقية على البلدين. وخلال احتلالهم؛ يُصدر الروسٌ 
في عامي ۱۸۳۱ و ۱۸۳۲ «الأحكام النظامية» التي تنشئ نظامًا إداريًا حديثا يكفل الحكم 
لأمير منتخب لمدى الحياة من جانب جمعية عمومية للبويار تحتفظ بالسلطة التشريعية. 
NY‏ الازدواجية في السلطة إنما تعطي العثمانيين والروس» في حالة حدوث نزاع» حق 
استئناف. والحال أن الروس هم وحدهم الذين يمارسون هذا الحق فعليّا. حتى وإن 
كانت قواتهم تجلو عن الإمارتين في عام £ MY‏ 

ويتشكل خلال هذه الحقبة الخطاب القومي الحديث. إذ يجري بالنسبة لجميع 
السكان البلقانيين الآخرين تأكيد وجود شعب يتمتع بأقدم دولة ممكنة. وفي هذه الحالة 
يتعلق الأمر بالداكيين» المعروفين جيدًا للرومان الذين قامواء في عهد ترايان» بضمهم 
إلى الإمبراطورية الرومانية. فشأنهم شأن الغاليين» ترومنوا رومنة كثيفة إلى درجة تسمية 
أنفسهم بالرومانيين. ومن المؤكد GU‏ أنه» بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» شهدت 


اه 


تتمتع بكامل حقوق الدول الأوروبية. فهي لا 
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العصور المظلمة مجيء السلاف Os ec‏ وينجم عن ذلك السجال مع هؤلا, 
الأخيرين حول ما إذا كانت ترانسلشانيا كانت خالية من السكان عند مجيئهم في القرر 
التاسع أو ما إذا كان الرومانيون كانوا موجودين فيها آنذاك بالفعل. 

وفي هذه الإشكالية يكمن قلب البناءات القومية لمجمل أوروبا الشرقية. نبحک 
تداخل الجماعات السكانية؛ تستند الشرعية الوحيدة التي يمكن لطرف أن يدعيها لنفسه 
إلى زعم حقوق تاريخية ترجع إلى أقدم الأزمنة الممكنة. فيجري ادعاء استمرارية 
تاريخية طويلة الأمد لجماعة WIK‏ مستقرة ويجري تشبيه الجماعات السكانية الأخرى 


بأنها جماعات من مهاجرين لاحقين ومن ثم بلا حقوق. 


تشريح الأزمة الشرقية الأولى 


الانتفاضة اليونانية هي الأزمة القالب التي ستصبح نموذجًا لكل الأزمات التالية. فهى 
تنهي الاستقرار الترابي» الذي كان في أساس النظام الموروث من مؤتمر فبينا — 
فصلا جديدًا في العلاقات بين أوروبا والعالم الإسلامي. 

واهتزاز المجتمع العثماني ملحوظ. إذ كانت إيديولوجيته تشي بالنظام الهيرا ر كي 
غير المساواتي بين المسلمين وغير المسلمين: ؛ لكن تنظيمه الفعلي كان يعتمد كثيرًا على 
علاقات القوى على المستوى المحلي. وكان المسلمون والمسيحيون يتقاسمون إلى 
de‏ بعيد 3 واحدة للعالم وقيمًا واحدة ٠‏ وفي زمن كان الجميع ذ سا كانت 
التحالفات بين هؤلاء وأولئك متواترة. > وبوجه أخص c‏ هذا النظام بالتعا 
الحماعات السكانية ضمن الأماكن الواحدة. m n‏ 


الحال أنالانتفاضة : spi‏ 
والحال أن ا EY i‏ 


بالدرجة الأ هو إزاحة 
Uil.‏ | | ' 
نشسه d pa Me imd‏ ين ففكرة د لة منظمة 
صن . 328 
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من نمط حديث كانت بعيدة عن «ملوك الجبال» هؤلاء. وبالمقابل» كانت هذه الفكرة 
مشروع النخب المتأوربة التي كانت الأفضل استخدامًا لاختراع اليونان الذي آمنت به. 


وبعد الأحداث الأولى. ٠‏ كان من شأن الهزيمة أن تكون مؤكدة لو لم تحدث التدخلات 


الأوروبية. 


وكانت الحكومات معادية للتدخل بحكم منطق مؤتمر ثبينا. لكن تعبئة الرأي العام 
هي التي لعبت دورًا رئيسيًا فيه. . فهذه التعبئة تنطوي على الانخراط في صف قضية نبيلة 
وهو انخراط يمضي إلى حد حمل السلاح وتحديد عدو. ويحرى تعريف هذا العدو على 
أنه همجي بحكم مسلكه الذي لا يختلف مع ذلك عن ملك الطرف الآخر. 

ويضاف إلى ذلك البعدٌ الجيوسياسى . فانجلترا مهمومة بالقرصنة اليونانية في البحر 
المتوسط ومخاطر التعدي على طريق الهند. وما إن تبدو روسيا مستعدة للتدخل. 
خو جب صب مسلكها لتفادي تهديد مجمل النظام الترابي الممتد من البحر المتوسط 
إلى نهر الإندوس. . والشريك الروسي مدرك تماما لذلك ويستثمره. فهو يقصر طموحه 
على تعزيز سيطرته على الإمارات الرومانية وعلى ضفاف البحر الأسود مع طموح نهائي 
بعشل في فرض تبعية أو حماية محتملة على البلقان العئمانية: وفي التوصل إلى تلطيف 
لأحكام المرور في المضائق. 

وينشأ مسلسل يتمثل في الأزمة الإنسانية التي يتلوها التحرك الديبلوماسى الذى يؤدى 
إلى التدخل العسكري الذي يسمح باستخلاص حل سياسي. والمنطق المفترض هو 
الانطلاق من إدارة الأزمة للتوصل إلى تسوية ديبلوماسية تمليها الدول العظمى إلى هذا 
الحد أو ذاك. واللغة ضحية ثانوية للنزاع» لأن الدييلوماسبين يصورون أنفسهم على أنهم 
المدافعون عن مصالح الدولة العثمانية التي يفهمونها جيذاء بينما يتمثل طموحهم فى 
xdi‏ من الأضرارء الإنسانية كما الجيوسياسية. وإذا ما تنازل العثمانيون عن الأرض. 
فيجب على اليونانيين Jodi‏ من طموحاتهم والتشكل على هيئة دولة حديثة وفق النموذج 
الأوروبي. ويجري اعتماد لغة الدفاع عن صون الوحدة الترابية للدولة العثمانية في 
اللحظة نفسها التى يجري فيها انتزاع جزء من أرضها. ويجري الدفاع عن الاستقلال. 
بينما يجري إخضاعه لمصالح الدول العظمى. 
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qr‏ السيرورة أن يصبح اليونانيون أمة» بما يخلق قطيعة مع النظم القديمة. 
ويؤدي فشل الانتفاضة فى الإمارات الرومانية والغياب الفعلي لمناطق مسيحية ناطق 
بالسلافية إلى نموذج غير متوقع للتكوين القومي على أساس ثلاثة معايير: وحدة الديانة. 
هي الأرثوذكسية في هذه الحالةء ووحدة اللغة» هي اليونانية في هذه الحالة» مع مسألة 
تحلياتهاء اللءة | لصح أو اللغة العامية. وأخيدًا استعادة ماض مجيد» هو بيز نطة واليونان 
القديمة في آن واحد. 

وهذا الماضى ! حيد إنما يرجع إلى التعيئة الواعية للمخيال لأجل بناء المستقبل 
بالاستناد إلى الإحالات الأكثر إيغالا فى القدم: وهكذا يجري تبني أسماء شخصية 
مستمدّة من العصر القديم بدلًا من الأسماء الشخصية المستمدة من أسماء القديسين 
المسيحيين» كما يجري تغيير أسماء الأماكن لاستعادة أسماء الأزمنة القديمة. Ul‏ 
العمارة فهي تتجلى الآن في أسلوب نيوهيليني. والمراد من المشروع هو إعلام الداخل 
كما الخارج بأن هناك استمرارية» وذلك مع تعريف المستقبل بأنه استعادة ضمن إطار 
ناريخ عالمي صاغته أوروبا لما فيه فائدتها. 

ومن الواضح تماما أن الانتفاضة تنهي الشراكة اللامتكافئة بين اليونانيين والعثمانيين. 
j‏ ريون هم أكبر الخاسرين» حتى وإن كان بعضهم يستمرون في لعب دور فى 
الديبلوماسية العثمانية. وت Pi‏ نانس“ فة l a€ h‏ 

يبلو = l‏ نيه. وتظل الريبة في ولاء اليونانيين قوية. وفي كثير من الوظائف. 
ر 2 أر «us‏ «الطاءغة 8S NI‏ | : 3 3 7 و 4 
يحل محا هم أرمنء «الطائفة الأكثر إخلاصًا». وبالمثل؛ يدشن القضاءُ على الأنكشارية 
في عام 1871 نهاية النظام الاجتماعي التقليدي 
سحقت المقاومات. والآن يمكن فرض إقامة د 
تكوين بيروقراطية منظمة وفق نموذج أ 
إلى مساواة في وضعية الرعايا فى عار 


العثماني. وتستعاد سلطوية الدولة لأنها 
ولة حديئة على مجتمع: وهي تنطوي على 
qu‏ وجيش حدیت يستلهم المصدر Pr‏ 
| " 
Jet ١‏ كي التقليدي لمجتمع الطوائف والانتقال 
قتهم بالدولة. 
وفى الوقت نفسه الز , 
١‏ يا اعتماد ر : 
الهوية الإسلامية لزر Rie vM ١‏ برنامج إصلاحات تحديشة, 59 
yra‏ مية للدولة تأكير م >2 7 | RIY GIR ٠‏ 
الصوفية الأكثر Jo 7 cade te‏ على السنية القويمة على حساب التيارات 


وبنعل ې |, ر . 
020777 دعا محمود الغا ما : 
v.s ot‏ إلى 
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مواجهة حرب لا تخص الأراضي والحدود وحدهاء بل تتعلق أيضًا برغبة الكفار في 
القضاء على ملة الإسلام. وكانت هذه التيمة قد ظهرت بالفعل أثناء الحرب ضد الحملة 
الفرنسية على مصر وتمثلت وظيفتها في إخماد المقاومات المناوئة للإصلاحات 
التحديثية. 


نشأة المسألة الشرقية 


بين مبدأ الشرعية ومبدأ القوميات يقع المشروع الاستعماري. وتخضع الحملة 
الفرنسية على الجزائر في عام ٠‏ لسلسلة من الأسباب المتنوعة: تركة ديون عصر 
الثورة» خليط أنواع تتراوح بين البعثة القنصلية والنشاطات التجاريةء التوجه المشِوّش 
الجديد للسياسة الخارجية لزمن عودة الملكية نحو الفضاء المتوسطي الذي يجري 
لبدء بالنظر إليه بوصفه GLS‏ خاضًا مع حملتي إسبانيا والمورة والدعم الأكيد الممنوح 
لمحمد علي في مصرء الأوهام الديبلوماسية لدى حكومة بولينياك التي تسعى عبر تركيب 
مع ووهمي إلى استبدال الجزائر بالضفة اليسرى لتهر الراين» الرغبة في تحقيق َي تحقيق نجاح 
عسكري لتعزيز الموقع الهش لحكومة في السياسة الداخلية. . ويبقى واضحًا مع ذلك أن 
كل هذه الأسباب الظرفية إلى هذا الحد أو ذاك إنما تندرج في تحرك أوروبا الذي لبقاو 
إلى فتح العالم القديم. 

وعند بداية الفتح» «استحضر» dae‏ عودة الملكية «بونابرت بتصوير الفتتح على أنه 
تحرير. Ul‏ ملكية يوليو/ تموزء والتي تنسب نفسها إلى مبادئ الليبرالية كما إلى الأفكار 
النابوليونية» فهي مضطرة ة إلى أن تطرح على نفسها مسألة ما إذا كانت هناك «جماعة قومية 
عربية» في أر ض يجري البدء في تسميتها ب «L'Algerie?‏ [الجزائر]. وهذه الإحالة 
مغيدة لاسيما أن المقاومة الرئيسية لا تزال تنبع من القوات العثمانية الموجودة في البلد. 
على الأقل حتى الاستيلاء ء على قسنطينة في عام RAI d ٠۸۳۷‏ يوستب 
تمك بمبدأ الاحتلال المحدود, فإنه يجري البحث عن محاور من شأنه تكوين دولة . 
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عربية تابعة لفرنسا في المناطق الداخلية من أراضي البلد. وفي عام ۱۸۳۸ء يبدو الأمير 
عبد القادر بمثابة pu‏ الذي قد يكون مناسبًا. 

ولا يجب للمراوغات الفرنسية إخفاء حقيقة أنه كان قد جرى رفض تطبيق مبدأ 
القوميات الذي طالبت به نخبة جزائرية محدودة عليمة بالأفكار الأوروبية. 

وكانت فرنسا قد لجأت فى البداية إلى مناشدة محمد علي لدفعه إلى التدخل ضد 
الجزائر. لكن والي مصر G‏ بالأخص لأجل إعادة بناء بحريته الحربية بعد كارثة 
نوارين. وكان مهتمًا أساسًا في الواقع بسوريا. ومنذ عام ۱۸۳۰ء يستحدث خطابا 
متماسكا PIU‏ محاوريه: إن الإصلاحات العثمانية مصيرها الفشل بحكم عجز 
محمود الثانى, co^ Ui‏ فهو الو حيد القادر على إحياء وتجديد الدولة العثمانية لآن الرأي 
العام المسلم منحارٌ إلى صفه. وبوسعه إقامة حاجز فعال ضد التوسع الروسي في اتجاء 
الجنوب. لكن لندن كما باريس تخشيان بالأحرى من انهيار الوضع القائم» وهو انهيار قد 
تتسبب فيه أزمة شرقية جديدة. 

وفي أكتوب ر/ تشرين الأول ١۱۸۳ء‏ واستنادا إلى تذرع بمخالفات مختلفة من جانب 
باشا عكا حيال شخصه» يرسل محمد علي ابنه إبراهيم باشا لفتح فلسطين ثم سوريا. 
ويتم الاستيلاء على عكا في يوني و / حزيران AY Y‏ وفي يوليو/ تموز, يتم فتح كل ولاية 
دمشق» بينما ينحاز إليه بشير الثاني شهاب» أمير الجبل اللبناني. وفي الخريف» تتغلغل 
القوات المصرية في الأناضول ويتم إحراز النصر الحاسم في قونيه فى YA‏ ديسمبر/ 
كانون الأول. ويصبح الطريق إلى القسطنطينية مفتوحًا وتصبح الأزمة أزمة أوروبية. 

poe eo‏ —- إلى صعوبة خلق جيش حديث على الرغم من الأحكام 
النظامية العديدة المعتمدة jia‏ عام MS‏ و 
يكن الوقت GS‏ لتكوين تعليم 
تجنيد كتلة الجنود 


يأتي كبار الضباط من بيت السلطان. ولم 
م عسكري جد يرمي إلى تکوین ضباط محترفين. وت 
t fai t2) is‏ السكان الفلاحين الأن ضوليين المسلمين المسمين عادة 
لدو ل oit ! om‏ التسمية الي تحيل إلى قوام جهاز الدولة. وماليات 
Cd‏ 0ل بم الإمكانات المالية الضرورية لبرنامج تحديث. 
“دك ويره في البداية على أنه فزاع باشاوات: آل إلى اتخاذ طابع حرب 
o‏ 
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أهلية عثمانية. وقد قدم إبراهيم باشا نفسه بوصفه شخصية ذات مروءة وشهامة. وهو 
يعد المسيحيين بإصلاحات ضريبية تميل إلى مساواة أحوالهم بأحوال المسلمين. وأمام 
المسلمين» يشجب عدم جدارة محمود الثاني في أدائه لمهام الخليفة. وشأنه في ذلك شأن 
هذا الأخيرء يلجأ إلى استخدام الإحالات الدينية. فيجري تصوير جيشه على أنه جيش 
الجهاد. والجيش يتألف الآن في أغلبيته من فلاحين مصريين يُسَمُون في هذا السياق 
ب«العرب». UT‏ الكوادر الأعلى فيتم تجنيدها كالعادة من بين صفوف النخبة العثمانية 
التي فر جزءُ منها لكي ينحاز إلى نائب الملك» والي مصر. ويتألف هؤلاء الفارون من 
بلقانيين وناطقين بالتر كية وقوقازيين أساسًا. 

ويواصل إبراهيم باشاء بعد انتصاره في قونيه» زحفه إلى كوتاهيه حيث يتوقف في 
أواخر يناير/ كانون الثاني YAYY‏ بناء على أمر من أبيه: فقد بدأت الوساطات السياسية 
الأوروبية. ومرة أخرى» e‏ الباب العالي أن قوة الدولة العثمانية إنما تكمن في ضعفهاء 
أي أن استقرار النظام السياسي الأوروبي الذي هزته ZAU‏ الثوراثٌ الفرنسية والبلجيكية 
والبولندية يتطلب الحفاظ عليها. وفي الوقت نفسه» يضطر المحاورون الشرقيون إلى 
تبني لغة أوروبا حتى يتمكنوا من دفع مصالحهم إلى الأمام. 

وبشكل بلموس أكثر» يستنجد محمود الثاني بالدول الأوروبية. dal;‏ من يتحرك هم 
الروس وهم الأقرب من جهة أخرى. وفي ١١‏ فبراير/ شباط AAYY‏ يتمركز الأسطول 
الروسي في البوسفور dg‏ قوات إلى خونكار إسكله سي على الضفة الآسيوية. ويطرح 
الفرنسيون أنفسهم كوسطاء على الرغم من أنهم يبدون في نظر الجميع منحازين إلى صف 
محمد علي. ويزعم هذا الأخير دومًا أنه باعث الإسلام والوحيد القادر على وضع حاجز 
في وجه التوسع الروسي. وبالمقابل» يدافع إبراهيم باشا عن استقلال «إمبراطورية» من 
شأنها أن تشمل كل الولايات الناطقة بالعربية. وبفضل محيطين به يعرفون أوروبا جيذا 
وخاصة فرنسا لأنهم أقاموا فيهاء يُقدَمُ نفسه بوصفه المدافع عن «جماعة قومية عربية؛ لها 
الحق في الاستقلال كالجماعتين القوميتين اليونانية أو البلجيكية. 

وهذه الدعوى «العربية»» والتي تشکل» على أي حال» de‏ من تراث الأفكار 
PEL‏ إنما تلقى صدى عظيمًا لدى الرأي العام الفرنسي. وبالمقابل» جرى رفضها 
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في بريطانيا العظمى حيث يشجبون بالأحرى استبداد محمد علي واضطهاد السكان الذي 
يرافق هذا الاستبداد. إلا أنه» فى الوقت نفسه»ء لا يمكن لتوقيع معاهدة خونكار ا 
سي في ۸ يوليو/ تموز ۱۸۳۳ - والتی Gt, ed‏ روسيًا- عثمانيًا لمدة ثماني سنوات, 
مع مادة سرّية تشمل إغلاق المضائق في وجه السفن الحربية لبلد قد يهاجم روسيا - إلا 
أن يزعج لندن. فإخضاع الدولة العثمانية للتبعية لروسياء وهو إخضاع اعترفت به النمسا 
وبروسياء إنما يعد تهديدًا مباشرًا لطريق الهند ومصر» حليفة فرنسا والمسيطرة على كل 
المشرق» إنما تشكل تهديدًا مساويًا. 

وعبر حذف vy‏ الروس» 4 )5 cola‏ المصريين)» لا يعود أمام السياسة الخارجية 
البريطانية التي تمثلها شخصية اللورد OM JU‏ النشيطة سوى «حب dl‏ )43 
فالوجراء الأول الذي يلجأ إليه هو وضع أسطول المشرق تحت تصرف السفير البريطاني 
لدى القسطنطينية حتى يتمكن هذا الأسطول من التدخل لحماية العاصمة العثمانية في 
حالة تعرضها لتهديد مصري. 

وبحكم التدخل الأوروبي نفسه» جرى تفادي الافتراضين القصويين المتمثلين في 
خلع محمود الثاني أو قيام «إمبراطورية» عربية. ويبقى الحل المؤقت الذي يتألف. 
كمقابل للانسحاب من الأناضول» من منح إبراهيم باشا كل الولايات السورية حتى 
قيليقيا ووادي نهر الفرات» ما يسمح بالحفاظ على خرافة الشرعية العثمانية. 

والجميع يدركون مدى هشاشة الحل ويدركون أن استئناف المعارك محتوم. وفي 
هذا السياق» يبدأ استخدام مصطلح «المسألة الشرقية» في المراسلات الديبلوماسية 


(۱۸۳۲) ثم في الصحافة ومن جانب ÉSI‏ ب المهتمين ru‏ الاجتماعية والسياسية 
في فرنسا وبريطانيا العظمى على الأقل. 
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رمن الإصلاحات 


الاصلاحاث نتاج تر كيبي لرغبة النخبة العثمانية (بما في ذلك النخبة الموجودة في 
مصر) في ]248 دولة حديثة لأجل التمكن من التصدي للتهديد الأوروبي؛ من جهة. 
ولضرورات حفاظ الدول الأوروبية الرئيسية على دولة عثمانية لا غنى عنها بالنسبة 
للتوازن الأوروبي؛ من الجهة الأخرى. إلا أنه» على الرغم من الخطاب المعلن الذي 
يتحدث عن صون الوحدة الترابية العثمانية» تبدأ ثلاثة أوضاع في الارتسام في مستهل 
ثلاثينيات القرن التاسع p‏ 

والوضع الأول هو وضع البلقان حيث نجد الآن أر ضين تتمتعان بالحكم الذاتي 
(صربياء وإمارتي مولدائيا وفالاكيا) ودولة مستقلة (اليونان). وبحكم أن غالبية 
السكان مسيحية» أرثوذكسية بالأخص. يجري الاعتراف Éad‏ بتطبيق مبدأ القوميات 
وبأن الحكم الذاتي يمكن أن يكون حالة انتقالية قبل نيل الاستقلال الكامل. ومن جهة 
أخرى» يرى كثيرون من المسؤولين الأوروبيين» البريطانيين في المقام الأول» أن الوجود 
الإسلامي في أوروبا محكوم عليه بالزوال» من دون معرفة ما إذا كان ذلك يتعلق بالسيطرة 
السياسية الإسلامية وحدها أم بكل السكان المسلمين. 

والوضع الثاني يتمثل في رفض الاعتراف ب«قومية عربية» في الجزائر أو في المناطق 
الممنوحة لإبراهيم باشا. وفي حالة الجزائر» حيث لا توجد جماعة سكانية مسيحية أهلية 
وحيث يُعتبرٌ اليهودُ غير المسلمين الوحيدين من أهل البلدء فإن الإغراء المتزايد هو 
المضي في اتجاه الاستعمار. 

والوضع الثالث تمثله المناطق المركزية في الدولة العثمانية pel Am‏ أغلبية. 
وإن كان المسيحيون يمثلون أقلية مهمة. ثم إننا نجد أنفسنا في نقطة الارتباط بين الهبوط 
الروسي في اتجاه الجنوب والدفاع البريطاني عن طريق الهند والأطماع المنوسطية الفرنسية. 
وحيال تعارضات الدول الثلاث؛ فإن أقل الحلول سوءًا هو تأيبد الإصلاحات العثمانية. 
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وعلى هذا الأساس» يوجد بشكل عام C‏ آراء يمثله بالأحرى Ld orar‏ 
فبحكم تطبيق مبدأ القوميات على الجماعات السكانية المسيحية» ليس بالإمكان تطبيق 
الاستعمار الأوروبي عليها. وتوافق الآراء العام هذا له قيمة عامة في أفريقيا وآسيا. 

وبالنظر إلى وضع الهدنة الهشة بين محمد علي ومحمود الثاني» فمن المفهوم 
أن الطرفين ينتهجان اقتصاد حرب يعلى من شأن الجيش والمؤسسات المتصلة به. 
فالمدارس الحديثة الأولى تخت ص أساسًا بالاحتياجات العسكرية» بما في ذلك مدارس 
الطب. ويعيد محمود الثاني بالكامل تنظيم هيئة دييلوماسية تشمل مترجمين رسميين. 
كما سيعرف الجيل التالى من المسؤولين العثمانيين الفرنسية. ويجري إصلاح كل 
الإدارة المركزية العثمانية. ويجري العمل على إيجاد نظام للتجنيد العسكري يسمح 
بتكوين جنود احتياط» وهو نظام قريب من نظام التجنيد وفق الأسلوب الأوروبي على 
الرغم من أنه لا يخص إلا المسلمين (يشهد غير المسلمين زيادة للضرائب المفروضة 
عليهم تعويضا عن إعفائهم من الخدمة العسكرية). 

وتحرز المركزة تقدمًا: إذ تستعاد السيطرة المباشرة العثمانية على طرابلس الليبية 
في عام ۱۸۳١‏ بفضل تدخل عسكري يفاجئ الجميع. وبالمقابل» تحصل تونس على 
استقلال فعلي؛ إذ تحول فرنسا دون عودة العثمانيين إليها بالسلاح. وتبدأ المناطق 
الكردية في فقدان استقلاليتها النسبية الفعلية مع إلغاء الإمارات الكبيرة التى كانت قد 
تشكلت خلال الحقب السابقة. l‏ 

وسعيًا إلى كسب ود البريطانيين» يوافق محمود الثاني على الاتفاقية الأنجلو - its‏ 


لعام والتي تمضي في اتجاه التجارة الحرة الذي تنادى به لندن 


1 لغاء 


التي يسيطر عليها 


يجري تجديد الامتيازات 


رية في كل الدولة العثمانية؛ بما في ذلك الأراضى 
محمد علي» كما يجري إلغاء الحمارك الداخلية. وبالمقابل› ٠‏ 
مع رفع رسوم الاستيراد من نسبة Y‏ إلى نة WA‏ 
وبالمثل» يحاول إبر e^‏ باشا تنظيم إدار 
e FINI‏ : 
“نامي كما ينم فرض ضرائب باهظلة 


؛ حديثة في سوريا. فمن جهة, يُنشئ مجالس 


دمن الجهة الأخرى؛ يجري فرض التجنيد 


ويستثير هذا انتفاضة مهمة فى جنوبى سورياء 
7 ي S7‏ 
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خاصة في فلسطين» وهي انتفاضة يتم إخمادها بقسوة في عام VAY E‏ وتنجح انتفاضة 
درزية في VAYA - AYY‏ في الفوز بالإعفاء من التحنيد الإلزامى. وتضعف القوة 
المصرية خلال تلك الفترة جرّاء أوبئة الكوليرا والطاعون واسعة الانتشار. 

وفي عام ١١۱۸ء‏ يقرر محمود الثاني استئناف الأعمال العدائية» لكن جيشه يتعرض 
للهزيمة في نزيب في YE‏ يونيو/ حزيران MAYA‏ ويموت السلطان فى Y*‏ يونيو/ 
حزيران» من دون أن يصل إلى علمه نبأ هزيمته» بينما يهرب الأسطول العثماني وينحاز 
إلى سيد مصر. 

وحصيلة عمل محمود الثاني محدودة. . فهو قد أراد أن يكون بشكل ما بطرسًا أكبرًا 
Gleis‏ وإن كان في سياق أصعب بكثير. . وقد خسر العديد من الأراضي ووجد نفسه 
في تبعية للدول الأوروبية. كما اصطدمت نزعته الإصلاحية السلطوية بمقاومات جد 
فوية جرى سحقها عبر إراقة للدماء. . وهكذا عرف المجتمع ترويعًا مقيمًا. وفي ملمات 
الحروب البلقانية والنزاع مع محمد «ue‏ » تركزت سلطته على الأناضول وتراقيا الشرقية 
بما يستشرف نوعا من هوية تركية أمامها وقت للظهور. 

وفي لحظة التوريث لصالح عبد المجيد الأول الشاب (كان في السادسة عشرة من 
Gall‏ تعرض الدول الأوروبية الخمس (بريطانيا العظمى؛ فرنساء النمساء يروسياء 
روسيا) وساطتهاء حيث لكل واحدة منها حساباتها. . والحال أن فرنساء خاصةء إنما 35 
ob slys ao‏ لمحمد على. 

والنتيجة الأولى هي التوصل إلى وقف للأعمال العدائية. . وكان من المفترض أنه قد 
يكون من المنطقي أن نشهد تقاربًا فرنسيًا - روسيّاء يؤدي | إلى وضع كل جزء من جزئي 
لدولة العشمانية في منطقة النفوذ التي تخص كل طرف من الطرفينء لكن القيصر نيكو لاي 
الأول لا يمكنه الاتفاق مع لوي - فيليب الذي يعتبره مغتصبًا للسلطة. ويغتنم بالمرستون 
أعياد رأس السنة في عام VAYA‏ للتوصل | إلى تفاهم مع روسيا والنمساء يشترط تخلى 
محمد على عن سوريا. | 

فتتخذ الأزمة الشرقية بُعدا أوروبيًاء ]3 تعترض فرنسا على ما تعتبره إعادة بناء لتحالف 
YA Yo — 5‏ على حسابهاء بينما يتهم الليبراليون البريطانيون المرستون بالمراعاة 
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الكبيرة أكثر من اللازم لجانب روسيا. ويصل الهياج القومي في فرنسا " er‏ 
الشعبية التى تلقاها فى صفوف الرأي العام استعادةٌ الضفة اليسرى لنهر الراين؛ يستثیر 
هياجًا مساويًا على الجانب الألماني. 
وينتهج بالمرستون ما قد c‏ بسياسة «حافة الهاوية»» لاقتناعه بأن فرنسا ان مضي 
"n s‏ | * 457 . تحا ل با 
إلى حدٌ خوض الحرب وبأن قوة محمد على جد هشة في حقيقة الأمر dub " Jj‏ 
الدخول في مفاوضات مباشرة مع الباب العالي لحت على التخلي عن سور ٠‏ واد يصل 
هذا التحرك إلى علم بالمرستون, فإنه بشن هجومًا مضادًا ويتمكن من عقا اتفائية اندز 
LET.‏ يولي و/ تمور ° Af‏ مع النمسا وروسيا وبروسيا وتر کيا. ويجري J un‏ 
إلى محمد علي: إن عليه تسليم الأسطول العثماني وسوريا. فإذا ما وافق على ذالك في 
غضون lli te‏ فسوف يكون بوسعه الاحتفاظ لمدى حياته ہما سوف يصبح فيما بعد 
فلسطين» Ul‏ بعد عشرين d‏ فلن يحصل إلا على حكم مصر الورائي لعائلته. وام 
إذا رَفْضِء فسوف يخسر كل شيء. والدول الخمس مستعدة للتحرك عسكريا في هذ 
الاتجاه. ومن الواضح تمامًا أن نائب الملك» والى مصر» يرفض ما يعتبره إعلان حرب. 
إلا أنه» في شهر أغسطس/ آب» تنشب انتفاضة سورية جديدة» SSA‏ العملاء 
البريطانيون. ويحوز إبراهيم باشا إمكانات قمعهاء لكن الأسطول البريطاني في البحر 
المتوسط يقوم» في الخريف» بتقديم دعم مادي مهم للمنتفضين. وفي الوقت نفسه. يقوم 
بتهديد الإسكندرية. وفي أواخر شهر نوقمبر/ تشرين الثاني VAE‏ يرضخ محمد على 
ويأمر بسحب كل قواته من سورياء وهو انسحاب يجري في ظروف صعبة حتى مستهل 
عام \ VAE‏ 
Bereit‏ محمد علي بالحكم الوراثي لمصر والسودان باسم السلطان 
أن فر نساء وقد تى ضر Gol «UY:‏ : 
إحدى الدول الخمس الموقعة على اتفاقية المضائة ٠٣‏ | 
s‏ ! 00 ف ني ١١‏ يوليو/ تموز ME‏ وتحظر 
الاتفاقية مرور السفن الحربية؛ فيما عدا سف -١ lilo‏ 
سس حلمفاء الدولة العدمازة : - 
A i‏ بيه في وفت الحرب. 
والحاصل أن عقد أزمة 161١‏ - 1641 ور z‏ : 
نع الولايات العربية في مركز جدول 
الأعمال الديبلوماسي الأوروبي, لكن التحركه yj‏ | بي ماخر جدر 
VU‏ يمضي 3 المرة فی اتحاه 


. 1۲ 


Scanné avec CamScanner 


استعادة السلطة العثمانية. وإذا كان لا يوجد بعد في ذلك الوقت شعورٌ قومي عربي 
حقيقي؛ فإن الإيديولوجيين العرب» بعد قرن من ذلك» سوف يرون في هذه الأحداث 
الفرصة الضائعة لخلق دولة عربية كبرى موحّدة. 


ONE SI أصول اللعبة‎ 


اعتبارًا من عام ۱۷۲۲ء ؛ تنهار فارس الصفوية؛ التي كانت دولة عظمى في أوراسياء 
ويحدث هذا الانهيار في البداية على أثر غزو أفغاني ثم بحكم مسيرة نادر شاه آخر كبار 
الفاتحين في آسيا. فأمير الحرب هذا المنحدر من أصل متواضع إنما يطرد الأفغان من 
فارس» ثم يطرد العثمانيين ويسترد أرمينيا كما يستره - جورجيا. وهو يخلع عن العرش 
آخر ممثلي الصفويين ويعلن نفسه شامًا في عام ١١5‏ . وهو يتوجه بعد ذلك إلى الشرق 
بقيامه بفتح جزء كير من أفغانستان» ثم يهاجم هند المغولي الأكبر الذي يخرب عاصمته 
في عام ۱۷۳۹. وعندئذ يتجه | إلى آسيا الوسطى حيث يفرض سيطرته ثم إلى الخليج 
الفارسي» ويتجه أخيرًا | إلى محاربة العثمانيين. - ويجري اغتياله في عام VEV‏ . والحال 
أن هذه المغامرة مجر ورية قد تركت aae UL‏ لدى الأوروبيين الذين تمكنوا من 
متابعتها بفضل الرسائل التي تنقلها الصحف بصورة منتظمة 


فد قاد نادر شاه 
وقد فاد نادر Dya‏ تألف من شيعة وة وسيحين وقش على السا 


وضع iis‏ للانقسام العظيم في الإسلام على أساس الاعتراف بالشيعة كمدرسة خامسة 
النفسير الفقهي (هي المدرسة المسماة بالجعفرية). وقد نادى بالتخلى عن ممارسات معينة 
كالتكفيرات التي يتم نشرها ضد الخلفاء الثلاثة الأوائل. لكن العثمانيين رفضواعرضه. 

وتتلو مصرعه حقبة فوضى طويلة تشهد قيام عدد معين من الزعماء الإقليميين بحكم 
ولایاتهم بشكل شبه مستقل. . وتلك بوجه خاص حالة أفغانستان في ظل حكم أحمد شاه 
دوراني YY)‏ - ۱۷۷۲)» الذي يشكل هو أيضًا إمبراطورية قصيرة العم وإن كان 
ci‏ عند موته مملكة أفغانستان. 
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والحال أن هذه الحروب والغزوات قد أضعفت آسيا المسلمة؛ ما Je‏ 3 
البريطانيين للهند. 

5-5 زمن المتاعب بصعود القاجار إلى ALLJ‏ وهم جماعة قبلية إيرانية ذات 
أصل تر كى ومعروفة Ja‏ القرن الحادي عشر. وتتخذ السلالة الحاكمة من طهران عاصمة 
لها في عام YAT‏ فتستعيد gla‏ نظام في بلد 15545 عدة عقود من الحرب ولا بد أن 
عدد سكانه لا يزيد عن خمسة e‏ والسلالة الحاكمة مضطرة إلى التفاوض على 
تسويات سياسية مع رجال الدين الشيعة الذين خرجوا من أعمال عنف الحقبة السابقة 
معانين أشدٌ المعاناة» وإن كانوا يتمتعون بسلطة روحية ومادية متمايزة عن سلطة الدولة. 
ويستند أسلوب حكم القاجار على اختيار أفراد من قبيلتهم لتولي المناصب المهمة فى 
الدولة. وتذهبٌ ol‏ إلى أنه في ذلك العصر EY‏ أن القبائل المترحلة كانت تشكل 
ما بين ثلث ونصف السكان حيث مكنها استيعابها للفروسية وللأسلحة النارية من فرضر 
نفسها على السكان المستقرين. والوظيفة الرئيسية للبيروقراطية هي جباية الضرائب. Éi‏ 
ما فد يمكن اعتباره خدمات عامة فهو متروك بشكل عامٌ للمؤسسات الدينية. 

وخلال فترة الانهيار الصفوي» تقدمت روسيا بطرس الأكبر في القوقاز وأزيربيجان. 
وقد تمكن نادر شاه من ردٌ الروس على أعقابهم إلى n‏ كبير. وفي عام Ba VAT‏ 
i un‏ كليوس الثاني» ملك جورجياء الذي كان حتى ذلك الحين VoU‏ لفارس. 
معاهدة حماية مع روسيا. وفي عام ا يعيد القاجار تأكيد السلطة الفارسية بغزو 
البلد وتخريب عاصمته» تفليس. فترد يكاترينا الثانية عندئذ بغزو أزيربيجان والقوقاز. 
ويؤدي موت الإمبراطورة في نوثمب ر/ تشرين الثاني ١747‏ إلى سحب القوات. 

والحال أن فتح على شاه الذي يرتقي العرش في عام WA‏ إنما يطرح نفسه بوصفه 
za 711,548 el,‏ رر HOPED a Ayiel‏ 


داغستان. وفي عام ٤‏ ۰۱۸۰ يحاول الشاه استرداد الأراضى التي ضاعت. وبعد النحاحات 


الأولى» يتكبد سلسلة من الهزائم بحكم تفوق المدفعية الروسية. ولا تتمكن فارس 

من الحصول على تأبيد بريطانيا العظمى وفرنسا وتضطر في النهاية إلى توقيع معاهدة 

جولستان في عام AW‏ فتخسر جورجيا وكل منافذها إلى البحر الأسود كما تخسر 
٦ ٤‏ 
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عددًا معينا من الخانيات القوقازية التي تتطابق مع جمهورية أزربيجان الحالية. 

وبالمثل» تمنى بالفشل محاولات ضم هر ات إلى فارس حيال المقاومة التي أبداها 
الأفغان. وفي عام AYT‏ يحاول الفرس استعادة الأراضي القوقازية التي فقدوهاء لكنهم 
يضطرون» بعد عدة هزائم» إلى توقيع معاهدة ت ركمنشاي في فبراير/ شباط YA‏ والتي 
تنقل إلى الروس عددا من الخانيات» ما يشكل أساسًا جمهورية أرمينيا الحالية. . وبموجب 
ورم انعو كله ينها ؛ يتعهد الشاه بتشجيع أرمن وجورجبي إمبراطوريته على العودة إلى 
الإقامة في الأراضي الروسية. 

وغداة المعاهدة» نجد أن ألكسندر جريبوييدوف. وهو كاتب وديبلوماسي تزوج فتاة 
جورجية أرستوقراطية إنما يجري إرساله إلى طهران كوزير مطلق الصلاحيات(". 
وهو موجود هناك للعمل على تطبيق البند الخاص بإعادة bp‏ المسيحيين القوقازيين 
بين أهداف أخرى. والحال أن جاريتين وخصيًا أرمن قد هربوا من حريم الشاه ولجأوا 
إلى السفارة الروسية. . فيطلب الشاه إعادتهم» ما يرفضه المبعوث الروسي. وهذا الموقف 
يستثير شغبًا قویًا أثاره رجال الدين الشيعة الذين يتهمون الروس باختطاف مسلمات. 
وتتعرض السفارة للاقتحام elo p‏ موظفوها في ١١‏ فبراير/ شباط VAYA‏ فيوجه الشاه 
أعمق اعتذاراته إلى روسيا التي تقبلهاء بسبب الحرب الدائرة ضد الدولة العثمانية على 
ان د ب Bor‏ 


Mu pn‏ وسوف يتعين على روسيا خوض حرب 
ذتح حقيقية سوف نترك قسوتها بصمّاتها على التاريخ. فالاستراتيجية المتّبعة تستلهم 
القول المأثور الذي يذهب إلى أنه بما أن المتوحشين لا يعرفون سوى القوة» فلا مفر 

من انتهاج سياسة إرهاب. وفي داغستان والشيشان» يصطدم الروس بطريقة النقشبندية 
الصوفية التي تتمثل خصوصيتها في الرغبة في فرض سلفية إسلامية صارمة عبر إلغاء 
قوانين العُرف. ولا تؤدي أعمال التدمير الروسية إلى تسهيل التوسع. وتبدأ الحربٌ في 
مستهل ثلاثينيات القرن التاسع عشر. والحال أن المريدين» كما يسميهم الروسء إنما 
يجدون زعيمًا عظيمًا في عام 4 في شخص الإمام شامل الذي سيخوض على مدار 
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عقود CD pe‏ عصابات في الجبال القوقازية 3( . وسوف يُسَجَل نجاحات عسكرية كير 
خاصة في أعوام ۱۸٤١ - ۱۸٤۳‏ . 

ومعركة الجبليين القوقازيين جد مشابهة لمعر كة عبد القادر في الجزائر. إذ نجد uà‏ 
من te‏ الصوفية والقبائل» والجهاد ضد الغزاة وهياكل دوانية اخذة في Je‏ 
وقد جرت متابعة مغامرتهم باهتمام في أوروبا وكرّست لها SS‏ عديدة. JS‏ 
الماريشال سول» رئيس مجلس الوزراء فى فرنساء التصريحٌ التالي: Y‏ يوج j od‏ 
لعالم غير ئلاثة رجال يمكن منحهم بشكل مشروع صفة العظماء؛ والثلاثة كلهم يتمون 
إلى الديانة الإسلامية: إنهم عبد القادر و محمد علي وشامل». وهذا يبر صدى مقاومة 
البلدان المسلمة للتوسع الأوروبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

ولا تلقى المقاومة التي يُبديها الجزائريون والقوقازيون Uo‏ خارجيًا. ولا يملك 
الباب العالي سوى تقديم كلمات طيبة لهؤلاء وأولئك. وتحظر البحرية الفرنسية أي 
اتصال بالجزائريين [من جانب أي قوى خارجية] Gi‏ الروس فهم يخيفون العشمانيين 
أب إخافة بحيث إنهم لا يسعهم التدخل بشكل فعلي في القوقان أللهم | إلا خلال حرب 
القرم. 

ems‏ علي هو الذي تمكن من الاحتفاظ باتصا 


اميا YL‏ 
f‏ خص إلى التمتع بأداة ضغط على العثمانيين 
Qc‏ 


وتحويل لأنظارهم زمنَ حروب 


الحال | 
والحال أن الحربين الروسية - الفارسية في أعوا 
العثمانية في عامي 66 - ۱۸۲۹ قر 


روس لآسيا. وهذه المناطق الداخلية غير 


«así 1888-4 


أحيت الانزعاجات اجريطانية من خطر فتح 


| ٠م‎ do 
لناحية العملية للأوروبيين الذين‎ "d it 
Ju من‎ 


-b e "9c $a: FC 5‏ 
لهند الشرقية tasas‏ مور أشخاصض بر و - كانوا مكلفين 
بجمع معلومات عامة عن السكان والمجتمعات ? j‏ 
7 ت إلى جانب معلومات أدق عن المواره 
العسكرية. ود نهم لم يكونوا 042477 5 معدات مناسبة, , 4 i‏ 1 
(غالبًا ما تنكروا في صورة تجار he‏ يكن بوسعهم arn Mn‏ 
م خرائط كرو كية للمناطق 


“1 
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لني يمرون بها. وتفضي هذه الرحلات إلى مطبوعات يحر 

وتتحدث 3 aiai ane‏ روسيّ للهند عبر الحدود الشمالية - الغربية 
للبلد. وإذا كان ذلك يبدو غير مرجح بحكم القيود اللوجستية على حركة الجيوش 
الحديثة» فربما تستند (Jen‏ هذه التأكيدات على الغزوات المختلفة للهند عبر أفغانستاد 
والتي ترجع آخر غزوتين منها إلى القرن الثامن عشر. 

والكتات الأبرز هو كتاب Journey to the (YA£Y — YA V) PLI pl‏ 
.North of India through Russia, Rersia and Afghanstan ?‏ المنشور فى 
عام MY‏ وقد قام هذا الضابط في جيش شركة الهند الشرقية بهذه الرحلة من عاء 
49 إلى عام AYY‏ وفي روسيا وفارسء تحرّك مرتديًا ثيايه الأوروبية» UL‏ فى آسيا 
الوسطى - وهي منطقة محظورة على الأفرنك- وفي أفغانستان» فقد تنكر فى صورة تاج 
هندي. وكتابه يُعتبر بالأحرى وصمّا ذا طبيعة إثنوغرافية للبلدان التى مر بها وذلك بحسب 
قواعد أدب ile J‏ لعن ابي الفصول مكرّس لخطر pap‏ للهند. وهو يرى أن هذا 
الخطر ليس وشیکاء لكنه یری أنه إذا ما توصل الروس إلى تفاهم مع خانات آسيا الوسطى 
أو إذا ما استولوا على أراضيهم: فإن الهند ستصبح آنذاك عرضة للخطر. والأمر كذلك 
المي لفارس. وأفغانستان طريق الدخول. وإذا ظل الأفغان متحدين؛ فبإمكانهم صد 
أي غازء UT‏ إذا ما انقسموا على أنفسهم» فسوف يكون بوسع هذا الغازي اللعب بفصيل 
ضد فصيل آخر. 

والواقع أن إمبراطورية أحمد شاه دوراني قد تفككت تدريجيًا بسبب التنافسات 
امستديمة بين القبائل والعشائر» والصراعات على السلطة في صفوف العائلة الحاكمة 
دنتح قوات شركة الهند الشرقية لسهول الهند الشمالية. وقد أدت هذه المواجهات إلى 
ختغاء أي سلطة مركزية. والحال أن الملك الحاكم؛ دوست محمدء قد SPK‏ نفسه لكن 
فصائل بما فيها فصيل ملك مخلوع إنما تقف ضده. 

د“ أرسل البريطانيون بعثة عسكرية صغيرة إلى فارس للمساعدة في إعادة تنظيم 


(*) رحلة إلى شمالي 


الهند عبر روسيا وفارس وأفغانستان. -م. 


“Y 
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الحيش. وتلعب البعثة دروا معنا في خلافة الراحل فتح علي شاه. فولي العهد مضطر إلى 
مو اجهة لم حات E Gs alae]‏ لم كن 3 حصلت على رواتبها منذ عدة أعوام. 
فيتولى الممثل البريطاني دفعها ويشارك الضباط البريطانيون في المعارك ضد المنافسين 
الآخرين. وهكذا يتمكن محمد شاه من دخول طهران ويتم تتويجه في يناير/ كانون 
الثاني AYO‏ . 
وتشمل البعئة بشكل خاص ضابطا GLS‏ هو هنري Co gaia‏ الذي تفتنه الكتاية 
المسمارية. واعتمادًا على نقوش بثلاث لغات قام برفعها في ظروف ألعبانيق اضطلع» 
في وقت فراغه» بفك أسرار هذه النصوص المكتوبة بالفارسية القديمة. وخلال الأعوام 
التي قضاها في فارس» بدأ مراسلات حول هذا الموضوع مع كبار البحاثة الأوروبيين 
المحترفين. 
ونشاط الرحالة الجواسيس البريطانيين في آسيا الوسطى لا يمر من دون رصد من 
جانب السلطات الروسية» ولو بحكم نشر مرويات الرحلة. وبحسب المنطق الخبيث 
الجارانويات المتبادلة؛ أرسل الروس بدورهم عملاء مكلفين بمراقبة الرحالة الإنجليز. 
وبما أن كل طرف يراقب الطرف الآخرء فإن الجانبين يصبحان مقتنعين على نحو متزايد 
2 بوجود و توسعية لدى المعسكر الخصم ويسعيان إلى درء هذه النوايا بشكل 
وقائي it‏ أن يموت واحد من بين الجواسيس في ظروف مريبة حتى يبدأ الاشتباه 
ر وتحديد طرق الوصول يخضع بالمثل لأطماع تجارية: هل 
ستاتي المنتجات الأوروبية إلى e‏ عن طريق روسيا أم عن طريق الهند؟ وعلاوة على 
بسر الأوروبيين. هناك أيضا حاجة إلى عملاء من الأهالي m‏ » لدی قيامهم 
بالرحلة pics‏ تجاراء بجمع أكثر ما يمكن من المعلومات. وهكذا يتبادل الروس 
"fuit‏ الاتهام بحوك الدسائس وتدبير المؤامرات. وتنزعج السلطات المحلية» إذ 
ثبت التجربة أن الرحالة الأوروبي غالبا ما يسبق بأعوام قليلة M ye‏ عسكريًا. 
ويريد الروس توجيه أطماع القاچار الترابية إلى الجنوب 
على توجيهها على العكس من ذلك فى اتجاه Ll‏ | 
طهران إنما يشجّع الشاه الجد ! 


بينما يحثهم البريطانيون 

.d‏ والحال أن الممثل الروسي في 

ید محمد شاه )£ (YA£^ — VAY‏ على استعادة هرات؛ 
۸ 
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a,‏ مشر قاديم a‏ وقي عام AY‏ يكتشف رولتسون وجود بعثة روسية من 
المقرد أن تذهب إلى أفغانستان. والحق إن دوست محمد قد تمكن pot‏ من إحباط 
رحاولة لخلعه عن العرش مدعومة من جانب البريطانيين» وهو يسعى إلى التقارب مع 
الروس. وتؤدي السياسة الفارسية إلى إنهاء البعثة العسكرية البريطانية. 

وخلال خريف عام ۰۱۸١١۷‏ يفرض الجيش الفارسي الحصار على هرات. وتتداخل 
المعارك والدسائس. وفي نهاية المطاف. يرسل البريطانيون حملة بحرية إلى الخليج 
الفارسي تحتل جزيرة خرج الفارسية (۱۹ يونيو/ حزیران ۱۸۳۸). كما يوجهون رسائل 
تهديدية إلى الشاه فيرفع الحصار عن المدينة في 4 سبتمبر/ أيلول. 

وفي الوقت نفسه» يقرر البريطانيون تنصيب ملك خاضع لورادتهم في كابول. وتلك 
بداية الحرب الهندية - الأفغانية الأولى". فالجيش الأنجلو - هندي يتغلغل فى 
أفغانستان في أعظم فوضى في مستهل عام ۱۸۳۹. على أن قندهار تنحاز بلا صعوية 
إلى صف المطالب بالعرش المدعوم من البريطانيين» وهو الملك السابق المخلوع. لكن 
الزحف إلى كابول أصعب. على أن المدينة تستسلم من دون مقاومة في أغسطس/ = 
4 ويرتقي foh‏ البريطانيين عرش أفغانستان. 

وفي لندن» يهنئون أنفسهم على أنهم أثبتوا أن بريطانيا العظمى هي سيدة آسيا. ومن 
جهة أخرى» يجري سحب جزء من القوات المرابطة في أفغانستان لكي يشارك في 
حرب الأفيون الأولى ضد الصين. وسرعان ما ينفر الزعماء القبليون والسكان الأفغان 
من البريطانيين بينما يندد dim‏ الدين بحكم الكفار. وقد نشبت الانتفاضات الأولى 
في الأرياف في مايو/ VAE Jd‏ وسرعان ما يكف جزء كبير من البلد عن الانصياع: 
فالمواصلات مع الهند قد أصبحت صعبة بسبب الفوضى السائدة في الپنجاب والفرس 
يدعمون الحركة المعادية للبريطانيين. وتصبح تكلفة الاحتلال جد باهظة بالنسبة لماليات 
شركة الهند الشرقية» ومن هنا خفض المعاشات الممنوحة للزعماء القبليين الموالين» ما 
يي من السخط العام. 

دفي نوثمبر/ تشرين الثاني ۱۸١١‏ تمتد الانتفاضة إلى AUI‏ كله وتنتفض كابول 
جد حاميتها نفسها معزولة ومحاصّرة. وفي منتصف ديسمبر | كانون الأول» يتفاوض 
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البريطانيون على جلائهم. لكن الاتفاقات Y‏ يجري احترامها من جانب أي من الطرفين. 
as‏ الانسحات فى ٦‏ يناير/ NAEY ESERS‏ وهو يدور بشكل فوضوي متزايد 
باطراد وسط البرد وتساقط الثلوج وينتهي بمذبحة عامة» في يومي ۲ و W‏ يناير/ كانون 
الثاني. فمن بين الأشخاص المعنبين ال : os‏ ومن بينهم ۰ جندي و ١١١١١‏ 
مساعد وعائلاتهم» لا ينجو من الموت غير بضع مئات؛ كان قد جرى تسليمهم كرهائن 
أواععيروا أسرى. 

والمذلة البريطانية رهيبة. ولا بد من فعل كل شيء لاستعادة الهيبة. فيتم على الفور 
تشكيل جيش انتقامي. وهو يتوغل في أفغانستان في أبريل/ يسان EY‏ و چچ في 
تحقيق الاتصال مع الحاميات الأخيرة المحاصّرة. والتدابير الانتقامية رهيبة ويجري حرق 
العديد من القرى إلى جانب المحاصيل الزراعية. ويتم استرداد كابول في ٠١‏ سبتمبر/ 
أيلول. ويجري تحرير الأسرى والرهائن» مثلما يجري تحرير السباهيين ال ٠٠١٠٠١‏ الذين 
كان قد جرى تحويلهم إلى عبيد. وسرعان ما يغادر البريطانيون المدينة بعد أن توصلوا 
إلى تدميرها تدميرًا منهجيًا. وهم يرجعون إلى الهند في نهاية العام. ويُعاد دوست محمد 
إلى عرشه ويحتفظ على أثر ذلك بعلاقات وديّة مع البريطانيين. 
a |‏ البريطاني في أفغانستان يجد تعويضًا جزئيًا عنه في فشل الروس الذين حاولوا 
أي 1 14 > ٠‏ 144 الاستيلاء على خانية خيوى في آسيا الوسطى. فالطابور العسكري 
مسي etm bu‏ بخاص ترجع إلى شتاء قاس وقد اضطر إلى التر pe‏ 
um e‏ البشرية إلى الف جندي لقوا حتفهم. —" الحمال ال ... ٠١‏ 
المستخدمة؛ لم ينج من هذه الحملة التعيسة غير ٠‏ جمل. 

والحال أنه في هذا السياق تحديدًا استيخر 


ilI) «great gamadi تعبير‎ NAYA عام‎ 


1 كونوللي, في رسالة إلى رولنسون فى 
å AT TO‏ | 
l M‏ ن المواجهة بين البريطا: 
والروس والتصرفات التي يجب توقعها من جانب القوى الميدل: ومء 5 PUT‏ 
ال 1 : > ٠‏ 2س دم يعتبر کونو 
أن هذا التعبير؛ و MENTEM‏ | 
٠ . 5 -— .‏ “ين è‏ 1 1 ف 
القوقاز إلى الهند. و TU‏ كيبلنج مع روايته كيم المنشورة فى عا TETEE‏ 
asta sedi ja‏ المالوف بالفعل. i ' auod ted‏ 
یما ر 929 99 » فسوفا 
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نم أسسره في بُخاری في عام ۱۸٤۱‏ وإعدامه كجاسوس في العام التالي ومعه ضابط 
بطانی آخر . ol Jil,‏ الحكومة البريطانية؛ وقد لسعتها الكارئة الأفغانية» قد تنصلت 
مبعوثيها وامتنعت عن التدخل لصالحهما ولم تلجأ إلى أعمال انتقامية. 

Ul‏ رولنسون فهو يخدم #متدوب سياسي (مدیر) في قندهال من le‏ 184 | إلى عام 
٩‏ ثم يصبح مندويًا سياسيًا في بغداد وقنصلا في عام igat (9 VAEE‏ 
باستئناف بحوثه الفيلولوجية والأركيولوجية وبالدخول في اتصال مع هنري ليارد الذي 
sula‏ امال الكالييب الكبرى في نينوى. . وهو يتوصل إلى النصوص المسمارية البابلية. 
Asi,‏ دراساته المنشورة اعتبارا من عقد أربعينيات القرن التاسع عشر تقدمًا حاسمًا في 
فك النصوص المسمارية. m‏ ای موت کی ام ٥‏ سوف يمارس نشاطات علمية 
وديبلوماسية وسياسية عديدة. 

وني عام ١١۱۸ء‏ يضم البريطانيون السند ويستولون في الأعوام التالية على عدد 
معين من الإمارات الهنديةء بينها إمارة كشمير في عام VAEA‏ فيتشكل تدريجيًا ما سوف 
يصبح الحدود الشمالية - الغربية. وتصبح الهند البريطانية متاخمة لفارس الواقعة بين 


à das‏ الروس دان الإنحليز الدين يلعبون دورًا Iul sa‏ فى سياستهاء الداخلية كما 
الخارجية. 


المساواة والتحرير 


القوة السياسية العثمانية الكبرى هى النخبة الحاكمة المتحالفة مع أعيان الولايات. 
وقد رافقت هذه النخبة الإصلاحية السلطور i‏ التي أقدم عليها محمود الثاني الرهيب وهي 
تستغل خلافة الراحل لكى تتحرر تحررًا كبيرًا من سيطرة السلطان. فهي حريصة على 
ضمان سلامة أشخاصها وممتلكاتهاء ذلك أن السلطان السابق لم يتردد في اللجوء إلى 
مصادرات وإعدامات حينما بدا له ذلك ضروريًا. والمراد هو العمل على اختفاء الآثار 
الأخيرة لوضعية النخبة كنخبة من عبيد السلطان» ومن ثم ضمان إمكانية صعود أبنائها اى 
VY‏ 


Scanné avec CamScanner 


تولي المناصب الحاكمة. ويجب فى الوقت نفسه مواصلة عملية تكوين دولة حديثة وهي 
عملية سوف تسى بالتنظيمات (إعادة التنظيم )» كما يجب الالتزام بالليبرالية الاقتصادية 
التي فرضتها الاتفاقية العثمائية - البريطانية لعام ٨۸‏ ومواصلة إضفاء طابع إسلامي 
على الإصلاحات وضمان استمرارية الوظيفة القضائية للدولة حيال رعاياهاء وهو ما كان 
دومًا إيديولوجية الدولة العثمانية. 

وكل هذه الشواغل إنما تعبر عن نفسها من جديد في المرسوم المسمى بخط جولخانه 
الصادر في ۲ نوثمبر/ تشرين الثاني VAYA‏ ولا تكمن الجدة حقا في مضمون التدابير 
المعلن عنهاء بل في حقيقة أن سلامة الأشخاص والممتلكات إنما تتعلق بكل السكان من 
دون تفرقة. وتتضمن الإجراءاتٌ الملموسة التخلى عن نظام الالتزام الضريبي والإعلان 
عن نظام منتظم للتجنيد العسكري. وتمتد المساواة في المعاملة بمحض الصدفة تقريبًا 
إلى عموم غير المسلمين: 

تمتد هذه الإنعامات السلطانية إلى جميع رعاياناء أي كانت ملتهم أو مذهبهم» وسوف 
يتمتعون بها من دون استثناء. ومن ثم UB‏ نمنح سلامة تامة لسكان دولتناء في أرواحهم 
وكرامتهم وثروتهم» كما ينص على ذلك النص المقدّس لشريعتنا. 


وهذا النص التأسيسي يتماشى بالدرجة الأولى مع شواغل النخبة الحاكمة؛ لكنه 
بحكم مداه العام» يسجل الإزالة الجارية للبنى الر ئيسية للنظام القديم العثماني. فالحال 
أن التمييز في الوضعية بين الحكام والمحكومينء ووجود وظيفة عسكرية نوعية خاصة 
والفصل الحقوقي بين المسلمين وغير المسلمين إنما تنتمي إلى الماضى. 

ومنل "رن id nd e‏ بو جك الى البروتستانتية التيارٌ المسمّى m"‏ النبوءات» 
والذي» انطلاقا من تأويل معين للنص الإنجيلي, يتنبأ بأن مجيء الألفية» مرحلة نهاية 
الزمان» إنما يمر عبر اجتماع شمل 


5 2 si K e 
پا | ليهود في الأراضي المقدّسة وتحولهم إلى اعتناق‎ 
المسيحية. وهذا التيار يمارس تأثيرٌ‎ 


ار اتويا على الأوساط الحاكمة البريطانية. ولإرضائهاء 
يطلب پالمرستون في أغسطس/ ١ Ñ‏ قيام السلطان 


9 بتشجيع استيطان اليهود في 
فل طين» ما من شانه السماح بزيادة موارد الدولة l‏ 


العثمانية yt‏ في وجه الأطماع 
f 5‏ 
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ري بة. وسرعان ما يتحول هذا إلى مطالبة بالحماية البريطانية لكل يهود الدولة. ويرد 
ري حون العثمانيون بالسلب» مشيرين إلى أن ذلك ليس من شأنه سوف استثارة 
tius‏ فرنسا وحمايتها للكاثوليك ومع روسيا وحمايتها للأرثوذكس وإلى أن العدالة 
إلملطانية لا تفرق بين المسلمين وغير المسلمين. 

والواقع أن فرنسا تقترح تدويلا للقدس. ومن باب رد الفعل» ترفض بريطانيا العظمى 
كل ما من شأنه أن يكون مشابها للولايات البلقانية المتمتعة بالحكم الذاتي. وعندئذ 
يمر الشاغل الديني الپروتستانتي» في عام VEY‏ عبر تكوين أسقفية أنجلو - پروسية 
في القدس قد تتمثل مهمتها الأولى في تحويل اليهود إلى اعتناق الپروتستانتية. والحال 
أن المرجعيات الأرثوذكسية, المنزعجة من النشاط التبشيري الذي يقوم به المبشرون 
البروتستانت الأمي ر كيون والبريطانيون» «الإنجيليون»» إنما تعيد إنشاء بطري ركية القدس 
الأرثوذكسية والتي كان مقرها حتى ذلك الحين قد انتقل إلى القسطنطينية. والواقع أن 
هذه البطريركية المستعادة إنما تحوز ذخرًا عقاريًا جد مهم في فلسطين وتظل تحت 
سيطرة كبار رجال دين يونانيين من الناحية الإثنية. فلا يعود أمام الكنيسة الكاثوليكية إلا 
أن تعيد بدورها البطريركية اللاتينية التي كانت قد اختفت منذ نهاية الحملات الصلببية. 
وعلى مدار وقت طويل» سوف يكون المتولون لهذه الوظيفة إيطاليين. 

وهذا النشاط كله يُبرز الأهمية المتزايدة للأرض المقدّسة في الثقافة الدينية الأوروبية 
في القرن التاسع عشر حتى بحكم أن هذه الأرض تبدو أكثر قُربًا جرّاء تقدم وسائل 
المواصلات. وقد أنهى الاحتلال المصري حظر إقامة قنصليات في القدس وهكذا 
يتسنى للدول الأوروبية الرئيسية إبراز حضورها وحماية العمل المتزايد الذي يقوم به 
رجال الدين المنتمون إليها في المدينة المقدّسة. 

والحال أنه في جبل لبنان المجاور يتخذ النشاط الديني ملمح عنف طائفي. 

السلطة العثمانية لم تسع قط إلى فرض سلطتها المباشرة على الجبل؛ | ij‏ فضلت 
OU‏ عنها لملتزمين ضرائبيين يقودهم الأقوى بينهم والذي كان يلقبٌ بالأمير. وقد 
تصرف هؤلاء الملتزمون الضرائبيون كإقطاعيين حقيقيين يتمتعون بسلطات قضائية 
"NEN‏ . وقد انتموا بحسب المنطقة | إلى الطوائف المارونية أو الدرزية. . والحاصل 


vv 
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Lo ۸ | 1. 0‏ 5 
s‏ أعدادهم ر A‏ 
أن الفلاحين الموارنة؛ القادمين من شمالي الجبل والمتزايد a‏ 1 
co 4 TTE . affa . ss 0‏ |> ل Ael‏ 
استقروا في المناطق المأهولة بالدروز. ولم تكن لذلك teh!‏ = 5 يان 
7 يز قبل كل شىء بالدخول المتحصلة من التزاماتهم الضريبية والتي ال + 
على أثر أحداث .1841١- ۱۸٤١‏ 
وبحسب منطق الإصلاحات» يريد الباب العالى فرص سلطته المباشرة وإنهاء 
الالتزامات الضريبية» ومن ثم إنهاء النظام «الإقطاعي) اللبناني. ثم إن الاعيان» الذين 
كان بشير الثاني قد نفاهم وجرّدهم من ممتلكاتهم» إنما يطالبون بممتلكاتهم السابقة 
التي كانت قد وزعت على آخرين. بينما يستفيد الفلاحون الموارنة من الجهد التعليمي 
الذي يبذله المبشرون الكاثوليك الذين بحثونهم على التخلص من سيطرة الأعيان وعلى 
الانفصال عن المسلمين فى الحياة اليومية. 
SV‏ عام «YA‏ تظهر التوترات الطائفية الأولى مع رغبة الفلاحين الموارنة في 
الكف عن الإذعان للأعيان الدروز. وما هو بالفعل نزاعٌ اجتماعي وطائفي إنما يتخذ ud‏ 
دوليا بحكم أن الموارنة يستدعون الحماية الفرنسية وينالونهاء ما يدفع البريطانيين إلى أن 
يقدموا حمايتهم للدروز. وبحكم ذلك» تصبح أعمال العنف القروية نزاعات على النفوذ 
فيما بين الدولتين العظميين. ثم إن الدروز» على الرغم من أنهم مخالفون لرأي الجماعة 
إنما يعتبرون أنفسهم مسلمين حتى ينالوا دعم السلطات العثمانية. 
وفى عام ١٤۱۸ء‏ يحاول الباب العالي إيجاد حل عبر إنشاء قب ثين» قضاء الشمال 
و 
: قضاء x!‏ الب 22335 HIE LAS a‏ ^[ 
وواليه ماروني» وقضا " يواه رر ويضاف إلى ذلك مجلس إداريٌّ لكل 
E - 5 "UR‏ رمه 5 > و اء ^ slt‏ 1& 
Lai‏ حيث يجري تعنيل کل في مجلس قضائها وذلك لأجل موازنة سلطة الولاة. 
وتحل سيرورة التحديث محل - ETE de -a‏ 
و LES Ns ٠ E‏ ساد" rý f‏ 9 
ثانويّاء من خلال صيغة تمثيل ماسي على أساس «pile‏ تشارك فيه الدول 


ولا يحول 
Cad 3 25] | e Lid SN t£ 8‏ 
دون وه 2 أعمال x ll‏ مما بسن لطو men‏ 


6 تربية دود القز I CU‏ ير 67 
vt‏ 
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suem Purus |‏ —- السار 
t E 01 .‏ 
أنه خلال هذه ^H‏ ا تقوم العلاقة الرس ب A‏ بالفعل. اا 
يي P‏ 


بع مروية صاغها SÉ‏ موارنة ترجعها اى عصر القديس لويس [لويس التاسع» ملك 
فر [hs‏ والحملات الصليبية T‏ وجودها في عهد لويس الرابع عشر. وهكذا Je‏ 
القضية المارونية» ومن خلفها قضية مسيحبي الشرقء تأبيد اليمين الكائو ثوليكي الفرنسي, 
ما سوف يتكشف أنه أكثر من تأبيد qo‏ . والحق إن المبشرين الكاثوليك, m‏ 
o‏ إنما يحلمون بإقامة مجتمع مسيحي في الشرق من المفترض ألا تفسده عيوى 
«الحضارة الحديثة). 

والحق | إن البروتستانت ليسوا في غيبة عن هذا الدرب. . فالديبلوماسية البريطانية» والتى 
TIL‏ ستراتفورد كاننج, السفير «العظيم» Tu‏ القسطنطينية» إنما تشجع نشاطات 
الإرساليات التبشيرية البروتستانتية في كل مكان في الدولة العثمانية وتهاجم الشريعة 
الإسلامية التي تحظر تحول مسلم إلى اعتناق ديانة أخرى. وهي تجعل من تيمة «الحرية 
الدينية» ححّتها الأثيرة. وإذا كانت المناطق السورية انطلاتا من بيروت ومن القدس هى 
المجال الأول لنشاط الإر ساليات التبشيرية البروتستانتية بحكم أهمية الجماعة المسيحية 
هنالك؛ فإن المجال الثاني هو الأناضول حيث يجري القيام بعمل مهم موجّه إلى الأرمن. 
Ebs‏ تتصل النشاطات الكاثوليكية بغير الآأرثوذكس. فتنشئ بذلك كنائس جديدة 
متحدة بكنيسة روما. 

رصع الولايات السورية يبين صعوبات الأعوام الأولى للتنظيمات. فقد سمح 
نشل إبراهيم باشا بانبعاث كل النزعات المحلية والقبلية. وإذا كانت المنطقة تصبح مقرّ 
الدائرة العسكرية الخامسةء فإن العثمانيين لا يملكون إمكانات إنهاء ما لا حصر له من 
النزاعات المحلية, + لأسا أن من يصون بغرة onda‏ سقيتية يميلون إلى السعى all‏ 
الفوز بالحماية القنصلية الأجنبية» حتى وإن كانوا مسلمين. ومحاولات فرض التجنيد 
الإجباري على السكان المسلمين تصطدم بمقاومات جد قوية» بل بتمردات. 
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مذكرة عام ۱۸٤٤‏ 


Als - 8 |‏ المتمثلة ف الرناء 
خلال فترة a di TP eres‏ روسيا السياسة المحا في pli»‏ 
مو PR‏ مسألة تحرير الشعوب XLI‏ و 
يكولاي الأول من ترويج الفكرة السلافية التي يرصد مضمونها الثوري Je Fo‏ 
معلن «وطنيةً روسيةً؛ محافظة من حيث الجوهرء ضمن منظوره هو على الأقل. 
وفي عام ۱۸١ ٤‏ زار القيصر انجلترا . وقد استخلص من مباحثاته مع محاوريه مذكرة 
T TC‏ غموض موقفه"). ومن المفهوم | إلى أي مدى أمكن للكلمات ذات المعنى 
en‏ في اللغة الدييلوماسية die ol‏ لاسا 
تؤمن روسيا وانجلترا إيمانًا عميمًا بأن من مصلحتهما المشتركة بقاء الباب العالى ضمن 
حالة الاستقلال والملكية الترابية التي تتألف منها حاليًا هذه الإمبراطورية» حيث إن هذا التدبير 
السياسي هو التدبيرٌ الأفضل توافقًا مع المصلحة العامة فى صون السلم. 
وفي اتفاق على هذا المبدأء فإن روسيا وانجلترا لهما مصلحة متساوية في توحيد جهودهما 
لاجل توطيد وجود الإمبراطورية العثمانية ولأجل تفادي الأخطار التى قد تمل أمنها. 
وضمن هذا الهدف» يتمثل الشيء الرئيسي في ترك الباب العالى يحيا فى سكينة» من دون 
إزعاجه بمضايقات ديهلوماسية ومن دون التدخل» من دون ضرورة مطلقة » في شؤونه الداخلية. 
ولوضع هذا النظام موضع التطبيق» لا يجب إغفال أمرين: أولهما أن الباب العالي يميل ميلا 
GU‏ إلى ١‏ 
إلى التحرر من الالتزامات التي تفرضها عليه المعاهداتٌ التي عقدها مع الدول الأخرى 
؛ ددر مكل في فمل ذلك من دون أن A‏ جزاء d d‏ يراهن على التحاسدات bea‏ 
. الحكومات ؛ 
$ بين الحكو ت ؛ فهو يعتقد أنه نه إذا تنصل من التزاماته حيال إحداهاء فسوف تنحاز الحكومات 
| | 
خرى | إلى صفه في النزاع وتجعله في مأمن من أي مسؤولية. 
٠‏ ]| 
ومس جوهري عدم تثبيت هذا الوهم لدى الباب العالي. ففي كل مرة يتنصل فيها من 
التزاماته حيال واحدة من الدول العضل | 
à E ai‏ كل الدول الأخرى إشعاره بخطئه وحئه 
۷٦‏ 
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ى دي على إنصاف الحكومة التي تطلب تعويضا عادلا. وما إن يرى الباب العالي أنه لا 
ماندة الحكومات us A‏ فسوف يرضصخ. من دون أن تنجم عن ذلك n p‏ 

a,‏ سيب ثان للتعقيد الكامن في موقف الباب العالي ؛ هو صعوبة التوفيق بين المراعاة 
بى اج للسلطة الملكية للسلطان» والقائمة على الشريعة الإسلامية» وأشكال المراعاة التى 
TM‏ ها مصالح الجماعات السكانية المسيحية في هذه الإمبراطورية. 

وهذء الصعوبة واقعية. وفي الحالة الذهنية الراهنة في أوروباء ليس من شأن الحكومات 
„i‏ اطي لا مبالاة د إخضاع السكاة المسيحيين في تركيا لأعمال js‏ وانعدام للتسامح 

فى Jus, pas‏ بارخ . ويجب من دون توقف إشعار الوزراء العشمانيين بهذه الحقيقة 
etii;‏ بآنهم لا يمكنهم الاعتماد على صداقة ومساندة الدول العظمى إ إلا شريطة T dag‏ 
رعايا لباب العالي المسيحيين بتسامح ورفق. 

وص ن جهة أخرىء سوف يتعين على الممثلين الأجانب» عند تشديدهم على هذه iod‏ 
استخدام كا ل نفودهم للحفاظ على خضوع ; UU Ule‏ العالي المسيحيين للسلطة الملكية 
[العثمانية ]. واسترشادا vr‏ المبادئ» سوف يتعين على الممثلين الأجانب التصرف فيما re‏ 
ئي رف وفاى تام. وإذا ما رفعوا cU‏ - الباب العالي» يحب أن تتسم بطابع إجماع من 
دون أن تخد طابع هيمنة Al ll‏ 


والحفاظ على وجود الدولة العثمانية يتوقف على هذا الإجماع في المسلك الأوروبي. 
إلا أنه يجب أيضًا توقع الحالة العكسية: 
على أي حال؛ ليس بالإمكان أن يغيب عن النظر إلى أي مدىّ تتضمن هذه الإمبراطورية 


عناصر انحلال. وبوسع ظروف غير متوقعة أن تعجل بسقوطهاء من دون أن يكون بإمكان 
الحكومات الصديقة درء هذا السقوط. 


وإذا ما تحتم وقوع هذه الكارثة» فقد يكون الشيء الأفضل هو التوصل إلى تفاهم 

جن روسياء المهيمنة على البر» وانجلتراء المهيمنة على البحر. ومن شأن النمسا أن توافق 

إذا ما توقعنا أنها لا مفر من أن تسقط فيجب التشاور أولا بشأن ما يتعلق بإقامة نظام جديد 

للاشياء ليحل محل النظام القائم اليوم» والسهر بشكل مشترك على MT‏ يكون بإمكان التغير 
vv‏ 
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الحادث في الوضع الداخلى لهذه الإمبراطورية إلحاق ضرر بدولتيهما وبالحقوق التي تكفلها 
المعاهدات لكل منهماء ولا بالحفاظ على التوازن الأوروبي. 
وسعيًا إلى هذا الهدف المصاغ على هذا النحو» فإن سياسة روسيا والنمسا إنما ترتبط ارتباطا 
وثيقًا بمبدأ تضامن كامل. وإذا ما تصرفت انجلتراء بوصفها الدولة البحرية الرئيسية» بالاتفاق 
معهماء ؛ فمن المتصوّر أن فرنسا سوف تجد نفسها مضطرة | ة إلى التماشي مع المسار المتبّع بين 
سان بطرسبورج ولندن وقيينا. وبما أن النزاع بين الدول العظمى سيتم تفاديه بهذا الشكل» فمن 
المأمول فيه أن سلام أوروبا سيكون بالإمكان الحفاظ عليه حتى وسط ظروف على هذه الدرجة 
من الخطورة. وإنه لأجل تأمين بلوغ هذا الهدف الذي يشكل مصلحة مشتركة سوف يتعين 
تكريس التفاهم المسبق الذي ستقيمه روسيا وانجلترا فيما بينهماء إذا ما اقتضى الأمر ذلك على 
نحو ما اتفق الإمبراطور على ذلك مع وزراء صاحبة الجلالة البريطانية خلال إقامته في انجلترا. 


وتنص بقية المذكرة على جعل خانيات آسيا الوسطى منطقة محايدة تفصل بين 
الإمبراطوريتين لأجل الحفاظ عليهما. وبالمثل» في فارس» قد يتعين على الدولتين القيام 
بعمل منسّق والإقدام على تسوية مشتركة لمسألة علاقاتها مع الدولة العثمانية وأفغانستان. 

وكل الظروف مؤاتية مع الرغبة في الحفاظ على سياسة تهدف إلى صون التوازن 
الأوروبي في كل الحالات PICO‏ 

والمشكلة هي أن الأوتوقراطي الروسي عاجرٌ عن فهم أسلو ب عمل النظام GJ I‏ 
البريطاني ويعتبر كالتزامات حازمة ما (ed‏ بالنسبة لمحاوريه. غير محرد تبادل لو coo‏ 
نظر. وبوصفه رجل بلاط. فإنه يراهن كثيرًا على علاقات الصداقة الشخصة . i‏ 


اعتباره منطق سياسات المصلحة التى تنتهجها الدول. 


V^ 
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حرب القرم وتحريرٌ غير المسلمين 


gin‏ قوة الأشياء. فإنه إذا كانت سياسة حماية الطوائف الدينية التي تنتهجها الدول 

الأوروبية تمنح هذه الدول إمكانات جديدة للنفوذ. فإنها تدفعها أيضًا إلى النزاع بحكم 
us‏ اتسا . وتلك خاصة الحالة فيما يتعلق بالأماكن المقدّسة المسيحية المشحونة 
بالفعل بنزاعات دامت عدة قرون بين الكاثوليك والأرثوذكس والأرمن والأقباط. فبعد 
عام ١٠۱۸ء‏ تصبح الحمايات الفرنسية والروسية أكثر فعالية. وما كان في البداية نزاعًا بين 
الكهنة الكاثوليك والأرثوذكس في بيت لحم في أواخر عام VAEV‏ إنما يتحول تدريجيًا 
لى أزمة دولية؛ حيث يطاإب الفرنسيون بالتفاوض على كل الأماكن المقدّسة . وفي نهاية 
المطاف» يصدرٌ UI‏ ب العالي في عام ۲ القانون المسمى «statu quo nonc C? JU‏ 
والذي s‏ الأعراف القائمة في ذلك التاريخ فيما يخص الأماكن المقدسة بوصفها أعرافا 
نهائية y‏ رجوع عنها. 

وفي الوقت نفسه. لا بد من مراعاة أصداء ثورات ١۱۸٤۸‏ على البلقان العثمانية. فالجزء 
المجري من إمبراطورية النمسا إنما ينتقل كله. بما في ذلك ترانسلقانياء إلى أيدي الثوار. 
رفي فالاكياء تدعو الحركة الثورية إلى تكوين رومانيا كبرى وإلى إنهاء الحماية الروسية 
على الإمارة. ولا يريد نيكولاي الأول سماع شيء عن ذلك. وبالنسبة لدييلوماسية coth‏ 
ٿان تكوين دولة "داكو - رومانية» تتألف من مولدافيا وثالاكيا وبيساربيا (الروسية) 
وترانسلقانيا (النمساوية) من شأنه قلب كل خريطة البلقان وتحريض الأجناس الأخرى 
في المنطقة على التحرر وتكوين دول تخصها"'. 

ديحاول العثمانيون القيام بوساطة بين الحركة الثورية والروس» لكن هؤلاء الأخيرين 
يرفضون المقترحات العثمانية. وعندئذ يدخل رجل الدولة العثماني اللامع فؤاد باشا إلى 
(*) الوضع القائم الآنء باللاتينية في الأصل. -م. 
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البلاد مع بضع قوات ويعيد النظام القديم للحكم» لكن الروس يتمسكون بحفظ peer‏ 
ويحتلون ثالاكيا فى سبتمبر/ أيلول VAEA‏ وبموجب اتفاقية بلطه ليمان الموقعة في 
مايو/ ۱۸١۸ JUI‏ تتفق روسيا والدولة العشمانية على تسمية كل الأمراء ويجري اختزال 
مجالس البويار التمثيلية إلى لجان يسميها الأمير. 

وفي عام ۱۸٤٩‏ بناءً على طلب من الإمبراطور النمساوي فرانسوا - چوزيف» تدخل 
القوات الروسية إلى المحر وإلى ترانسلقانيا لاستعادة السلطة النمساوية. فيلجأ آلاف من 
المجريين والبولنديين إلى الدولة العثمانية. وتطلب روسيا والنمسا تسليمهم» وهو طلب 
يرفضه السلطان الذي يحصل على تأبيد انجلترا وفرنسا. وتقوم الدولتان باستعراض قوة 
بحري مشترك قرب الدردنيل لأجل إنهاء الأزمة. ويدخل كثيرون من هؤلاء اللاجئين فى 
خدمة الدولة العثمانية. والحال أن جزءًا cea‏ وقد تحول إلى اعتناق الإسلام ولو (scs‏ 
سوف يحتل مناصب مهمة في الجيش والإدارة. 

وفيما عدا ذلك» فإن لاجئي «ربيع الشعوب» في أوروبا الغربية إنما ينضمون إلى 
أولئك الذين جاءوا منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشرء ما يعرّز مماهاة روسيا باستبداد 
«(اسيوي»» ويعطي. «ud‏ صورة متعاطفة بالأحرى عن الدولة العثمانية في الأوساط 
الليبرالية والتقدمية. وتلك على سبيل المثال هى الحال فى المقالات الخاصة La as JU‏ 
الدولية والتى ذذ نجلس فى أوائا, خمسشات إالة f‏ 

M‏ والتي نشرها ماركس وإنجلس في أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر. ويشدد 
المثقفون الرومانيون بشكل متزايد باطراد على استمرارية بين داكبي العصر القديم وبني 
وطنهم التحاليين. وهم يتحدثون في تواز 8 ذلك عن انتماء لاتينىّ يبدو لهم أكثر (aas‏ 
من السلاقية التى تجسدها روسيا. والحا 
مع الأوساط الثقافية الفرنسية إنما 


ل أن تجربة المنفى والعلاقات التى يحتفظون بها 


Bry‏ تي على تماء قوي مع الثقافة الأوروبية «التقدمية) 


وفي البلقان العثمانية تصطدم الوصلاحات بالمشكلة aJi‏ 

الضريبية والأشكال الأخرى ملكية الأرض» وهي أشكال موروئة سا 

T من حقب‎ 4) 9 ) t | "y | 

إنما يطرج مسألة ملكية الأراضي o7‏ والحالة الأعم هي وجود ملك aa‏ 

لممتلكات عقارية يقوم بفلاحتها فلاح, . سا تدده | 
1 € حون مسيحيون. وهنا dad‏ تندمج المسألة Lal‏ 


Py‏ فإلغاء الالتزامات 


^* 
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بمشكلة احتماعية. وحيال الانتفاضات في البوسنة و 
العثمانية بيع الممتلكات الإسلامية على الفلا 
جانب البعض والبعض الآخر. . والواقع أن 
هنا بقاء مصاعب زراعية يعززها النمو 


في منطقة فيدين» تفرض السلطات 
حين المسيحيينء ن؛ ما يستثير احتتجاجات من 
هذه التدابير لن نفذ | إلا بشكل غير ناجز ومن 
الديموغرافي. 2 

dl,‏ نحد أن إمارة الجبل الأسود الصغيرة ذات الحكم 
من الناحية النظرية إلى الدولة العثمانية لكنها محمية من 
تكف عن دفع ضرائب ولو رمزية للباب العالي. 


الذاتي, وهي أرض تنتمي 
الدول الأوروبية | إلى درجة أنها 
إنما تكثر من الاستفزازات PON.‏ 
العثمانيون وضع حد لها . لكن هؤلاء الأخيرين يضطرون إلى التراجع أمام الضغوط التى 
s‏ النمساويون والروس. | 

والموقف العام للمسؤولين البريطانيين منذ عدد معين من الأعوا 
Je‏ إمكانية إصلاح fi‏ حقيقي للدولة العثمانية. وغالبًا ما يتم تفسير ذلك من الجانب 
الروسي بوصفه انضمامًا إلى فكرة ~ do‏ للملكوت العثماني. وضمن هذا السياق. 
يقوم نيك و لاي الأول في ٩‏ يناي ر / كانون الثاني ۱۸۵۳ء بتقديم هذا العرض الشهير إلى 
السفير البريطاني لدى سان بطرسبور OP OM‏ تر كيا لهي في اختلال كامل. ويجب أن 
نتفاهم بشأنها . اعتبرأن بين أيدينا رجلا مريضًا. قول لك بصراحة إنه قد يكون سوم حظ lic‏ 
لوتعين له الإفلات منا في يوم من هذه الأيام, خاصة قبل أن تكون كل الترتيبات الضرورية قد 
Cal‏ لكنما dol‏ أضاف الإمبراطور لإنهاء المقابلة» ليست هذه البتة هى اللحظة 
المناسبة لأحدثكم عن ذلك). 


e‏ هو إبداء التشاؤم 


وقد يكون المشروع الروسي نوعًا من تطبيق تقسيم بولنده على الدولة العثمانية التي 
قد يمكن لجزء منها أن يستمر في الوجود على شكل محمية. وبطرح هذا الاقتراح؛ 
يوضح [القيصر] بشكل صريح أن التسوية المقترحة لا تخص سوى بريطانيا العظمى 
والنمسا وأن فرنسا مستبعدة منها. 

وفي YA‏ فبراير/ شباط 218617 يقدم الأمير مينشيكوف إلى الباب العالي» وقد 
. جرى إيفاده إلى القسطنطيتية سلسلة بأكملها من المطالب المتعلقة بأرثوذكس الدولة 
العثمانية؛ وهي مطالب” تز رع إلى وضعهم تحت السيادة الروسية. . ويتصل الجدل بمسألة 


AY 
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ما إذا كانت الحماية الروسية ذات طبيعة «روحية. أي تتعلق بحرية التعبير عن الديانة 
الاروذكسيةء أو ما إذا كانت تنطوي على بُعد «زمني» يتعلق بمجمل الأحوال المادية 
للطائفةء بما في ذلك علاقاتها بع cla‏ ركا يلاحظ ذلك سفير فرنساء فإن ذلك 
قد يكون عندئذ استيلاءً على النفوس تر C3‏ للاستيلاء على أراض. ويتفاقم الموقف جرّاء 
الاستقبال الشعبي الحار الذي أبداه يونانيو العاصمة للأمير في السفار i‏ الروسية والجفاف 
الذي عومل به كبار موظفي الباب العالي. 
فيلجأ العثمانيون إلى التسويف مع قيامهم في الوقت نفسه بطلب العون من بريطانيا 
العظمى وفرنسا. وهذه الأخيرة تستجيب على الفور بإرسال وحدة بحرية إلى شرقي البحر 
المتوسط. فسياسة نابوليون الثالث هي اغتنام فرصة الأزمة لتقويض النظام الموروث من 
مؤتمر Uu‏ 
وفي YY‏ مايو/ oU]‏ يجري سحب الديبلوماسيين الروس إلى وطنهم» بينما يتأهب 
العثمانيون للحرب. وبحسب الطقس المألوف» يغزو الجيش الروسي الإمارات في T‏ 
يوليو/ تموز 1857. فيعيد OUI‏ العالى التأكيد على سيادته على مجمل رعاياه وإن 
كان ez‏ بالمساواة في الحقوق بين جميع الملل. وتعرض النمسا وساطتها بعقد مؤ 
للسفراء فى ثبيناء بينما ينعقد في القسطنطينية مؤتمر آخر للدول العظمى الأربع. 
وتحاول المذكرةالمسماةبمذكرة فين والمؤرخة في 8 يوليو/ تموز AAY‏ التوصل 
إلى حل تو Pis‏ يشمل إعادة التأكيد على تعهدات الباب العالي المختلفة فيما يخص 
OFA.‏ والمنصوص عليها فى المعاهدات والتي تمدها المذكرة | إلى جميع مسيحيي 
الدولة العثمانية. فيقوم نيكولاي الأول هذه المرة بتقديم اقتراح إلى نايوليون TNEI‏ 
F‏ وافقت تركيا على المذكرة ولو انتهت هذه الأزمة نهاية طيبة بالنسبة لهاء فإن هذا لا 
يعنى أن كل شيء سينتهي بالنسبة لأوروبا. إنني أتوقع سقوط الدولة العثمانية وفوز الفوضى 
والمبادئ الثورية من هذا السقوط؛ وذلك في غضون فترة أقرب مما هو متصوّرٌ في الغرب. 
ويجب بالضرورة أن أتوصل إلى تفاهم مع الإمبراطور نابوليون ؛ إنني أعتمد على إخلاصه 
CA‏ السياسية» وبوسعه الاعتماد على صراحتي. 
ويرفض الباب العالي المذكرة مشيرًا إلى أن الحصانات والامتيازات التي تخص 
AY‏ 
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» الرومية لا يمكن أن تكون مستمدة من المعاهدات» بل من إرادة السلاطين 

Y), a,‏ فقد يكون ذلك بمثابة تقسيم للسيادة. فترفع روسيا نبرتها و Éy‏ على ذلك 
اش الأساطيل الفرنسية والبريطانية الأمر بالاستعداد للتحرك إلى الدردنيل» وذلك من 
PERRE‏ سمية» لأجل حماية الأجانب والمسيحيين. » بل وحماية النظام العام ضد انفجار 
محتمل للتعصب الإسلامي ) Y‏ سبتمبر/ أيلول .)۱۸٥۳‏ وإذا كانت تجري الإحالة إلى 
تفاقية المضائق eld‏ ١١۱۸ء‏ فإن هذا إ: نما يؤول إ إلى الاعتراف بأن الدولة العثمانية في 
حالة حرب SG,‏ فرنسا وبريطانيا العظمى حليفتان لها. 

ويعد أن 5 23 الأدمير الان للحظة حيال التعليمات المتناقضة إلى هذا الحد أو ذاك 
يسبب الاختلافات في وجهات النظر بين السفارتين في القسطنطينية وقرارات باریس 
ولندن» يُدخلان أساطيلهما إلى بحر مرمرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول بينما 
UI ud‏ العالي الروس بالجلاء عن الإمارات. 

وهناك من يأمل لا يزال في التوصل إلى حل roo sls‏ لكن العثمانيين يقومون» في 
أواخر الشهرء بالمبادرة بعمليات على ضفاف الدانوب وفي القوقاز. على أن الأسطولين 
الحليفين يبقيان قبالة القسطنطينية ولا يدخلان إلى البحر الأسود في حين أنه كان قد جرى 
التعهد بحماية كل السواحل العثمانية. فتقترح الدول الأربع (فرنساء بريطانيا العظمى» 
النمساء پروسيا) وساطتها على أساس امتناع عن أي تغيير ترابي وإيجاد تسوية لجميع 
الخلافات باجتماع كل الدول العظمى. وهذا ينقل النزاع من مستوىّ روسي - عثماني 
حصريًّاء كما يزعم الروس ذلك إلى إطار أوروبي. بل إنه يشار إلى إمكانية عقد مؤتمر. 
هو الأول منذ عام “171 . 

وفي ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني دمر الأسطول ias‏ الأسطول العثماني في 
سينوب. وبعد ترددات أخيرة» تتغلغل الأساطيل الفرنسية والبريطانية في البحر الأسود. 
E‏ يناير/ كانون الثاني ١10 ٤‏ ولكن» هل هي هناك للفصل بين المتحاربين أم لحماية 
العثمانيين؟ إن ما يبرر هذا التقدم هو بالفعل ا à‏ حماية» بينما ترفض روسيا دوما 
uA"‏ عن الجانب الثناء ئي حصريًا للعلاقات الروسية - العثمانية: فتصبح الحرب فعلية 


في منتصف مارس | آذار 5 ۱۸٩‏ . 
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والعملية الديبلوماسية التي تقود إلى حرب القرم هي آخر عملية تدور بإيقاع jg?‏ 
ce pao‏ عندما كان الأمر يتطلب سبعة إلى عشرة أيام لنقل المراسلات بين باریس ولندن, 
من جهة» والفاعلين في القسطنطينية» بل وفي سان بطرسبورج» من الجهة الأخرى. 
وسرعان ما سوف يؤدي تعميم التلغراف الكهربائي إلى إيجاد حالة «مباشرة زمنية ب 
Jiu‏ بالكامل آليات الديبلوماسية. 

وإذا كانت فرنسا هي التي أطلقت النزاع بطرحها مسألة الأماكن المقدّسة» فقد كانت 
روسيا بعد ذلك هي محرك الأزمة بمطالبتها بحماية على الأرثوذكس وتسوية ثنائية» كما 
برئضها اللجوء إلى تنسيق أوروبي - أي» بحسب بحسب القاعدة التى حددتها معاهدة باريس, 
إلى مؤتمر دولي وهو صيغة وسطى بين مؤتمر أوروبي ومؤتمر للسفراء- -. وهو ما سوف 
يسمّى في القرن العشرين بتدويل الأزمة. 


حرب القرم وأعقابها 


d‏ رمان الدييلوماسي للحرب في استعادة إدارة مشتركة للمسألة الش قية 

الدول الأو Rata‏ الخد ادرا بريطانيا العظمی» روسياء يروسيا r‏ 
Ai, «e‏ التوازن الأوروبى الدولة العثمانية بمنحها د مو Deu‏ زمر 
م وحتى 
ثقل الرأي العام يلعب دورًا رئيسيًا. ففي بريطانيا العظمى ر عنها بلغة عقلانية» فإن 
الأفكار الليبرالية وكانت الأوتوقراطية الروسية موش ل EU‏ المداقمون عن 
خطرًا على أوروبا. ورهاب روسيا شعورٌ عام. بل إن المنفي e‏ 77 طويل بوصفها 
سوب لوقت طويل جبن البورجوازية التي لا تبحر ق على التضدم. كارل ماركس قد 
لا يد S‏ أن يؤخذ بعين الاعتبار وهم زحف روسي باتجاه الهند VS jp‏ 
يعتبره العسكريون الجادون آنذاك غير معقول بحكم الکوابے 

التعاطف مع قضية البولنديين والمجريين» المضطهدين من جاني 

0 


: | اللو بجستية-‎ ce 
l دوسيا.‎ 
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والأمر كذلك في فرنسا. فمساءلة نظام مؤتمر فيينا مساءلة تتمتع في فرنسا باق 
سول من الشعبية» beni mE‏ وتكسب القضية البولندية دعم الليبراليين والكاثوليك 
المشترك, وتنقل M‏ الفرنسية بصورة منتظمة أنباء الاضطهادات الخمارسة aa‏ 
الكاثوليك في ا الروسية خاصة الكاثوليك المتحدين مع كنيسة روما. 
ويسئعاك بسهولة خطاب نايوليون الأول حول معركة الحضارة الأوروبية ضد الهمجمة 
And‏ 
UT‏ النمسا فهي تتبنى موقفا غامضًا. فم قد اضطل - 
هي c‏ مو هي دد اضطرت إلى طلب عون الجيش الروسى 
لسحقٌ الثورة المجرية. لكن رؤية روسيا تسيطر على البلقان وتحمي الأرثوذ كس WI‏ 
تعتبره النمسا خطرًا قاتلا على ممتلكاتها في تلك المنطقة: ترانسلشانيا والمناطق السلافية 
الأرثوذكسية الواقعة تحت سلطتها. وهي مستعدةٌ لوبداء نكران الجميلء إذا ما بدا ذلك 
ضروريا. 
c yi |‏ أوروبا الغربية من أطماع الجامعة السلافية التي تراود روسيا والتي يُفترض 
أنها تريد أن تضم إليها كل الشعوب السلافية والأرثوذكسيةء وهو انزعاج نجده بشكل 
خاص لدى الكتاب الألمان. فما ركس وإنجلس يتحدثان» في مناظراتهما ضد باكونين. 
عن Hat‏ حتمية حتى الموت مع السلاف خونة الثورة؛ نضال oM]‏ وترويع لا برح 
يس لصالح ألمانياء بل لصالح الثورة». dad‏ يحظى العثمانيون بعطف الأوساط 
الليبرالية والتقدمية» ججّاء استقبالهم وحمايتهم للاجئین المجريين والبولنديين. ثم إن 
المبشرين اليروتستانت» المحظور عليهم القيام بالتبشير بين المسلمين. قد ركزوا عملهم 
على المسيحيين الشرقيين» وهم يعتبرون الكنائس الأرثوذكسية عدوتهم. وهم. على أي 
حال؛ ممنوعون من الوجود في الإمبراطورية القيصرية. 

V‏ الروس. انهم o ett‏ خصومهم بسمارسة الكيل T9 Ss‏ «الفرشيوة 
mE‏ نتحهم للجزائر والإنجليز يواصلون فتحهم للهند من دون أن يتعرضوا للانهام 
أنهم بهددون التوازن الأوروبى. وليس لدى الغربيين سوى الكره الأعمى لروسيا التي y‏ 
حاولون فهمها. فر سالتها التاريخية هي تحرير كل السلاف (الأرثوذكس). لكن سياسة 
بك ولاى الأول المحافظة قد أقصت تحديدًا هؤلاء السلاف أنفسهم. 
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وا لممليات العسكرية في أوروبا الوسعلى مستبعدة يبحكم n‏ روصي وال | 
وسوف يدور الجانب الرئيسي من الحرب حول البحر الأسود. وسرعان ما "puit‏ 
في نشوب انتفاضة ه يحية عن وهم: ففي المناطق المحتلة من جانب الجيش rap‏ 
يعاني السكان من المصادرات وأعمال التخريب التي يقوم بها القوازق m‏ 
يوصد المداخل إلى صربيا. وهناك بالفعل تحركات العصابات المسلحة n‏ 
تساليا والمدعومة من يونان الملك أوتون» لكن حب الهيلينية لا تأثير له هذه المرة 
ويعرص الفرنسيون - البريطانيون حصارا على يبريه ثم يقومون بإنزال قوات وسون 
M "ETT Es 1 siu 5 2 0. 7M TEENS‏ 
چون حتلالهم هناك حتى تسوية الدين اليونانى. وخطر نشوب التفاضة gp y idee‏ 
١ 2 Z ? e | -J‏ | 
الحاشد لقو lis RESO‏ 2 
لقوات fet‏ - بريطانية؛ يضطر الروس إلى الجلاء عن الإمارات» وهو جلاء 
يكتمل في مستهل شهر سبتمر | بلول Met‏ وتفتك الكوليرا فتكا Gaay‏ بالجيوشر 
وبالسكان المدنيين؛ ما يتسبب في موت الآلاف. 
والآن تخد a Ll.‏ ذ : s‏ 
i‏ ضع مو فيا وثالاكيا للاحتلال المشترك من جانب العثمانيين وا لنمساويين 
ind‏ الأخيرون أي زحف gerade‏ اوی و 
e 8 e i l A . 1 0 !‏ - 
إلى P‏ وبما أن من غير الوارد التفكير في خوض عمليات فى البلا 4 
اتساع الدفاعات الروسية. فإنه لاق بع . ٠.‏ 00 
TE aeo a 8‏ سوى توجيه الضرب فى القر 9 9 
حاسمة إلى روسيا. ويخاض هذا التحرك : ; 7 سا 
يا. ود ثي انعدام كامل للدراية بالموا 


A 


أى استطلاع مسيق. وس عاذ Lo‏ شد اله اا ء , “.2 * 
ي سسا مسبق. وسر ن ما تتبدد الامال في إحراز انتصار سريع: 


شع ومن دون 
TUER‏ ٍ د“ فى خريف عا 
4 تبدأ في سيباستويول حرب حصار طويلة. والمشاركة العسكرية LJ‏ | 
f ٠ A "٠. ? "Ww‏ يه ثُمانية و 
دنی حد لها والخسائر جد فادحة خلال شتاء 1864 - ji Veo‏ > في 
. فين 
القصور العامة للوجستيك. > بحکم وجوه 
والحال أن الحلفاء بهجومهم على المحبط الخارجي للإمبراطورية الر 
يردون ضدها ما شكل حتى الآن رصيدهاء انساعها الترابي الشاسع "t‏ إنما 
EN‏ 0 : | الأسا 
الحدديثة التي تتمنع بها فرنسا وبريطانياالهظمى ننظيمًا متفوقا على تنظيم oggi‏ طيل 
الذي يعاني من طول ما لم يمكن حتى وصفه بأنه طرق مواصلات؛ وذلك z‏ 
A"‏ 


"T 
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lag uii‏ وغياب السكك الحديدية. 


رفي Bha JM s Ol gll‏ يقدم العثمانيون دعما لمقاومة المسلمين للفتح الروسي. 
يري الدعوة إلى الجهاد وتجري محاولة التواصل مع شيشان شامل بغزو جورجيا. 
وهكذ | ala‏ العثمانيون بالهجوم في واخر عام NAOT‏ لكن الروس يصدونهم. والحال 
أن تدمير أسطولهم في سينوب قد زاد كثيرا من مصاعب اللوجستيك العثماني. . وتصبح 
حربُ مواقع طويلة هي القاعدة: إذ إن من يبادر بالهجوم Jom]‏ نفسه Hio‏ في مر كز 
بالغ الهشاشة. وتصبحٌ قارص الحصن العثماني الرئيسي. وبعد حصار طويل؛ ؛ يستولى 
عليها الروس في ۲۸ NU‏ تشرين الثاني \A00‏ وكما في البلقان. Lasla‏ في اتجاه 
معاكس» تفشل انتفاضة السكان في مؤخرات العدو ويترك شامل لمصيره. وغداة 
الحرب» سيكون الروس عازمين على القضاء على المقاومات القوقازية وسوف يتعين 
على الإمام الخضوع في عام 1654 بعد ثلاثين Gle‏ من المعارك. 

وحرب القرم تعد على كثير من المستويات أول حرب حديثة بما شهدته من ابتكارات 
كاستخدام السفن البخارية والسكك الحديدية والبنادق ذوات السبطانة المحرَّزة. 
والفوتوغرافيا تقدم لها لأول مرة تصويرًا منتظمًاء حتى وإن كان هذا التصوير مازال يتطلب 
مدد تعريض طويلة. والشيء الأهم هو إنجاز التلغراف الكهربائي المجتمع بالسفينة 
البخارية. والحال أن الاتصالات بين لندن وسيباستوبول إنما تستغرق بضع ساعات في 
عام 1655 بعد أن كانت تستغرق خمسة أيام في بداية العمليات» ما يؤدي إلى تدخل 
متزايد للحكومات في سير العمليات» بما يشكل واقعًا لم يكن واردًا في السابق. وللسبب 
نفسه؛ نشهد ظهور المراسل الحربي. وبحكم التقصيرات الآثمة للخدمات الطبية» خاصة 
في الجيش das « gas‏ أيضًا المساعدات الإنسانية الحديثة مع ممرضات فلورنس 
نايتينجيل المتطوعات. 

والخسائر البشرية ملحوظة, إذ تزيد عن مليون صريع إذا ما أخذنا في اعتبارنا الخسائر 
بن المدنيين. وقد تكبد الروس الجانب الأكبر بكثير من هذه الخسائرء لكن العامل 
الأول يظل متمثلا في الأمر اض والحرمانات» خاصة خلال الشتاء. وسوف يتلو الحرب 
تزوح ملحوظ للسكان المسلمين من الإمبراطورية الروسية» من القرم إلى القوقاز. ومن 


AY 
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GATTA ۹ BERF PEET '‏ 
eium toco .‏ مان‌ارتفع عدد النازحين Jo‏ 
المفترض أنه في غضون عقد من الز e ain‏ بدء بتتار القرم الذين د 
من القوام الطائفي للدولة العثمانية. ويتعلق الأمر بادئ دي 4" : 0 —- wr‏ 
1 5 " 5 ف "LS‏ ول ias‏ م ۰ A‏ 
أن الفرنسبين - البريطانبين محرّرين لهم ثم الشيشان بعد مر ^4 
i e‏ م j | 5-9 å " s>‏ 
الساحل القوقازي للبحر الأسودء تصدي الشراكسة حتى النهاية للزحف الر وسي الذي 
يشكل خطرٌ تدخل خارجيٌ مستديمًا. وهنا Ad‏ لجأوا بشكل جماعي إلى d‏ 
العثمانية» كما لجأوا إلى البلقان وإلى الأناضول. 
واتساع هذه الخسائر يتباين مع تواضع أهداف الحرب. فالسبب الأول هو الحفاظ 
على وجود الدولة العثمانية» وهو مايتم حين يصبح التدخل الفرنسي - البريطاني حاشدا. 
e 8 i‏ وي 
ويرجع استمرار الحرب بالأخص إلى عناد المتحاربين ونتيجتها في الآمد الطويل خلان 
مقيم بين النمساويين والروس بشأن البلقان. 
وبما أن مسألة مصير مسيحيي الشرق كانت محورية في أصول الحرب. فقد دفعت 
نرنسا وبريطانيا العظمى في اتجاه استصدار مرسوم [عثماني] عظيم بشأن تحريرهم. 
ومع رفض المطلب الروسي بممارسة حماية على الأرثوذكسء يتعين على الدولتين؛ 
وفرنسا بالا خص» أن تأخذا في حسبانهما الرغبة في صون أدوات نفوذهما وواقع تنظيم 
٠ . 0 A sit? 9 & | - |‏ 1 
لمجتمع لعثماني وبحكم ذلك» op‏ الخط الهمايوني الصادر في ٠۸‏ فبرایر/ bus‏ 
TARF‏ : ا کے 
sat‏ ؛ انما يقدم نفسه بوصفه مرسومًا لتحرير غير المسلمين» ليس من حيث كونهم 
أفرادا بل من حيث کو : TP n‏ 
T‏ بل من حيث كونهم طوائف وعلى الرغم من تبني الموروث المزدو المتمثا 
نى التراث الحقوق إلا ; » 
في التراث الحقوقي الإسلامي وفي تشريعات السلاطين العثمائييء الأ 
aiu ® b‏ نيين الاوائل. 77€ 
إضفاء طابع مؤسسي على الجماعة الطائفيةء أو الملةء وهكذا op‏ كل FR iit»‏ 
, اء i‏ نمه من الطوائف 
غير المسلمة سوف تحصل Ü ws ZR,‏ 
E‏ الخصل على #دستور» يمنحها رئيسًا o‏ ومجلسًا V‏ للطائفة. 
وسوف تتمتع بحرية إدارة شؤونها الداخلية» SU;‏ التأكيد على | 


, مبدأ شخصة الق ان 
في شأن الود م i E A]‏ (قانو j‏ شخصية القوانين 


2042445 NI B 
. s $ AS l سرة وقانون‎ 
ت). والامر كذلك بالئنسة‎ b b 5 NI 3 ai 
m 7 NEU للمساواة في لتحاق بالو ئف العامة. و‎ 
على ى الرسمي. تحظ الدولة أى‎ 5, Ll eT 
7 1 "ndo تفرقة على من‎ 
وقد تتم الدولة العثمانية بأنها تأ ت أكثر‎ 


من اللازم فى | قدا "UU‏ 
- - > م على هذه الخطوة 
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umm التذكير بأنه في ذلك التاريخ لم يكن تصرير غير المسييين فى‎ — Í 
بالكامل في أوروبا باستثناء فرنسا وبلجيكا وهولنده وبان الأوروبيين في العالم‎ s 
ری لونیالی كانوا آخذين في إنزال المسلمين» كغيرهم من الخاضعين للاستعمار, إلى‎ 
وضعية رعايا.‎ 
ومؤثمر بارټس؛ الذي دنعقد في المقر الحديد لوزارة الشؤون الخارجية في كبا‎ 
من جانب رؤساء الدول أو الحكومات‎ iS دورسیه» يضم سفراء ووزراء من دون مشار‎ 
مارس/ آذار 5 (يوم ذكرى دخول‎ ٠٠١ والحال أن معاهدة باريس المعقودة في‎ 
إنما تصدق على مرسوم التحرير في ركنه المتعلق‎ AANE الحلفاء إلى باريس في عام‎ 
بالمسيحبين ولا تأتي على ذكر تحرير اليهود بحكم أن المساواة الكاملة في الحتوق‎ 
الدولة العثمانية في‎ V غير موجودة بالنسبة لهم في جزء كبير من أوروبا. وتُدمحٌ المادةٌ‎ 
مجمع الوفاق الأوروبي وتضمن لها وحدتها الترابية : إذ يحق لها «المشاركة في التمتع‎ 
مزايا القانون العام ومزايا ب مجمع الوفاق الأوروبي. ويتعهد أصحاب الجلالةء كل واحد‎ 
باحترام استقلال الدولة العثمانية ووحدتها الترابيةء ويضمنون بشكل مشترك‎ cle sa 
المراعاة الصارمة لهذا التعهد ويعتبرونء بالتالي. أي عمل من شأنه النيل منهما مسأل‎ 
تمس المصلحة العامة».‎ 


ويجري اعتبار البحر الأسود مجالا محايدًا ومنزوع السلاح مع حظر إبقاء أسطول 
حربي ومنشات عسكرية فيه. وهذا يعطي ميزة كبرى للعثمانيين في حالة نشوب حرب 
جديدة: فبوسع أسطولهم وبالأخص أساطيل حلفائهم المحتملين الوصول إلى الأرض 
الروسية المعرّضة للاختراق تمامًا. 

والحال أن الدول الأوروبية الست الموقعة على المعاهدة وهی فرنسا وبريطانيا 
العظمى والنمسا - المجر وروسيا وبروسيا (ألمانيا بعد عام AVV‏ وبيمونت - سردينيا 
UU‏ بعد عام (ANY‏ إنما تطرح نفسها بوصفها ضامنة لتطبيق المعاهدة ومن ثم 
فهي Js‏ بأن تتمتع ilo Sou‏ ثم في التدخل في شؤون الدولة العثمانية بدعوى الدفاع 
عن وحدة أراضيها. 
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olx!‏ مصير الدين شاه 


م عهد نصير الد شاه | > 

سيسم ين شاه الطويل ) (A8 7 VAY‏ بميسية الى قر d‏ 
المعاصرة. ويرتقي الرجل العرش في عام ۱۸٤۸‏ في السياق المألوذ ف للتنافسات الملكية. 

استفاد م٠ KJ‏ 
وقد دمن التحر المؤثر الذي أقدم عليه من سوف يصبح بشكل مارئيس وزرائه أمير 
كبير (قائد الحيش). ويخشى بالفعل من عدوى ثورية لأن فارس قد اعترفت بالجمهورية 
الفردسية الثانية بعد عشرة ة أشهر من قيامها. وفي — المباشرة: يهتم أمير كبير بالأخص 
بقمع انتفاضة البابيين» الذين يشكلون حركة ألفية [خلاصية] منبثقة من الإسلام الشيعى. 
والحال أن الباب الذي يزعم أنه إمام الشيعة الغائب إنما يتم إعدامه في عام ٠‏ 116 . 

والحقبة مضطرية اضطرابًا خاصًا جداء الصراع الدائم على النفوذ , بين البريطانيين 
"IPIE‏ والذي يحل إعادة إنتاج له في فصائل البلاط والعائلة المالكة. ويبدو الشاى ۳ 
بداية عهده» ووزيره القوي» قريبين من البريطانيين. ويحاول الروس الإطاحة بأمير كبير 
بإثارة عصيان في صفوف الجنود الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ وقت طويل» لكن 
الدعم الشعبي للعهد الجديد يسمح بالقضاء على العصيان. 

وسوف يتكشف أمير كبير عن مصلح سلطوي عظيم الهمّة. فهو يضطلع باختزال 
نفقات البلاط والعائلة المالكة. Ls oxi s‏ قمع التمردات والعصيانات وتدعيم سلطة الشاه 
الشاب. لكن المعارضين القريبين من العرش يتحالفون» و» في نهاية المطاف. يتم عزل 
رئيس الوزراء ثم إعدامه VE)‏ يناير/ كانون الثاني OAY‏ ويعود إليه الفضل في نشر 
اول صحيفة إيرانية وإنشاء المدرسة الأولى للتعليم الحديث. دار الفنون (دار العلوم). 
دسوف تعتبره الأجيال التالية أول مصلح ! إيراني عظيم قد يكون فشله سبب الضعف الذي 
أصاب البلد. 

دسوف يحكم العاهل بالأخص باللعب على التناقضات بين الفصائل الداخلية كما 
با 

لعب على التناقضات بين الداعمين الأجانب لهذه الفصائل. وخلافا للدولة العثمانية 
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لن يكون هناك من برتاسح محدد ومتماسك لإدخال إصلاحات» بل بالاحرى خب 
عشواء من جاتب السلطة. وعلى آثر محاولة لاغتيال الشاه من جانب أحد D‏ 

المخلصين بدعوة الباب Ve)‏ أغسطس/ اب (Aet‏ ينزل بأتباع هذه الحركة اضطهاء 
رهيب. ويحتج القناصل الأجانب على هذا الانفلات لأعمال العنف» ما يدفع السلطة إلو 
أن تنفي بدلا من أن تعدم بعض أتباع الديانة الجديدة» ومن بينهم بهاء الله الذي سوز 
يضطر إلى الإقامة في الدولة العثمانية. والحال أنه سوف يؤسس هناك في ستينيات القرز 
التاسع عشر الديانة البهائية» التي تمثل الصيغة غير العنيفة من الحركة البابية. ويسم 
القمع الذي خاضه الشاه بتعزيز التحالف بين المَلكية والهيراركية الدينية الشيعية التي 
تواجهان عدوًا مشتركا. 


ويستعيد الشاه أطماع أسلافه في هرات وإقليمها prindin id‏ 
شبه حماية على بلده على البريطانيين في مقابل استرداد هذه الأرض. لكن العرض يتا 
استقبالا بالغ السوء ء من جانب لندن التي تفضّل الاستناد إلى الزعماء dosi‏ ن فى ايراد 


على الاستناد إلى السلطة المركزية. . فيضطر الشاه إلى أن يصرّح le‏ في عام ١57‏ أنه 
لا أطماع له في هرات. 


وعندئذ يحاو ل تولي الدفاع عن شيعة العراق» ضحايا القبائل السئّية الكردية والعربية. 
etna‏ في طرح نفسه بوصفه حاميًا لكل الشيعة في العالم 


ag:‏ ری طا 
بالمعارضة البريطانية المعرّرّة | 


بالسياق الذي يؤدي إلى حرب القرم. 
وكما في الدولة العثمانية في العصر نفسهء تضطر إيران إلى مواجهة تزايد مسار 
للحمايات القنصلية الأجنبية» خاصة البريطانية, RS barp yah‏ الرعايا المنتميد 
إلى طبقات we e‏ بمن في ذلك أعضاء من العائلة المالكة» من سلطة الشاء. 
وبما أن نصير الدين UM‏ بالبريطانيين ثي كل مكان تقريبًاء فإنه يتقارب في عام 
۳ مع PIS C pini‏ يؤدي ذلك إلى نزاع مع العثمانيين. وحيال خطر العزلة 
الدیپلوماسية بضر " ي ۴۶ 1804 إلى العودة إلى صف البريطانيين وإن كان 
بحاول إيجاد تحالف سري مع الروس. 

وتجد فارس صعوبة في أخذ مكانها في سياق حرب القر 


م التي تضمء بشكل ماء كل 


41 


Scanné avec CamScanner 


ae 


أعدائها: العثمانيين والبريطانيين والروس. وفي عام ١65‏ يؤدي تدخل من جانب 
القنصل البريطاني في شؤون العائلة المالكة إلى استثارة أزمة كبرى فضي إلى dero‏ 
zy‏ الإنجليزية عن العاصمة الفارسيةء أي إلى قطع العلاقات الديبلوماسية. والشاة 
vi‏ تأثرًا خاصًا بشخصية الشاب مالكوم خان؛ وهو eral‏ تحوّل إلى اعتناق الإسلام 
كان قد تعلم في فرنسا. وينتمي هذا الشاب إلى ذلك الجيل الجديد من الشرقيين ذوي 
الدراية المباشرة بالعالم الأو روبي والداعين إلى إدخال إصلاحات تحديثية في بلدانهم 
والمحاورين الدائمين للمسؤولين السياسيين الأوروبيين. ويَظهرٌ مالكوم خان بوصفه 
att‏ «حزب فرنسيٌ) معاد للبريطانيين إذ لم يكن بالإمكان أن ينبثق آنذاك أي فصبل 
E‏ من دون أن يؤكد قربه من إحدى الدول الأوروبية العظمى. 

وتعيد القطيعة مع بريطانيا العظمى إطلاق الأطماع الفارسية في هرات. فيجري 
شن حملة جديدة ضد هذه المدينة ويتم الاستيلاء عليها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 
165 . ل أنه بما أن حرب القرم قد انتهت الآن» فإن أيدي البريطانيين طليقة. وهم 
بعلنون الحرب في الأول من نوثمبر/ تشرين الثاني 0 YA0‏ وبعد تجربة حرب أفغانستان 
الأليمة» ليس من الوارد على أي حال التفكير في إرسال قوات إلى تلك المنطقة. والخيار 
هو شن عملية عسكرية في الخليج. 

وقد ale‏ نصير الدين شاه آماله على تدخل فرنسي قد يسمح لفارس بالإفلات من 
الطوق الأنجلو - روسي. بل إنه يستكشف إمكانية عقد معاهدة مع الولايات المتحدة. 
فعلى أي حال» بدأ هذا البلد الأخير يلعب دورًا في الشؤون العالمية بإرغام اليابان على 
فتح أبوابها في عام ٤‏ .. وقد استوعب الشاه تمامًا الدرسٌ العثماني ومؤداه أن التوازن 
بين الدول الغربية هو وحده الذي يسمح بتحييد جزئي لأطماعها وبتأمين استقلال بلده. 

£L;‏ الدييلوماسية البريطانية إلى إبداء تواضع أهداف الحرب والتي تتمثل في 
العودة إلى ال istatu quo ante?‏ فالمراد ليس هو الإطاحة بالملكية الفارسية ولا القيام 
بفتوحات ترابية. وهذا يكفي لإرضاء المنافسين الآخرين؛ وروسيا في المقام الأول. 

والملاذ الآخر هو التعبئة الدينية للسكان. فكبار رجال الدين الشيعةء المجتهدونء 





(:*) الوضع الذي كان قائمًا فى السابقء باللاتينية في الأصل. -م. 
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يدعون إلى الجهاد للدفاع عن أرض ض الإسلام ضد الكفار ويحذرون السكان من خطر 
العلمنة التي قد تحدث في حالة السيطرة ة الأجنبية. لكن السلطة القاجارية لا تريد المضي 
إلى ما هو أبعد من ذلك» وهي تبدو متحفظة حيال قبام رجال الدين بتجنيد متطوعين 

وهذه التعبئة لا نفع منها حيال احتلال ميناء بوشير [بوشهر] الذي يسقط من دون 
مقاومة كبيرة في ديسمب ر/ كانون الأول 1655. وبالمثل» لا تصمد القوات الفارسية 
للصدمة حيال ارتسام الغزو البريطاني في مستهل عام .۱۸١۷‏ ويصل العدو حتى شط 
العرب وتسقط المحمّرة في ۲۷ مارس/ آذار. ويجتمع مع الضعف العسكري ضعف 
ماليٌّ. والدولة في وضع شبه إفلاس 

ويجري إيفاد مالكوم خان | إلى باريس وينجح في عقد معاهدة سلام في E‏ مارس/ 
آذار ۷ (یصل الها إلى طهران في ه أبريل/ نيسان» فالتلغراف لا يصل إلا إلى 
اسطنبول”' “). وتضطر فارس إلى الجلاء عن هرات والأراضي الأفغانية المحتلة. . وهي 
Gp‏ معاهدة تجارة ues‏ تجارة العبيد في الخليج. ويتعهد البريطانيون» من جانبهم؛ 
بالكف عن إيواء معارضين للشاه في سفارتهم. وهكذا أمكن الحد من الأضرار بحكم 
المساعدة الديبلوماسية التي قدمتها فرنسا. 

والانتصار البريطاني قصير الأمد إذ يبدأ عندئذ التمرد الهندي» «حرب السباهيين) 
لصالح الفرنسيين» في مايو/ أيار 1661 . وتؤثر الأحداث في الرأي العام الفارسي الذي 
يرى فيها نوعا من الثأر. على أن الاستعادة السريعة للسيطرة البريطانية إنما توضح مدى 
ضخامة قوة بريطانيا العظمى. 





ont e علد ور‎ n hn, Is] (e) 
| مون مصطلح سطمبول» الذي يستشرف‎ 
At 


في القرن التاسع عشرء فإن البعض 
الآن في زماننا. 
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استحالة تحقيق الاستقرار 


غداة معاهدة باريس» يبدو أن المسألة الشرقية قد سويت. فعلى أي حالء كان قد 
جى التذكير بمبدأ الوحدة الترابية للدولة العثمانية بوصفه مبدأ السياسة الدولية وكانت 
وضعية غير المسلمين قد حددت على شكل إدارة ذاتية طائفية. ومع تقدم المواصلات 
والاتصالات» تصبح الوصاية الجماعية التي تمارسها الدول الأوروبية واقعًا ملموسًا 
بشكل متزايد باطراد. 

وفي عقد خمسينيات القرن التاسع عشرء تتخذ الامتيازات ملمح = coii‏ 
للإعفاءات وللميزات لصالح رعايا الدول المتمتعة بالامتياز ات (استفادت الولايات 
المتحدة من هذه d Xe‏ هام (AY:‏ فعلاوة على الح من الرسوم الحمر كية» 
وهي عنصرٌ رئيس في عصر تسيطر فيه الحمائية يجري | ي إعفاء المعنيين من الجانب 
الرئيسي من الضرائب المحلية وإخضاعهم لقضاء قنصلياتهم لا لقضاء الدولة العثمانيةء 
بما في ذلك في الشؤون المتعلقة برعايا عثمانيين. ويجرى مد هذه الميزات إلى رعايا 
الإمبراطوريات الاستعمارية (فهي تمتدء مثلا إلى جزائریٰ أو (JL‏ وإلى محميي 
القنصليات (فى الأصلء كان الأمر يتعلق بموظفي القنصليات» لكن فئة المشمولين 
بالحماية جر dd‏ سيعها بالفعل) وتضاف إلى ذلك الحمايات الدينية حتى وإن كانت» 
في جانب منهاء محدودة. وبما أن فرنسا قد أصبحت البلد الأول المصدّر للمبشرين 
الكاثوليك؛ فإن كل البعثات التبشيرية الكاثوليكية إنما تستفيد من حمايتها. 

وبينما كانت الامتيازات في السابق مجرد نتاج لاتفاقات ثنائية تمضي في اتجاه 
شخ قوب هتصح لمال لياس لحلا على شار مدو في ان 
الاستعمارية: فوضعية الأشخاص فيها تتحدد بدرجة التطورء أي بدرجة التأورب. وهناء 
بردي قصور المؤسسات العثمانية المختلفة. خاصة في المجال القضائي» إلى تبرير هذه 
الحصانات والميزات. وكان من المفترض أن تكون الامتيازات عاملا Ug‏ مشجعًا على 
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وررتها على الفوز بالطاعة؛ إنما يؤديء y‏ للمفارق | "T‏ » 
ui‏ تسمح «الفوضى» - هذه mt‏ 


إصلاحات تسمح 29s‏ 

الدولة الحديثة» ومن ثم فل 
TM‏ : للامتيازات (ففي ded‏ 
isa‏ فان cras‏ حيث تعد NT oh in‏ 


idis‏ امتيازات حقيقي مع تكاثر التلاعبات» خاصة المطالبات بتعويضات 


متنوعة» وهي مطالبات تدعمها القنصليات الأجنبية. وتأخذ في التشكل «جاليات» أجنبية 
مهت منبثقة بالأخص من جنوبي أوروبا (اليونان» إيطالياء مالطه)ء يجب أن نضيف إلى 
السوربين - اللبنانيين الذين يتمتع عدد معين منهم بحمايات قنصلية. والحال أن هؤلاء 
المشارقة بالمعنى الواسع» على الرغم من لعبهم دوا مهنا في الاقتصاد المصريء إن 
يدخلون في منافسة مع جزء من الطبقات المتوسطة المصرية ويمقتهم الفلاحون بحكم 
وجودهم في مجال الربا الريفي» وهو من بلايا الاقتصاد الشرقي 
وقد cal‏ حرت القرم الدولة العثمانية من التهديد الروسي» gs‏ على الأقل. نفى 
col‏ جرى إلغاء الوصاية الروسية على إمارتي Glad pe‏ وقالاكيا. ومعاهدة بارس 
ترد لمولقاقيا جزءًا من بيسارابيا خسرته في عام ۱۸١١‏ وتضع الإمارتين تحت الحماية 
الأوروبية. وقد تولى نابوليون الثالث الدفاع عن هذين البلدين اللاتينيين. 
وروسيا ألكسندر الثاني تؤيده في هذه السياسة التي بعد فرنسا عن بريطانيا العظمى. 
وتنسحب القوات النمساوية في مارس/ آذار ۱۸١۷‏ وتشرف مفوضية دولية على إقامة 
de ps‏ ويتصل الخلاف الرئيسي باتحاد الإمارتين الذي تحبذه فرنسا وبروسيا 
rto‏ ضد رأي النمسا وبريطانيا العظمى والدولة العثمانية. وبعد عدد معين من التقلبات 
peint‏ للسفرا في باريس. يتم الاتفاق على مبدا أ الاتحاد وعلى 
ý |‏ أمبر محليء بما يشكل تجا لاتخاذ ممثل لواحدة من الأسر المالكة الحاكمة في 
"t"‏ — كل إمارة من الإمارتين بحكمها الذاتي الإداري» لكن أميرهما سيكوذ 


واحدا. 

2 ی انتخابات لانتخاب | اعضاء البرلمانين الذين يقررون فيما بعد في Lolo‏ 
(Y‏ نسمية mes‏ 
fum‏ الدولة العثمانة 


q^ 
nos شباط‎ 


ركوزا أميرًا واحدًا للإمارتين. 5 
نية إلى الاعتراف به في عام AATA‏ ولكن لمدة "MP‏ 
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وهو ما يسهل قيام «إمارتي مولداقيا والاكيا المتحدتين» في عام VATY‏ وينجح هذا 
يأر الليبرالي في فرض إصلاح زراعي وبدء إقامة دولة حديثة. ويتمثل أحد تدابير 
das‏ الرئيسية في إضفاء طابع زمني [لا دينى] على الممتلكات الكنسية المخصصة 
أن تمويل نشاطات البطريركيات الأرثوذكسية الشرقية (في القسطنطينية وأنطاكية 
والقدس). وقد تمكن من التصدي في هذه المسألة للباب العالي وروسيا باللعب على 
التأبيد الذي يتمتع به من جانب فرنسا. كما أن تحرره من الكنيسة اليوناينة [الرومية] قد 
نيز بإلغاء استخدام اللغة اليونانية في طقوس الكنيسة الرومانية [نسبة إلى رومانيا لا إلى 
روما] والتي تصبح كنيسة قومية مستقلة في يناير/ كانون الثاني VATO‏ وهكذا فإن كل 
تحربر بلقانى هو ضربة موجّهة إلى بطريركية القسطنطينية التي تشهد عبر مفارقة مفهومة 
من مفارقات التاريخ» ارتباط مصيرها ارتباطا وثيقًا بمصير الدولة العثمانية. وبالنسبة 
لصانعي القرار الروس» فإن الانقسام المتزايد للأرثوذكسية إلى أمم إنما يزيد من صعوبة 
سياسة حماية المسيحيين. فيجري التوجه إلى الجامعة السلافية مع رؤية ثقافية تجعل من 
الأرثوذكسية تحريرًا من العبودية الأبدية» ومن ثم من البولنديين المارقين دومًا بوصفهم 
خونة مزدوجين لكونهم كاثوليك. 

وقد أبدى ألكسندر كوزا تعاطفه مع الانتفاضة البولونية الجديدة في عام 21651 
والتي عزلت روسيا عن الدول العظمى الأخرى. وبالمقابل» جعلت بريطانيا من نفسهاء 
بصورة مؤقتة» حامية الكنيسة اليونانية» ولكن من دون طائل. والحال أن الأميرء لرغبته 
في خلق دولة قوية ومستقلة بالإكثار من الأمور الواقعة» إنما يستثير تدريجِيًا نفور الدول 
الحارسة للمملكة بينما تعود عليه سلطويته في الداخل بالاعتراض من جانب الوجهاء 
من مختلف الاتجاهات. ويخوض هؤلاء الأخيرون حملة ضده على المسرح الدولي. 
واستلهامًا لمسلك نابوليون الثالث» يحل كوزا البرلمان ويفرض ديكتاتورية تتم الموافقة 
علبها بشكل واسع عبر استفتاء. ومصدر قوته هو رغبة الدول في تفادي وقوع أزمة شرقية 
d)‏ في لحظة Tos‏ فيها الشؤون الألمانية في الاستئثار بالاهتمام. 

على أن pale‏ تستند إلى الجيش تخلعه من دون مقاومة كبيرة من جانبه في فبراير/ 
Te‏ والسلطة الجديدة تريد أميرًا جديدًاء ولكن من اختيارها هي. وينعقد 
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وهو ما يسهل قيام «إمارتي مولدافيا والاكيا المتحدتين» في عام VA‏ وينجح هذا 
الأمير الليبرالي في فرض إصلاح زراعي وبدء إقامة دولة حديثة. ويتمثل أحد تدابير 
وده الرئيسية في إضفاء طابع زمني Y]‏ ديني] على الممتلكات الكنسية المخصصة 
oiy‏ تمويل نشاطات البطريركيات الأرثوذكسية الشرقية (في القسطنطينية وأنطاكية 
والقدس). وقد تمكن من التصدي في هذه المسألة للباب العالي وروسيا باللعب على 
التأبيد الذي يتمتع به من جانب فرنسا. كما أن تحرره من الكنيسة اليوناينة [الرومية] قد 
بيز بإلغاء استخدام اللغة اليونانية في طقوس الكنيسة الرومانية [نسبة إلى رومانيا لا إلى 
روما] والتي تصبح كنيسة قومية مستقلة في يناير/ كانون الثاني ٥‏ . وهكذا فإن كل 
تحرير بلقاني هو ضربة موجّهة إلى بطريركية القسطنطينية التي تشهد عبر مفارقة مفهومة 

من مفارقات التاريخ» ارتباط مصيرها ارتباطا وثيقًا بمصير الدولة العثمانية. وبالنسبة 
لصانعي القرار الروس» فإن الانقسام المتزايد للأرثوذكسية إلى أمم | إنما يزيد من صعوبة 
سياسة حماية المسيحيين. فيجري التوجه | إلى الجامعة السلاثبة مع رؤية ثقافية تجعل من 
الأرئوذكسية تحريرًا من العبودية الأبدية» ومن ثم من البولنديين المارقين Ugo‏ بوصفهم 
خونة مزدوجين لكونهم كاثوليك. 

وقد أبدى ألكسندر كوزا تعاطفه مع الانتفاضة البولونية الجديدة في عام VAT.‏ 
والتي عزلت روسيا عن الدول العظمى الأخرى. . وبالمقابل» جعلت بريطانيا من نفسهاء 
بصورة مؤقتة» حامية الكنيسة اليونانية» ولكن من دون طائل. . والحال أن الأمير: a d‏ 
فى خلق دولة قوية ومستقلة بالإكثار من الأمور dal Ji‏ إنما يستثير تدريجيًا نفور الدول 
الحارسة للمملكة بينما تعود عليه سلطويته في الداخل بالاعتراض من جانب الوجهاء 
من مختلف الاتحاهات. ويخوض هؤلاء الأخيرون حملة ضده على المسرح الدولي. 
واستلهامًا لمسلك نابو ليون الثالث» بحل كوزا البرلمان ويفرض ديكتاتورية تتم الموافقة 
عليها بشكل واسع عبر استفتاء. ومصدر قوته هو رغبة الدول في تفادي وقوع أزمة شرقية 
جديدة» في لحظة تبدأ فيها الشؤون الألمانية في الاستئثار بالاهتمام. 

على أن pale‏ تستند إلى الجيش تخلعه من دون مقاومة كبيرة من جانبه في فبراير / 
شباط ATT‏ والسلطة الجديدة تريد أميرًا جديذاء ولكن من اختيارها هي. وينعقد 
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مؤتمر جديد للسفراء في باريس من دون أن يسفر عن نتيجة. وفي Ie‏ يسمح dod‏ 
ac^‏ من جانب فرنسا وبروسيا بقبول الاختيار الروماني لعضو من عائلة الهوهنزولي ر 
5 سيجما رينجن؛ هو كارول الأول» قريب ملك پروسيا. ولا تملك الدول الاعتراض 
على ذلك وإلا فقد يؤدي اعتراضها إلى استعادة حماية فعلية» إما من جانب روسيا أو من 
جانب الدولة العثمانية. وفي جميع الأحوال» فإن الحرب النمساوية - البروسية فى ع 
57 تضع حدًا للنقاش مع الانتصار البروسي في سادوفا. | 
ويبقى وجوب إيجاد تسوية ديبلوماسية. ويثبت العاهل الجديد ذكاءه بإظهار, 
حرصه على الشواغل الروسية وأولها تفادي رؤية سيطرة نمساوية على الإمارتين. PE‏ 
الوقت نفسه» يستخدم الدستور الجديد مصطلح «رومانيا بدلا من مصطلح PX‏ 
المتحدتين». أما فيما يتعلق بالباب العالي» فهو منشغل الآن بالقضايا الكريتية. ويتسنى 
التوصل إلى حل: إذ يؤكد فرمان صادر عن الباب العالي أن الإمارتين تشكلان جزءًا 


J^ 
الدولة العثمانية وإن كان حكمهما لأمير وراثي. ومن الناحية النظرية» تعد هذه الوضعية‎ 
فريبة من وضعية مصر.‎ 
سمرورة محرد الاراضي المسيحية في ابلقان إنما تنواصل. وعدم‎ aA ملاعل‎ 
جود مسلمين في رومانيا يسهل هذه السيرورة. ثم إن ادعاء الدولة الجديدة أنها لاتينية‎ 
reu siepe loin 
الآخرون هم المتحدون مع كنيسة روما). . وبالمقابلء فإن البعد عن الدولة العثمانية إنما‎ 
لا يسري في هذه الأرض‎ ١557 يعني أيضًا أن تحرير بر اليهود الذي وعد به مرسوم عام‎ 
التابعة التي تحدد ملتها بأنها مسيحية.‎ 


عقد اتفاقیات مع دول ا 
د لخ در خرى من دون موافقة الباب العا 
بإدخال مصطلح رومانيا في هذه الاتفاقيات. - ويتم 


الاعتراف i‏ بهذا الاستخدام 
للمصطلح في عام YAV*‏ 


ار 
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عودة المسألة المسيحرة 


J‏ الولايات العربية مهملة بحكم الا ولوية ممعم لباقان التي تشكل الججزء الأغنى 
ا السكانية في الدولة العثمانية. لكن أثر أودوبا الثورة يصبح 
ا هناك دومًا å> jJ‏ اك فإلى إعادة هيكلة المجتمع التي cr‏ ابو 
Salta:‏ إعادة هيكلة للمكان. فالمدن الكبرى في داخل الأراضي وذات التراث 
الحرفي Jisai‏ تعاني من المنافسة المتزايدة دومًا من جانب المنتحات المانيفاكتورية 
الأوروبية والتي de‏ من صعف رسوم الدخول التي تفرضها الامتيازات. (Malus‏ 
d MEM‏ 
deed my mer‏ للسهوى iol real‏ . والاستثمار في الزراعة 
"ur"‏ أعلى من عائد الونتاج المانيفاكتوري. 
والحال أن الحماعات السكائية المسيحية. cs‏ المستوى التعليمى الأعلى کر 
الدا 
j‏ خلة في علاقة مستديمة مع أوروبا بسبب التأطير الذي يقوم به امرون dau‏ 
p‏ بح الأكبر من هذه التطورات. 
الحا 
" صل أن مرسوم التحرير الصادر في عام ١10‏ قد أثار توترات جد قوية» خاصة 
ف جما 
" ; ۶ سكاب مسلمة حضرية تمر بمصاعب ولا تقبل عدم بقاء المسيحيين 
| 
d d‏ من المفترض أنه الموقع الذي يجب بيجب أن يكونوا فيه» خلافا لليهود. 
رمه y jl‏ 
في الجبل اللبنان aaa « ۱۸0۸ ele‏ 
ud‏ " لي . فقي م ١/6‏ في كسروان وهي منطقة 
لم wot "m‏ حون ضد أعيانهم الذين يطردونهم من قراهم. ثم تمند هذه 
"m "E‏ جتماعية إلى المناطق التي يعد الفلاحون فيها مسيحيين بينما 
عنى , A ٠‏ وبشكل لا pia‏ منهء تتخذ المسألة بُعدًا طائفياء ما يستثير أعمال 
U‏ جهنمية توامها الأعمال الانتقامية والأعمال الانتقامية المضادة. وفي 
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ud quus‏ والقناصل الأجانب السيطرة على الموقف. ويل 
آلاف من الضحايا. 


ماي و / يار VAT:‏ 
المسيحيوق وتؤدي المذابح إلى bu.‏ علة 
والقضية تستثير انفعالا ÉS‏ في أوروبا بل في أميركا الشمالية. وتفكر فرنسا نابوليور 
الثالث في الإقدام على تدخل عسكريء لكنها ت تتخلى عن ذلك جراء الاعتراض البريطاني 
غير أن اندلاعًا Cn‏ لأعمال العنف يهز دمشق في يوليو/ تموز 187١‏ : إذ يجري قتل آلان 
من المسيحيين» من الروم الأرئوذكس بالأخص» على أيدي مسلمين سنة. na‏ أخرى 
لا تتوصل السلطات والقناصل إلى حفظ النظام. ووحده الأمير عبد القادر» الموجود فى 
المنفى في دمشقء والذي يتمتع بعدة مئات من الجزائريين المسلحين» هو الذي ينجح في 
حماية المسيحيين. وهذا العمل الفروسي يعود عليه بشعبية عظمى في العالم الغربي. 
والدول العظمى؛ في Y‏ أغسطس/ آب ١٠۱۸ء‏ تنص على إرسال فيلق «قوات أوروبية) 
إلى سوريا «للوسهام في استعادة السكينة»). وتتكفل فرنسا بتوفير نصف الوحدات 
المطلوبة. وتتحدد المدة الضرورية للتهدئة بستة أشهر. 
Ul‏ بيان ناپوليون الثالث الموبّه إلى قوة الحملة» في ۷ أغسطس/ آب» فهو يبرز 
الجانب الإنسانوي للمهمة: 
أيها الحنود 
إنكم ترحلون إلى سورياء وفرنسا يسعدها أن توجه التحية إلى حملة ليس لها غير هدف 
واحد» هو تحقيق الانتصار لحقوق العدالة والإنسانية. ۰ 
إنكم لا تذهبون» في الواقع؛ لمحاربة أي lo‏ 
الرعايا الذين أعمامهم تعصّبٌ عصر آخر إلى الطاعة. 


وعلى هذه الأرض البعيدة» الثرية بالذكريات العظ : 
الأبناء الأصلاء لأولئك الأبطال الذين رفعوا 


بل تذهبون لمساعدة السلطان فى إرجاع 


> سوف تؤدون واجبكم وتثبتون eS‏ 
نخورين لواءَ المسيح في هذا البلد. 


والجدة مزدوجة: إرسال قوات اسمها أوروبية, حتى وإن كانت لن تكون في النهاية 


. "m sli َا‎ "TN 
وى فرنسية» وتعريف مهمة بانها ذات طابع إنساني. وفيما يتعلق بالجوانب السياسية‎ 
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سوف يوري کیل Cam hii Tegin‏ 
iu,‏ يداية الأزمة» DAI‏ العالي أن يرسل إلى الساحة فؤاد باشاء وزير خارجيته, 
قوات. T"‏ أنه قد تحرك قبل أن يتحرك الفرنسيون» فقد يكون بإمكانه المرابطة فى 
zi‏ وإقامة محكمة استثنائية» ما يسمح له بحظر أي تدخل e‏ وبالعمل: Lilo‏ 
«els i‏ على الاستعادة النهائية لسلطة العاصمة [القسطنطينية]. وقد جرت عدة 
ماك من cus uy‏ التي طالت عناصر ابد وأعيانَ وكبارً موظفين. وبالنسبة لهاتين 
نين الأخيرتين» فإن ما يؤخذ في الحسبان هو تقصيرهما في حفظ النظام» خلانا 
لمهمتهما المنصوص عليها. كما أنهما تتعرضان للمساءلة بسبب لعبتهما المزدوجة 
خلال الإصلاحات: فهما لا يمكنهما إلا قبولها حين تسير في اتجاه مصالحهما الماديت 
بينما ترفضانها حين يتعلق الأمر بتحرير المسيحيين. فيجري الاتجاه إلى عدد كبير من 
الإعدامات وإلى تدابير النفي. كما يجري تقديم إغاثات مادية للناجين من المذابح. 
وبضطر الفرنسيون إلى الاكتفاء بالمرابطة على الساحل اللبناني. فيبدون منذئذ 
بوصفهم أصدقاء المسيحيين وأعداء المسلمين. ومن جهة أخرى. لا يخفي bhal‏ 
تعاطفاتهم الإكليريكية ويُطالبٌ الممثلون الفرنسيون بإنزال العقوبات بالزعماء الدروز 
الرئيسيين. على أن ناپوليون الثالث يفكر في تكوين «مملكة عربية سورية» من شأنها أن 
تكون مثيلة للمملكة العربية التي يفكر فيها بالنسبة للجزائر. وقد يكون قائدها الطبيعي هو 
الأمبر عبد القادرء الذي أصبح بطلا في نظر جميع الأوروبيين. 
والرهان الآن هو رهان إقامة الكيان السوري. 
وتأني كلمة اسوريا» من العصر القديم الإغريقي - الروماني وقد تكون تحويرًا لكلمة 
to ue‏ [آشور]. وقد أمكن أن تكون لها دلالات مختلفة على مدار الأزمنة تبدأ من 
الإشارة إلى الفضاء الواقع بين نهر الفرات والبحر المتوسط (بلاد ما عبر الفرات) وصولا 
إلى عدة أجزاء من هذه الأرض نفسها. والعرب يسمون هذه المنطقة «بلاد yell‏ 
ونظل 'سورية) مستخدمة عند الجغرافيين العرب» وإن كان بالنسبة لجزء من بلاد الشام. 
2 مقابل» نجد أن الجغرافيين الأوروبيين» وقد انبنى تكوينهم المعرفي على الموروثات 
الإغريقية - الروماشة: إنما يواصلون استخدام كلمة: «سوريا». وينطبق هذا أيضا على 
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أدب الرحلة الغزير. اا «حملة سوريا» التو ی قام بها بوئابرت في ي عام Jl WM‏ 
المصطلح إلى اللغة السياسية» حتى وإن كان الأمر يتعلق بالأحرى بفلسطين. وبهذا 
الشكل يستوعبه العثمانيون. 

ومن الواضح Gs‏ أن الاحتلال المسمّى ب«المصري؛ وحربي سوريا قد pl‏ 
المصطلح إلى الصدارة. على أن حرب سوريا الأولى قد أنهت سيطرة محور عكا - دمشز 
الجغرافي الذي صا بنية المكان منذ مستهل النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ويؤدي 

نمو العلاقات الاقتصادية مع أوروبا إلى ظهور محورين متوازيين» محور يافا - القدس 
ومحور بيروت- دمشق» وإلى تقسيم للمكان تعززه الظروف السياسية EEN‏ وانزاعان 
الطائفية في الجبل اللبناني والتنافسات الأوروبية حول الأماكن المقدسة. وبالمثل؛ نجد 
أن التمردات المختلفة ضد السيطرة المصرية؛ تمرد عام ۱۸١١‏ في الجنوب» تمرد عام 
4 فى الشمال» إنما تميل إلى بيان ظهور شخصيات جغرافية متمايزة» هي فلسطين, 
لبا الموروث هنا أيضًا من العصر القديم والذي يستخدمه الأوروبيون استخداما 
واسعاء ولبنان» المماهى آنذاك مماهاةً وثيقة بالجبل. أما بيروت» المدينة التجارية التي 
تشهد dL Uca gi‏ فإن الأوروبيين ينظرون إليها على أنها ميناء سورياء بل عاصمتها. 
وينشط المبشرون البروتستانت في دعم فكرة وجود شخصية سورية عبر التاريخ. 

وفي بداية axe‏ ستينيات القرن التاسع عشر هذه» يسود الشعور في كل مكان 
بأن الوجود الإسلامي يضمحل. وفي هذه المنطقة من العالم حيث تفرض الدينامية 
الديموغرافية والاقتصادية والثقافية للمسيحيين نفسهاء يتسنى تصور انبعاث لشرق 
roe‏ قديم قد يحل محل الشرق الإسلامي الآخذ بالانحلال. وفي جميع الأحوال 
ترى الدول الأوروبية أنه بجحب صون المصالح ESI‏ والإشراف على التحولات. 

وهذا هو رهان المفوضية الدولية. فالفرنسيون يحاولون الدفع في اتجاه إقامة «المملكة 
العربية السورية» المعهود بها إلى عبد القادر» لكن nal‏ يرفض الاقتراح متذرعًا يتخاي 
عن أي طموح سياسيّ وبرغبته في الانكباب على تأملاته الصوفية. ومن المؤكد أن 
صادق» لكنه يعرف أيضا أنه ومن معه من الجزائربين يُعتبرون أجانب في المنطقة. 

ويرى اللورد الشاب دفرين» الممثل البربطاني 9 أن سوريا العثمانية gus‏ من 5ل 
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ري ة: فاد وضحالة كبار الموظفين المرسلين من جانب العاصمة لأداء 

"T‏ ب تبرت وعزلة الأرض التي تدفع العثمانيين عند اضطرارهم إلى مواجهة منشكاة 
فى إحد رى الو لايات إلى انتزاع الومكانات المدنية والعسكرية من ولاية أخرى, فتخلق بذلك 
اة لكى تحل مشكلة في مان آخر وغياب التواصل ووجود التباعد بين الموظفين 
درك والسكان العرب. . وهو يقترح نيابة ملكي وفق النموذج المصري؛ أي did‏ بها إلى 
بخص موهوب مستقل Ge‏ عن الباب العالي ولديه لوقت الكافي [لتدبير أمورها 
د يتم اختيار هذا الشخص باتفاق مشتر مشترك بين الحكومة العثمانية والدول العظمى. وهو 
D?‏ فيا بالفعل إلى فؤاد باشا ويتحدث عن «self-government?»‏ مر ادف بهذه 
الدرجة أو تلك لفكرة الفرنسيين عن الحكم الذاتي. 

وير فض فؤاد باشا هذا الأفق ويذكرٌ بن ولاية المفوضية لا ales‏ إلا بالجبل اللبناني. 
وني جميع Mo M‏ ترفض روسيا والنمسا وبريطانيا العظمى الاقتراح الذي يبدو لهن 
غير واقعى ولا يأخذ في حسبانه مصالح السكان المسيحيين. ولندن غير مقتنعة» فالحكم 
DT‏ إلى حل بعيد بالسوابق البلقانية. ويعترض الباب العالي على الاقتراح بخطاب 
n‏ ۲ يناير/ كانون الثاني ١51١‏ موجه إلى السفير العثماني في لندن ومبلغ؛ 
على النحو الواجبء إلى ممثلي الدول(*": «ومن ثم فإن كل ما يتعين e‏ قوله لكم 
هو أن الخطة التى يدور الحديث عنها لا ترمي إلا إلى إقامة إمارة جديدة شبه مستقلة. 
خاضعة لتوجيه Mig‏ أوروبية ؛ أي بعبارة أخرى» فصل سوريا عن السيطرة العثمانيه'. 

ويطرح العثمانيون مشروعهم هم ضمن منطق التنظيمات: من جهةء تعزيز المركزة 
والوجود العسكري العثماني» ومن الجهة الأخرى» تشكيل مجالس ولايات تتألف من 
أعضاء ينتمون إلى مختلف الطوائف الموجودة و ذات اختصاصات محددة بوضوح. 
بنظر الفرنسيون في مشروع لإعادة تنظيم الجبل اللبنانى مع أغلبية مسيحية قوية ووال 
من الأرجح أن يكون Epu‏ وتقترح الكنيسة المارونية أن ex‏ إلى الجبل سهل ل البقاع 
الداخلي والمناطق البحرية» ما سوف يسمّى فيما بعد ب«لبنان الكبيو 4 UI‏ الروس» فهم 
07777 على كل ما من شأنه وضع الأروذكس تحت سلطة الكاثوليك. 


"P (e! 
e- في الاصل.‎ iae 
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ريا عثمانية. وهو يعتمد على مجموعة صغيرة من 
افا إلى رة Sgen‏ 
4e JI‏ العثمانة وسيلة لتحاوز الانقسامات الطائفية 
المحليين الذين يرون في 
المثقفين | 
إستحداث فكرة وطن سورىٌ عثمانيٰ. وهمء في غالبيتهم العظمى» قريبون من 
CA 8‏ 
لم بن البروتستانت الأميركيين. وأهم واحد بينهم هو بطرس v‏ 
في أبريل/ زان AAT‏ تنهي المفوضية الدولية الموجودة في بيروت أعمالها 


ACE 


cá n بين الحماعات السكانية ورفضها‎ cel je gil | أن درست | إمكانية «فصل؟‎ dg. 
للسفراء في القسطنطينية يستفيد‎ Passe خطر تقسيم لا نهاية له للأرض. . ويستأنف عملها‎ 
dis من استبعاد سلسلة بأكملها من الافتراضات. فنرجع من ثم إلى الحدود التقريبية‎ 
الجبل السابقة. وواليهاء المعيّن باتفاق مشترك بين الباب العالي والدول العظمى. سوف‎ 
ومن دون أن يشار إلى ذلك بشكل معلن» فإنه لن يكون «من الأهالى),‎ eoa afe 
أي مارونيًا ويتمتع بالحماية الفرنسية. والهدف الرئيسي هو تفادي حدوث تطور على‎ 
الطريقة البلقانية صوب استقلال فعلى.‎ 
5 0 [ . geti of الحا‎ 
إنما ينشى‎ AAT واحال أن القانون الأساسيء المعّمّد في 4 يونيو/ حزيران‎ 
منصرئية جبل لبنان. وسوف تعاون المتصرفٌ مجالس إدارية وقضائية مختلفة سيتم‎ 
YI «اختيار» أعضائها اوتعبينهم» بعد تفاهم مع‎ 
مع الاعيان» من جانب زعماء طائفة كل واحد‎ er 
Dion وسوف‎ 
لمتصرف على تعيينهم». والهدق هو القضاء على السلطات التي‎ u 
سلطا‎ mp الأعيان التقليديين‎ s يحوزها‎ 
تعتبر سلطات «إقطاعية»» وذلك لصالح إدارة‎ 


| ل 

pid a Pm 1‏ 
خم تعديل القانون تعديلا ib‏ في عا 
يشكلون ros LYI‏ 


id cor n‏ وسوف 


"E A٤ 


ويسشهد العا 
نشسه صدو ر | 

الفرنسي. na m n‏ الخاص بالولايات والذي يتبنى نموذج المحافظات 

Ls c "m من الاستمرارية. يجري إنشاء‎ aim 

cô 43 | 

i M * bale العثمانية التي‎ ux d f الرئيسية.‎ 
Las ولاية ما باسم‎ P i 

n 

- العتقدان التاليان لعام yi wwe‏ 


مج المتزايد 
بون للولايات السورية وولايات بلا 
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"T‏ المحمل العثماني. إذ تتأكد سلطة السلطة المركزية فيها على نحو وطد 
٠ xg.‏ الإصلاحات الإدارية والقضائية فيها. GÍ‏ النظام العام فهو يتأكد من الأفضل إلى 
e |i‏ التجنيد على السكان الريفيين المسلمين. 
والاقتصاد دومًا أكثر توجها لأوروبا التي تتزايد باستمرار حاجتها إلى المواد الأولية 
"u‏ وحاجتها T i‏ الغذائية. وتشهد الموانئ الساحلية المتاجرة مع أوروبا 
pt‏ ا متسارعًا عد بيروث رمزه. وفي ختام ستينيات القرن التاسع عشرء يكتمل الارتباط 
العالمى عن طريق الشبكة التلغرافية. وازدهار السواحل يجتذب السكان بشكل متزايد 
باطر اد وفي تواز مع ذلك» يؤدي الطلب على المنتجات الزراعية إلى الاستثمار في 
الزراعة وإلى استيطان مناطق كانت حتى ذلك الحين خاضعة JAFU‏ وللبدو. وتلعب 
السلطة العثمانية هناك في آن واحد بالترهيبء إذ تنشرٌ هناك حاميات دائمة» وبالترغيب» 
إذتحث زعماء القبائل على التحول إلى كبار ملاك عقاريين. كما تتحقق سياسة الإنماء 
هذه عبر إعادة توطين لاجئين مسلمين» خاصة القوقازيين (الشراكسة والشيشان)»؛ وإن 
كان La]‏ الجزائربين» الذين يكنون الولاء للسلطة المركزية بالطبع. 
ومدارس الإرساليات التبشيرية» خاصة الفرنسية الكاثوليكية والأمير كية البروتستانتية» 
تشكل شبكة واسعة من شبكات التعليم الحديث المفتوح للجميع من الناحية النظريةء وإن 
كان السيسيون أول المستقبذين مه ويقعل التدريبه بطر السلموق والأرقو كس 
مؤسساتهم التعليمية هم» بينما يستفيد اليهود من عمل التحالف الإسرائيلي [اليهودي] 
العالمي الذي تأسس في عام YAT‏ وهذا الجهد التعليمي يخص في المقام الأول 
النخبٌ الاجتماعية للطوائف المختلفة» لكن أثره عميق على مجمل المجتمع. 


«الفكرة العظمى, والقضية الكريثية 


تستلهم ملكية الملك أوتون فى الدولة اليونانية الجديدة النموذج المحافظ الأوروبي: 
ُباب الدستور. وسيطرة كبار موظفين بافاريين على الإدارة. وينقسم رجال السياسة 
البونانيون إلى حزبین | إنجليزي وفرنسي. والبلد خاضع باستمرار للصراع على النفوذ بين 
“ول العظمى ولا يعت Jy‏ أوروبية حقيقيةً تمامًا. 
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والعلاقات مع الدولة العثمانية سيئة. فمسألة ترسيم الحدود تستغرق عدة اعوام لکی 
E‏ المسلمين المرغمين على الرحيل مرفوض. وتصبح أراضيهم «أملاى 
قومية [عامة]» فى حين أن الملكية الفعلية تظل غير مؤكدة بحكم غياب سجل عقا قاري. 
ونقص الموارد الضريبية يّدفع | إلى التعاقد على قروض مع الخارج. . ويؤدي الفقر | إلى 
نزوح متواصل من جانب سكان المملكة الحديدة إلى الدولة العثمانية. التي تبدو gl‏ 
GB‏ والفارق الديموغرافي بين سكان المملكة الذين يصل عددهم إلى ٠٠١ ٠٠٠‏ 
والسكان اليونانيين - العثمانيين الذين يزيدون عنهم ثلاثة لة أضعاف على الأقل إنما يشكل 
516 وضوحًا دومًا. ففي القسطنطينية وحدهاء لا بدٌ أن هناك نحو ٠ ٠ ٠١‏ يوناني, 

وتظل الأرثوذكسية أساس الهوية» لكن الكنيسة اليونانية تنفصل عن بطري ركية 
القسطنطينية وتصبح كنيسة «قومية مستقلة»» لأن الدولة القومية الجديدة لا يمكنها أن تتبع 
الخارج. وهذا التناقض هو علامة الخلط المتزايد بين الكنيسة والهوية القومية والأرض؛ 
وهو الخلط المميز للارئوذكسية في القرنين التاسع عشر والعشرين. وفي الوقت نفسه. 
ترعى اليونان الجديدة دعاية ثقافية وسياسية قوية iga po‏ جهة إلى السكان الناطقين باليونانية 
في الدولة العثمانية. وتستأنف الجمعيات السرّية نشاطاتها الرامية إلى تحقيق الاتحاد 
(enosis)‏ بين اليونان والأراضي التى تعتبر يونانية خارج AL‏ 


وفي عام ££ CA‏ نجد أن رئيس الوزراء | إيوئيس كوليتيس (وهو فالاكيٰ الأصل نجد 
أيضا باسم »45 23 (t,‏ يعرف «الفكرة ة العظمى»: | إن 235 اليونان هو تنوير الشرق مثلم 
فعلت ذلك في الماضي مع الغرب ؛ والمعنيون هم كل يونانيي البحر المتوسط والبحر 
الأسود لأجل استعادة الإمبراطورية البيزنطية بشكل ما. والواقع أن الجانب الأكبر من 
السكان المعنبين إنما يتألف من فلاحين أمبين بتكلمون لغات iras d oes‏ 
في الأناضول. ويتألف المشروع من تحديد المعيار الأوسع للهوية المشتركة 
الالتزام بممارسة الديانة الأرثوذكسية, ما ما يعني جماعة الر | وخر 
Ju T N‏ رم ams TUI‏ للقيام بعد 
ذلك بهلينة لغوية و 7 ن ريق إعادة اكتشاف الأصول الق 
الحركة نفسها على أنها النيوهيلينية pare‏ 
فى مواجهة القسطنطينية؛ مدينة البطري ركية 


PU‏ وسوف کے سا 
صغيرٌ لحظة الاستقلال. تعد رمزها 


EA 
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ونقع «الفكرة العظمى» في ملتقى نوستالجيا شعبية حقيقية إلى زمن الإمبراطورية 
iss‏ المحاط بالأساطير وصوغ الباٹاريين والمثتفي: ن النيوهيلينيين المشترك لبرنامج 

ميغ بالفعل E‏ النزعة الأوروية المحبة للهيلينية. وهي تتماشى مع الطابع 
١التجميعي‏ الميدا القوميات ٠‏ على نحو ما نراه في مشاريع mne‏ 

وتكمن خصوصية المشم روع اليوناني في نزعته التحريرية الوحدوية والتي تترجم 
نفسها على حساب الدولة العثمانية أساسًا ذ في الواقع الإجرائي. ويتعين اغتنام فرصة كل 
أزمة شرقية لتحقيق تقدم للمشروع. وهكذاء فخلال أزمة أعوام ۸٤۱-۱۸۳۹‏ ؛ ساندت 
اليونان الانتفاضات في تساليا وإيبيروس ومقدو نيا والتي قمعت على الغور. وهذا لأن 
العثمانيين يتمتعون بتأييد قوي من جانب بريطانيا العظمى. وفي عام AAEN‏ لحظة رحيل 
المصريين عن كريت» تجري محاولة لربطها باليونان» لكن الأسطول البريطاني يفرض 
حصارا على الجزيرة ثم يقوم بإجلاء المقاتلين الكريتيين واليونانيين عنها. ومن الواضح 
أن النزعة التحررية الوحدوية اليونانية لا يمكنها النجاح إلا بدعم من الدول الأوروبية 
العظمى. وفي عام ١١۱۸ء‏ نجد أن المملكة تضطرء بحكم مديونيتهاء إلى الانصياع 
لمؤتمر للدول الثلاث في لندن يُفرض عليها خفضًا حادًا لإثفاقاتها. 

ويعودُ السخط الشعبي بالفائدة على انتفاضة تنشب في سبتمبر/ أيلول ۱۸٤١‏ 
oa‏ مز MES ua‏ سدور elena‏ توي الماكتم ين الفرنسية والبلجيكية» حيث 
يظل الملك محتفظا بسلطات مهمة. وإذا كان عدد الناخبين كبيرًا بشكل خاص CL‏ 
إلى معايير ذلك coU‏ فإن النظام السياسي إنما يمارس في واقع الأمر الفساد والزبائنية 
والضغط الإداري. وفي ذلك الوقت» تظهر اليونانٌ بوصفها واقعة إلى حد بعيد تحت 
النفوذ الفرنسي. ما يعود عليها بالعداوة من جانب بريطانيا العظمى. واغتنامًا لفرصة 
المحن الجارية في أوروباء يدخل بالمرستون في عام 180٠‏ في اختبار للقوى مع 
اليونان» التي تجري مطالبتها بتقديم تعويضات عن مجموعة من المظالم. وهكذا يفرض 
الأسطول البريطاني حصارًا على الموانيع الرئيسية للمملكة. والحال أن سياسة البوارج 
هذه إنما asd SX‏ البريطاني في الصين. WP‏ بالمرستون من ذلك لمغازلة 
الوطنية؛ بل الزينوفوبيا رهاب الأجانب]ء الإنجليزية؛ لكنه يضطر في النهاية إلى قبول 
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تحكيم à‏ جد مؤات للیونان. 1 

ل sae‏ تسا وإببروس eMe Ma t‏ أ ب 
PERPE‏ يما تبدي فرنسا وبريطانيا العظمى سخطهما على السياسة 
الموالية لروسيا فتقومان بإنزال قوات في بيريه في مايو/ VPE UT‏ ولن تغادر القوان 
الفرنسية - البريطانية البلد إلا في فبراير/ شباط Y Ao Y‏ ولم تكن اليونان قد دعيت إلى 
مؤتمر باريس وهي تضطر من جديد إلى مكابدة رقابة أجنبية على مالياتها. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول v AAY‏ اننفاضة كر الملكية «الباقارية). 
فتوضح الدول العظمى أن من غير الوارد إقامة جمهورية» ما سوف يسمح» ويا للمفارقة, 
بتحقيق المرحلة الأولى من «الفكرة العظمى»» وقد طلبت الحكومة المؤقتة أميرًا إنجليريًا 
على أمل التصالح مع بريطانيا العظمى؛ التي قد تعيد الجزر الأيونية» لكن المسألة 
استثارت ارتباكا Calo glyo‏ بين البلاطات الأو روبية الرئيسية. وفي نهاية المطاف. تقبل 
الدول الضامنة الثلاث ترشيح أمير دانم رکي» هو جورج الأول الجديد» ملك اليونانيين 
Y‏ ملك اليونان» ما يستثير غضب الباب العالي الذي يرى في ذلك علامة نزعة تحررية 
وحدوية (يوليو/ تموز OA‏ فيتم العثور على حل وسط باللجوء إلى تعبير «ملك 
toe‏ وهو مصطلح كان يشير حتى ذلك الحين إلى إغريق العصر القد 
عن اليونانيين المحدثين. وفي عام ١١۱۸ء‏ يتزوج الملك من الجراندوقة أولجاء مد 
بلك علاقة ثمينة مع الأسرة الإمبراطورية الروسية ومعطيًا هوية iu»‏ أرثوذكسية للسلالة 
المالكة اليوقانية اللصديرة. l‏ 

ثم تقبل إنجلترا التخلي عن 
الاقتصادية. ol Y]‏ الىناد 


يم تمييزا لهم 


o‏ الويونية؛ الأكثر تطورًا من المملكة من الناحية 
نضطر إلى الموافقة على نزع سلاح 
رس/ آذار 5 (AS‏ 
و كان الفتح العثماني لكريت» وهو أحد آخر 
قد خلق مواجهة بين الغزاة وسادة الجزيرة الينا 
الجزء الأكبر من أرضها في ٤٠ - ١510‏ | 
حتى عام 2,١48‏ ومن هنا | 


به النمسا (معاهدة ۲۹ ما Nom‏ 
7 >|- 7 

دثه. وكان قد جرى الاستيلاء بسرعة على 
' لكن حصار المدينة الرئيسية امتد بعد ذلك 


) قن 5 ° A‏ 4 
حم حرب uU‏ ويبدو بالفعل أنه لم يحدث استيطان 
۰۸ 
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peo إلى ما جرى في أماكن أخرى. وقد حافظ‎ "tja, 
مع الكريتيين المسيحيين. ومن دون‎ Ata وعلى ا‎ Mei | .تخدام اللغة‎ 
الدخول في معركة أرقام» يبدو أن المسلمين كانوا أغلبية كبيرة في أواخر القرن الثامن‎ 
يقل عددهم مع غياب‎ 0١ عدر وأوائل القرن التاسع عشر. وبالمقابل» اعتبارًا من عام‎ 
الأمن العام واجتذاب مناطق عثمانية أخرى لهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك عودة جز‎ 
٠۸١١ من عائلات من سبق لهم التحول إلى اعتناق الإسلام إلى المسيحية. وبعد عام‎ 
من المفترض أن المسلمين لم يعودوا يمثلون سوى ما بين ثلث وربع السكان.‎ 

Gs,‏ في البلقان» عمل كثيرون من الفلاحين المسيحيين لحساب ملاك عتاريين 
مسلمين. وعلاوة على ذلك فإن المعالم الأولى لدولة التنظيمات الحديثة إنما تترافق مع 
تضخم للأعباء الضريبية ومع سيطرة متزايدة للإدارة على موارد الجزيرة خاصة أملاك 
الأديرة. وإذا كانت توجد أسباب اقتصادية واجتماعية لانتفاضة عام 218557 فإنه يبقى 
مع ذلك أن الانتفاضة هي بالدرجة الأولى تعبير عن فشل مزدوج مُثقل بالعواقب بالنسبة 
للمستقبل. والفشل الأول هو فشل النيوهيلينية العاجزة عن تجاوز المرجعية الهوياتية 
المسبحية الأرثوذكسية في اتجاه صوغ نزعة قومية يونانية منفتحة على المسلمين الذين 
يتكلمون اللغة نفسها ويتقاسمون الثقافة الاجتماعية نفسها مع المسيحيين الأرثوذكس. 
والفشل الثاني هو فشل الإصلاحية العثمانية التي تقترح على غير المسلمين إدارة ذاتية 
دينية لا حكمًا ÉIS GI‏ بينما تلعب الدعاية النيوهيلينية على جاذبية برنامج الاتحاد 
(enosis)‏ الهيليني. وعلاوة على التحرك القادم من مملكة اليونان» توجد الغواية التي لا 
اَم في الاستنجاد بالدول العظمى للتوصل إلى تلبية المطالب التي يجري التعبير عنها. 

وهكذا فإن الحركة التي تبدأ في ربيع عام VATT‏ إنما تطالب السلطان بخفض الضر ا ب 
وتطلب من الدول ربط [الجزيرة] باليونان. وجميع الفاعلين iss‏ خاطرهم التدخل 
in‏ الأخير في لبنان والتسوية السياسية التي تلته. لکن الديبلوماسية الأوروبية 
تستأثر بها آنذاك co pd‏ النمساوية - البروسية التي ستتهي بمعركة سادوفا في (RAT‏ 
هذ MAT‏ وتنشب الانتفاضة فى تلك اللحظة؛ مستثيرة وصول متطوعين يونانيين 
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من الأرض اليونانية إلى جانب بضعة مقاتلين أوروبيين محبين للهيلينية كالغاريبالديين 
والمقاتلين الذين شاركوا في ثورات عام AEA‏ وهدفهم هو الإبقاء على الانتفاضة إلى 
أن تشعر الدول الأوروبية بأنها مضطرة إلى التدخل. 

والتعاطفات الأوروبية قوية» كما يبين ذلك التأييد المعلن من جانب فيكتور هيجو أو 
من جانب چول فيرن. وبالمقابل؛ فإن المسلمين الكريتيين سمعتهم سيئة» فهم مرتدون 
[عن المسيحية] لم ينتقلوا إلى اعتناق الإسلام yi‏ بدافع المصلحة. ووجود سكان gp‏ 
منبثقين في غالبيتهم من جنود إبراهيم باشاء إنما ^ad‏ إليه بهلع» حتى من جانب أولئك 
الذين يدافعون من جهة أخرى عن إلغاء الرق. 

ويستعيد العثمانيون السيطرة على الأرض تدريجيًا. والحدث الأبرز هو حادثة دير 
أركادي الذي تمركز فيه ٠٠١‏ من الثوار وضعفهم من المدنيين. وبما أنهم قد رفضوا 
الاستسلام» فقد لجأوا إلى تت تفجير أنفسهم لتفجير المهاجمين D‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
175. وهذا الفعل يؤثر على الرأي العام الأوروبي. وتستمر الحربٌ حتى ربيع عام 
۸ ويرحل GYT‏ من اللاجئين إلى مملكة اليونانء ما te‏ علاقة مقيمة بين الجزيرة 
والبر اليوناني. وعلاوة على الجيش النظامي id‏ يتم القمع عبر استخدام قوات 
غير نظامية» هي الباشي بازوقات الشهيرة» وهي A‏ هنا من مسلمين كريتيين يدافعون 
عن أراضيهم ويمارسون أعمالا انتقامية ضد المسيحيين. والحال أن السلطات العثمانية 
المدركة تماما للخطر الذي يستثيره الإعلان عن المذابح» إثما dA‏ من عمل قواتهاء 
غير مُدَّخْرة ة مع ذلك إنزال مكابدات رهيبة بالسكان المدنيين. ثم إن وباء التيفود يفتك 
بالمقاتلين والمدنيين على حد سواء في كل معسكر من المعسكرين. UL‏ أعمال العنف 
الفعلية فيجري تضخيمها في أعمال الدعاية الرامية إلى استثارة تدخلات خارجية. وفي 
الات معينة» يرغم الثوار المدنيين المسيحبين على مغادرة قراهم لزيادة تدفق اللاجئين 
واستثارة الخواطر الدولية. 

وعلى الرغم من التأثر المستثار في أوروباء تمتنع الدول عن اللجوء إلى تدخل e‏ 
وتعترض بره ايا العظمی اعتراضا حازمًا على تدخل Jigs‏ ولك يبيب بدا 
على وحل* أراضي bud‏ العثمانية. ٠‏ وهي تتذرع SANAT‏ التي تذهب إلى أن من شا 
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FEN l‏ لصالح Ul‏ شبن أن يدفع اليونائيير ن إل ى تصور أن بريطانيا العظمى 

مستعدة 
odi‏ ك s‏ 3 با لصالحهم. ما قاد ^ تر إلى مزيد à‏ ن أعمال العش. 
لمحاحة ^ w^‏ امترتب على اتخاد رار la RU‏ 


. وهذا مثال نموذجي 
رالحق أيضا إن البريطانيين ٠‏ الذين 
؛ ويحوضون صراعا ضد قلاقل الفنيانيي. د الاير ad‏ 
iijn‏ حر في aad‏ ؛ إنما يكن 
الاستعماري مع العثمانيين. 


dl روسيا فهي لا تريد - المضي إلى حد - لشوب حر‎ Ul 


gos‏ وتنتهج فرنسا ناپولیون 
الثالث نهجًا غير متماسك الى js‏ بعيل؛ إذ تتحدث بالتعاة عن دمج للحن ة باليونا 
تب Q ex E‏ 


ثم عن إصلاحات عثمانية. . وتتدخل الدولتان لصالح اللاجئب: rm T‏ 


رن هذه المرَّة NC‏ من التعاطلف 


الحماية وتزنتان تقهم إلى مملك ونان وان كان لاتريدانالهور وكيا تجا 
نزوحهم أو كأنهما تعطيان أهمية سياسية لعملهما الإنساني. وردًا على الاتهامات 


التي يروجها الروس والتي تتحدث عن الهمجية والفظائ بحي العثمان ون إلى قمع 
الانتفاضة البولندية في عام ١8717‏ وإلى المصير a Ji‏ هيب الذي حاق p A JU‏ 
المسلمين. ولا يحب لعمليات ت إنقاد اللاجئين أن هدد الساد: العثمانية. YI‏ أنه يحب 


أن يكون بالإمكان مساعدة السكان المسلمين عندما يتعرضون للخطر. والحد الآخر 
للتدخلات باسم «مبدأ الإنسانية» هو فصل النساء والأطفال عن الرجال الأصحاء ما 
e‏ تجنید مقاتلين. 

ويترتب على فقر مملكة اليونان أن آلاف اللاجئي. ن الكريتيين إنما يحيون فيها فى حالة 

من البؤس الشديد. وليس من شأن وصول um‏ جدد سوى زيادة مفاقمة وضع pn‏ 
e‏ ولا تبدو إقامتهم المستديمة حلا K pia‏ وفي النهايةء تنحاز فرنسا إلى بريطانيا 
العظمى في السعي إلى حل وسط dle‏ يشبه الحل الوسط الخاص بجبل لبنان. فيجري 
نفسيم ولاية كريت إلى خمسة سناجق (مديريات) وعشرين بندرًا. وعلى كل مستوى 
اداري» توجد مجالس يتم تمثيل المسيحيين فيها على أساس التساوي» ما لا يمح لهم 
بالتمتع بالأغلبية. وينطبق الأمر نفسه على المناصب ذات المسؤولية. 

دبما أن اليونان نسعى إلى استثارة انتفاضات جديدة في أراضي البلقان العثمانية: فإن 
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الدولة العثمانية إنما تبدي استعدادها لمحاربتها. فيدعو الأوروبيون اليونان إلى التتخلى 
عن دعمها للانتفاضات؛ وتضطر المملكةء حيال عزلتها الديبلوماسية» إلى zh)‏ 
VOA gait‏ نعقد ف باریس P‏ أوروبي في gh‏ 
والكريتيين المسيحيين والمسلمين» ويعيد التأكيد على انتماء كريت إلى الدولة العثماز: 
على أساس الإصلاحات المتخذة. | 

ions‏ الأزمة الكريتية في أعوام VASA - ١1875‏ هو رغبة الثوار المسبحيين فو 
ر أوروبي لصالحهم» قد يمضي إلى حد استتباع انهيار الدولة العثمانية» لكر 
الرغبة البريطانية في الحفاظ على مكتسبات حرب القرم تعترض ذلك اعتراضًا متشي 
و كما في جبل لبنان» أدت لعبة أشكال النفوذ والمصالح إلى دفع لندن حتى إلى الدفاع عن 
اسكان المسلمين» إلى حد معين. وفي هذا الإطار» كان مما لا مفر منه أن يقتصر تحر اه 
'الدو ] الأوروبية على أداء «الو اجبات التي تمليها الإنسانية»»» أي. ولأول مرّة. اللجوء 
إلى " إنسانية هدفها الرئيسي هو تدارك غياب حلول سياسية أو عسكرية. ولم بجر 
اتخاذ تدابير ترمي إلى الفصل بين المتحاربين وإلى حماية السكان المدنيين. 

وكان صانعو الرأي موزعين بين من دافعوا عن السكان المسيحيين الذين بتكل به 
لمسامون» حاشدين مرة أخرى في حب الهيلينية كلا من الكنائس المسيحية واللير ال ٠.‏ 
ومن " باسم الواقعية» أن المسيحيين والمسلمين على قدر قليل من التمدن سواء 
سواء وأنهم تصرفوا بالهمجية نفسها. ÚI‏ فيما يتعلق بالعثمانيين: فقد انكيوا علد 
استخدام خطاب الكيل بمكيالين» مذكرين بأن المتمدنين 
حمجي في الانتفاضات القومية الأوروبية كما فى 


الأوروبيين قد تصرفوا بشكل 
إمبراطورياتهم الاستعمارية. 
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مصر والبحر المتوسط 


في عام ۹١1۸ء‏ في رسالة خاصةء يضطر اللورد بالمرستونء رجل الدولة البريطاني 
الكبير» إلى تحديد ما هو عندئذ المبداً الرئيسى لسياسة بلده(5”). ۰ 
نحن لا ريد مصرء أو نرغب فبها لأنفسناء تماما مثلما أن أي رجل عاقل يملك ضيعة فى 
شمالي إنجلترا ومقر إقامة في الجنوب ليس من شأنه أن يرغب في امتلاك يل على ub‏ 
لشمال. فكل ما قد يريده هو أن يكون النزل في حالة جيدة ومتاحًا دائمًا وأن يقدم d]‏ عند 
مجيئه» ريش خروف وخدمة تبديل الخيول*. 


وما لا (go‏ على ذكره. وإن كان مفهومًا ضمناء هو منع أي أحد آخر من الوجود 
على هذا الطريق» طريق الهندء فهذا ينطوي على إمكانية إغلاقه. والحال أن فرنسا إنما 
تننهج» منذ عام ١٠۱۸ء‏ سياسة ترمي إلى هذا الحد أو ذاك إلى تحقيق الصدارة لها فى 
لبحر المتوسط. وهكذا ففي عهد عودة الملكية تدخلت فى إسبانيا d alls‏ وصاغت 
علاقة قوية مع مصر محمد علي وأطلقت في نهاية المطاف الحملة على الجزائر في عام 
18. ونحو هذا التاريخ» يصوغ السان سيمونيون المفهوم الحديث الخاص ب«البحر 
المتوسط؛ والذي يُنظرٌ إليه بوصفه طريق عبور بأكثر مما ZES‏ إليه بوصفه حاجرًا. 

وتواصل ملكية يوليو السير على هذا الدرب. AGA‏ دعمها الدييلوماسي لمصر بما 
نتطوي عليه ذلك من خطر نشوب حرب أوروبية في عام VAE‏ وبعد أعوام التردد 
الأولى. أبقت على فتح مدينة الجزائ ثم انتقلت من سياسة الاحتلال المحدود إلى 
سياسة الفتح الكامل. وكان هذا الفتح الأخير عنيقا عنقا خاصًا في أربعينيات القرن 
c?‏ عشر. والهدف هو العثور على تعويضء أو حرف للأنظار» عن التخلي. الذي 
تم مرة أخرى في ۰ = ۱۸6۱ E‏ اليسرى للراين. وامكانة فرنسا» عرضة 


o ;00 
7 عن الأصل الإنجليزي.‎ t7 j 
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للتهديد. ولا تملك فرنسا التخلى عن المشاركة في فتح الشرق الذي تضطلع به روسي 
وبريطانيا العظمى بشكل خاص. 

والنتيجة المترتبة على فتح الجزائر هي عزل تونس عن الدولة العثمانيةء إذ يطرم 
الفرنسيون أنفسهم بوصفهم ضامنين ل«استقلال)-ها بحظر أي عودة للعثمانيين إلى هز, 
FX‏ (لكن النخب العثمانية تستمر في الحركة بين مدينة تونس والقسطنطينية). أي 


رغبة المغرب الأقصى في التصدي لاحتلال الجزائر فقد أطاحت بها حربٌ قصيرة فى 


A 


YAEY‏ - 18445. وهكذا تجد فرنسا نفسهاء مئذ أواخر أربعيئيات القرن التاسع عش 
ثي مر كز هيمنة على الشمال الأفريقي ويرى كثيرون من الناس أن النتيجة الحتمية لذلك 
سوف تتمثل في إنجاز الفتح الترابي لمجمل هذا الشمال. 


وحتى إذا كان الأسطول البريطاني موجودا في البحر المتوسط من خلال جبل 
M ue eite NIU .‏ 
الكاثوليك الشرقيين وتحتفظ دومًا بعلاقات ممتازة مع مصر. 

والحال أن خليفي محمد علي الأولین» عباس باشا Las (VAO E - VAEA)‏ اش 
CAN = ۶۶۸‏ إنما يؤبدان مجهود تحديث بلدهما. وهما يتجهان بحزم إلى al‏ 
ola‏ قا ان ت l n i‏ 3 3 

بر ثوامه عن وقصب السكر. وتتحقق الثورة الزراعية عبر توسيع الري الدائم بد 
esl ns à |‏ | 
من الغمر السنوي الراجع إلى فيضان النيل. وخطاب السلالة المالكة هو كما فى السابق 
خطات نشر التمدن الحديث. m‏ 

والسلطة موجودة في أيدي أفراد بيت محمد علي» وهم من حيث الجوهر ute‏ | 
أى أتراك - شراكسة بالأخص يعتبرون SL acid‏ ا 
ي اتراك - شراكسة بالا خص يعتبرون rent‏ سادة مصر وملاكهاء وهو ما ينطب فى 
المقا الأول على نائب الملك؛ والى »مره جهة hue s Les‏ 

uL e‏ امير من جهه» والا عيان مصربي الأرومة المرتبطين 
IL‏ < > خاصة في الارياف» من الجهة الأخرى. 


وخلال الأعوام الأخيرة لحكم سعيد باشاء يشهد البلد غزو «امتيازات 


Cim ' "WR :‏ يرافق 
(s s;‏ جاليات أجنبية مؤلفة من متوسطيين شماليي: 

تشكل جاليات 58 مین (إيطاليين ومالطيين رعايا بريطانيين؛ 

ويونانيين) ومن رعا. ون سيین با خص (أرمن وسوريين ‏ لبتانیین) يحصلون 
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| موضع مطالبات بتعويض‎ C^ TO خمايات قنصلية. واتفه‎ s 


e‏ 0 ت باهظة يؤيدها 
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية. يحاول سادة مصر التوافق مع بريطانيا pum‏ 
cibus‏ بعلاقات قوية مع فرنسا. 3 JAS‏ الانتفاضة enl T ERTAN‏ 
adi,‏ بحريّة خط السكك الحديدية الحديد الذي يربط الا نيون من 
à‏ سال تعزيزات إلى الهند عبر ما AX‏ الآن الطريق الأسرع بشكل واضح 
وفي عام ۳ يخلف إسماعيل سعيد با 


شا. ومن تسد 
جيدًا لممتلکاته» لکن طموحه هو أن يجعل من مصر Al‏ حديئًا Uks‏ وانطلانًا من 


السودان الذي فتحه سابقوه» يضطلع بتكوين إمبراطورية أفريقية عظمى. وهو يوظف فى 
خدمته مغامرين أوروبيين مشهورين كصمويل بيكر وجوردون باشا. وعلاوة على M‏ 
كإداريين» فإنهم يوظفون في خدمة سيد مصر سمعتهم لدى الرأي العام الأوروبى. 
ويؤدي كل ذلك إلى إنشاء مديرية خط الاستواء الشاسعة التي تمتد حتى أوغنده الحالية. 
ومع فتح ساحل بلاد الصومال» تصبح الإمبراطورية الإثيوبية بسبيلها إلى أن تكون alas‏ 
وفي هذا التوسع الأفريقي» تتبنى مصر لحسابها الخاص خطاب التمدين الفاعل 
العزيز على أفئذة الاستعماريين الأوروبيين. كما 333 نفسها يجمعية جغرافية e‏ 
غرار جمعيتي فرنسا وبريطانيا العظمى. وعليها التجاوب مع المطالبة الأوروبية بإلغاء 
الرق والذي كان أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسية في السودان. ونتائج هذه السياسة 
Sau‏ بحسب كل منطقة» إلا أنه يبقى مع ذلك أن الاتفاقية الأنجلو TS LPS‏ 
في أغسطس/ آب ۱۸۷۷ up‏ تجارة العبيد في مصر مع فترة انتقالية قوامها سبع سنوات 
ثي مصر واثنى عشر سنة في السودان» فيما يخص بيع العبيد فيما بين العائلات. وينص 
على تقديم مساعدة للرقيق السابقين لتمكينهم من العثور على عمل. ومن الواضح أن 
ان ير الممكن إعادتهم | إلى بلدانهم الأصلية. . وتطور الشمائل يمضي هو الآخر في هذا 
جاه ويقوم Sae‏ معين من العلماء ء ذوي الميل التحديثي بإصدا ر فتاوى مؤاتية لحد حاد 
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وعلى المستوى الداخلي. يستفيد ALIE‏ من ازدهار عظيم جرّاء «مجاعة القطن) 
المترتبة على حرب الانفصال الأميركية. فالأسعار ترتفع ارتفاعًا ملحوظا بينما يزيد 
الإنتاج. وعلى المستوى السياسي» يعمل إسماعيل على توسيع هامش استقلالية مصر 
النسبية عن الدولة العثمانية. وهو يستخدم السلاح المالي بصرف مبالغ فلكية y^‏ 
القرار العثمانيين» بمن فيهم السلطان» ويجيد تقديم الخدمة بإرساله مثلا جيشًا قوا 
t‏ ^) جندي للمشاركة فى القضاء على التمرد الكريتي» ما يعود عليه بشبهة السعي 
إلى استعادة السيطرة ة المصرية على تلك الحزيرة. وكمكافأة على ذلك» يحصل في عام 
757 على الموافقة على أن تكون وراثة الحكم للابن البكرء و» في عام NW‏ يمنح 
هو وخلفاؤه لقب الخديوي, وهو أحد الألقاب البروتوكولية لشاه فارس. ويحصل على 
حق التفاوض وعقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية في جميع المجالات التي Y‏ تتميز يدايع 
ie‏ محدّد. وفي عام ۱۸۷۲ء يحصل على حق التعاقد على قروض من دون موائقة 
مسبقة من جانب الباب العالي. وبعد عام من CS‏ يجري إلغاء كل القيود المتعلقة 
بالقوة العددية اليش المضرى. ولا تعود السيادة العثمانية متصلة إلا بدفع خزينة سنوية 
وبالالتزام بعدم المساس بمعاهدات الباب العالي السياسية مع الدول الأجنبية. 

والشأن الكبير في ستينيات القرن التاسع عشر هو شق قناة السويس. إن فردينان دو 
ليسبس» الذي حصل على الامتياز» مضطرٌ إلى مواجهة مصاعب مالية مهمّة والمعارضة 
الحازمة التي تبديها إنجلترا يالمرستون. وبحكم تكاليف المشروع وغياب إيرادات فورية 
حصلت الشركة العالمية أيضًا على ملكية عقارية مهمة لاستثمارهاء ما سوف يسمح 
لها بالتمتع بموارد إضافية. ومنذ عام ۷٥۱۸ء Jas‏ بالمرستونء زاعمًا أن المشروع 
غير عملي من الناحية التقانية وعديم الصلاحية من الناحية المالية. وبفصله مصر عن 
سورياء فإنه يشكل تهديدا للوحدة الترابية للدولة العثمانية. وبشكل أكثر وضوحًاء رأى 
پالمرستون أن من شأن قناة كهذه منح فرنسا ميزة ملحوظة على طريق الهند وأن من JU‏ 
الحاجز الح دي "داه دصر تسهيل استقلال لمصر عن الدولة العثمانية قد يكون في 
uie; AM‏ " دو uer‏ * فهو يحاول إعطاء مشروعه بعدًا «عالميًا)» يمنا 
إلى كل البشرية» ES‏ على الرغم من حملات العلاقات العامة التي يقوم بهاء لا يتمكن 
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م. الحيلولة دون مماهاة شر وعه د د ةة P‏ 
dii <‏ ع ذائع فرنسی بشكل oe‏ 
ولتفادي هذا الخطر. يضغط البريطانيون على السلطان كي 
j 1 aa‏ باشاء C7 Rr‏ عن الموافقة على 
الاما لکن سه مسنودا بالدعم من نابوليون الثالك, ؛ لا يلقي بالا لذلك ورر. 
بدء الأعمال في عام Me‏ وإذ يلعب بالمرستون على الث 7 
ر الونساني, فإنه يرعى 
حملةً صحافية تكشف المكابدات المفر 
وصة على الفلاحين el‏ السخرة ة التي ترغمهم 
| | و تشکكف 
على العمل في الحفرء و في ذمة فردينان دو ليسبس المالية. . وفي عام ۳٦۱۸ء‏ 
بحاو مر أخرى الحصول من السلطان على قرا بوقف الأعمال ولكن ندنس 
وخلال هذه الفترة هلجد بيطا المظمى نفسها عاجزةٌ عن ممارس تأي قوي 
تلعب بالتناوب على بروسيا وعلى روسيا في لحظة يبدو فبها هامشس تفوق الأسطول 
والحال أن إسماعيل نفسه يريد التوصل إلى إعادة تفاوض على الامتياز. وعلاوة على 
مصالح بلده» يسعى إلى تحييد المخاوف البريطانية من أن تصبح مصر مستعمرة فرنسية 
من الناحية الفعلية. ويجري تكليف نايوليون الثالث بالتحكيم فيصدر قراره في يوليو/ 
تموز YA E‏ فتضطر الشركة إلى التخلي عن الأراضي التي أصبحت قابلة للزراعة جرّاء 
أعمال الاستصلاح وإلى التوقف عن اللجوء إلى السخرة لقاء تعويض قوي قدره AO‏ 
مليون فرنك. وعندئذ» تتوقف المعارضة البريطانية. وتضطر الشركة إلى أن تستخدم 
في المرحلة الأخيرة من الأعمال آلات العصر الأكثر تقدمًاء محرزة معجزة استعراض 
لقوة التكنولوجيات الجديدة. ويؤدي التخلى عن استخدام اليد العاملة المصرية غير 
المتخصصة إلى استقدام عمال يونانيين وإيطاليين مؤمّلِين أكثر. 
دهكذا أمكن القول بأن شق القناة بدأ وفق نموذج eo‏ هو السخرة» لكي يننهي 
“رمز ظافر للدخول في ١‏ الصتاعي )0 ومسألة J‏ . ة دالة أيضًا على الأهمية التي 
لعا وجوب مراعاة اعد الإنساني في مستهل ستينيات af‏ .م ب وي 
هذا الوجوب C Ulo‏ لله ك كما بوصفه lous‏ ذات أهداف سياسية في لعب 
العلاقات الدولية. وقبل ذلك التاريخ. كان الحديث يدور عن « حب الإنسانية» وقد رد 
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الفرنسيون بحدّة على الاتهامات البريطانية المتعلقة بارتكابهم فظائع في فتح الجزائر. 

وهكذا تمكن إسماعيل من اللعب بالورقة البريطانية لتهديد مزايا الامتياز الزائد: م | 
لحد i‏ جعلت من الشركة العالمية دولة داخل الدولة. وهو يضطر إلى دقع لم. ر" 
النجاح في صورة تضخم ملحوظ لأعباء مصر المالية. والمعنى الآخر لتحركه هو إظهار 
الاستقلالية النسبية المتزايدة لبلده الذي يتصرف بشكل متزايد باطراد كدولة مستقاة 
الناحية الفعلية. | 


J 


وهذا هو معنى الاحتفالات الباذخة بافتتاح القناة في نوثمبر/ تشرين الثاني ١854‏ 
بحضور كوكبة من الأوروبيين الذين وجهت إليهم الدعوة: أبرزهم مكانة الإمبراطورة 
إجيني وإمبراطور النمساء فرانسوا - جوزيف. 

والمحصلة بالنسبة لمصر ذات وجهين. فمن جهة» يجد البلد نفسّه مزودا بموره 
إضافي وبمنطقة بأكملها تتألف من مدن جديدة» ومن الجهة الأخرى» تجد الماليات 
المصرية نفسها مثقلة على نحو ملحوظ بالنفقات المبذولة في أبواب مختلفة. والحال 
أن الشركة العالمية» إذ تلعب على مرسوم امتيازها وعلى الامتيازات» إنما تسعى قدر 
الإمكان إلى التصرف ككيان مستقل. وإذا كان تقدم حركة المرور» في مستهل سبعينيات 
القرن التاسع عشرء يتم بوتيرة أبطأ تمامًا مما كان US gra‏ فإنه سرعان ما يظهر أن ثلاثة 
أرباع حركة المرور هذه بريطانية وأن بريطانيا لا يمكنها أن تدع من دون سيطرة ما بسبيله 
إلى أن يصبح شريانا حيويًا بالنسبة لإمبراطوريتها. 


مواصلة اللعبة الكبرى 


يؤدي التمرد الهندي إلى تعديل ملحوظ لوضعية الهند. فشركة الهند الشرقية تكف 

عن الوجود والبلد يحكم الآن من اتپ اقب بريطلئي a‏ باسم «CU‏ د يتم وقف 

عمليات صم أراضي الأمراء وتظل الإمارات ال 5٠٠‏ الباقية محميات jv‏ المتولون 

لإمارتها باحترام. ويترافق هذا الاحترام الشكلي مع «نزعة قروسطية» تسعى إلى معان 
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بن اه Ul‏ لتاح أو ajj á‏ > و 
IER M‏ في الشرق. ein la‏ للديكور الذي a‏ 
في إعلان الملكة فيكتوريا إمبراطورة على الهند da‏ » ي يبلغ أوجه 
M‏ الرغبة الملكية : الا في 1 PIE AV‏ هذا الحدث 
تتلاقى الرغبة الملكية في MOS‏ 
يصعدون | " المكانة الإمبراطورية الرفيعة في أوروبا القارية Jia Soo‏ 
LS‏ 
ة مع 7 في تخا مظهر وريث لمغولي دلهي الأكبر الذي تم الول ل 
وحبسه بعد ذبح أسرته على أثر التمرد. ۰ 
plagis t rm‏ لاق بقة ومعلى ie ati‏ 
الهندية. ول الخطاب الاستعماري عن عبء الرجل aM‏ نما ix‏ عن رفض هذا 
الادعاء لما يظهر بوصفه كاريكاتورًا عقيمًا لما هو أوروبي وتعبيرًا عن نكران الجميل من 
جانب ابن البلد الذي لا يحسن تقدير التضحيات المبذولة لأجله. US‏ ابن البلد الصالح 
فهو من كان ينتمي إلى «الأجناس الحربية» (السيخ» الجورخا ...)» التى تجيد إبداء 
شجاعة جسمانية عظمى مع إبدائها في الوقت نفسه ولاءً لا تشوبه شائبة والتي eed‏ 
وكان التمرد قد (oo‏ إلى مؤامرة مسلمة بأكثر مما إلى مؤامرة هندوسية: ما Sa‏ ربية 
عميقة حيال السكان المسلمين الذين من شأنهم الانتفاض من جديد. لكن اختفاء الخرافة 
الحقوقية» خرافة السلطنة المغولية» قبل co pai‏ إنما يؤدي إلى القضاء على آصرة قوية 
بين المسلمين والهندوس كانت لا تزال متجلية خلال الأحداث. فالمسلمون يميلون إلى 
الانكفاء على أنفسهم مع قيامهم في الوقت نفسه بإعادة هيكلة جماعاتهم حول رجال 
الدين والشبكات المدرسية الطائفية. ولا يعود للأمراء من وجود كقادة رئيسيين. وشيئًا 
مواجهة البريطانيين» ومن هناء وبقدر مرور الوقت» تقاربٌ هؤلاء الأخيرين مع المسلمين 
ين يبدون لهم في نهاية المطاف أكثر ولاءً. 
A‏ 
“ الخطر المباشر فهو يتمثل في التقدم الروسي في آسيا الوسطى. فبما أن معاهدة 
باریس تصون الدولة S illi‏ المحهود الروسي على الفضاء الواقع ووا Pn‏ 
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قزوين. والطموح هو استعادة عزة ة الحيش الروسي بعد حرب القرم والعمل على إظهار 
روسيا بوصششها متمدّنة وتمدينية. وبفضل الإصلاحات التي قام بها الكسندر الثاني الذي 
ألغى حلسية الأرضء يمكن للإمبراطورية القيصرية أن تبدو أقل تأخرًا قياسًا إلى البلداز 
الأوروبية. وفى مستهل ستينيات القرن العشرين» نجد أن «مجاعة القطن' المترتبة علو 
حرب الانفصال في الولايات المتحدة إنما تجعل بالإمكان ترسيخ زراعة هذا المحصول 
في روسيا وضمان استقلالية فى التزود بهذه المادة الأولية اللازمة لصناعة النسبج. 
وتجربة الحروب القوقازية الطويلة تفرض Usb‏ وتهدئة سريعة لما cnt‏ بوجه عام 
بتركستان. بحسب الموشور الإثنوغرافي للمعرفة الأوروبية» حتى وإن كان من المعلوم 
أن ناطقين بالإيرانية موجودون هناك أيضًا. وهذا البلد هو إلى حد بعيد خراسان العصور 
الإسلامية الأولى. ومع استخدام القوة» يتوجب أيضًا إبداء التسامح حيال الإسلام وترك 
مؤسساته تعمل حتى يتسنى تجنب جهاد طويل كالجهاد الذي مارسه القوقازيون. وقد 
استخلص الروس درس انتفاضة تركستان الصبنية ضد بین فى ستينيات القرن التاسع 
عشر ودرس التمرد الهندي. ويتعين السيطرة على المؤسسات المحلية ونبذ أي محاولة 
وآسيا الوسطى فضاءً شاسع» يساوى حجمه حجم شبه القارة الهندية» وهو يتألف من 
سهوب وواحات جد عظيمة. ونمط المعيشة التقليدي هو نمط التر حل وتجارة القوافل 
التي Ll‏ «طريق الحرير» الشهير. وبعد وصول الأوروبيين إلى المحيط الهندي 
اضمحلت هذه التجارة» لكن هذه المنطقة تظل أرض تجارة ترانزيت مهمَّة نسبيًا بين 
الهند وروسيا. 
وفي النصف الأول من القرن الثامن عشرء أدت اختراقات نادر شاه ثم انبئاق أفغانستان 
إلى قلب الخارطة السياسية. يضاف إلى ذلك فتح تركستان الشرقية (شينجيان) من جانب 
صين الماندشو. وخارج أفغانستان. تسيطر ثلاث خانيات Lu‏ هذه المنطقة: خوقند 
"a à)‏ وبيخارى وخيوى» التي تتحارب فيما بينها بصورة منتظمة. وفي النصف الأول 
إقرن التاسع عشرء تقل التجارة ahs‏ خاصة في بخارى. كما توجد تحارة رقيق 


WP‏ مخطو 
مهمة خاصة في خيوى | لروس فين أو لشيعة إيرانيين يعتبرون MAS‏ ومن جهة 
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ى فإن إلغاء تجارة الرقيق هذه؛ والمرتبظ بالرغبة في توسيع aedi‏ نما يكل 
STRE‏ المحاجات التي يستخدمها البريطانيون والروس لتبرير تحر كاتهم في المنطقة. 
Jedi‏ أن المرحلة الأولى للتقدم الروسي في لاثينيات وأربعينيات القرن التاسع 
عشر إنما تتبع نموذج فتح أو كرانيا في القرن الثامن عشر. والقوزاق هم رأس حربته 
ea gd‏ توطين مستوطنين زراعيين في الأراضي المفتوحة في السهب الكازاخى. وليس 
مناك من كبت وطرد للسكان على النحو الذي أمكن رصده على طول البحر الأسود وف 
ارز ثم يتباطئ التقدم بعد ذلك بحسب المخطط المعتاد المتمثل في خلق حصون 
تسمح ee C255).‏ قبل إقامة حن جديد 381 تقدمًا (وهو النموذج نفسه الذي TE‏ 
«فتح الغرب» في الولايات المتحدة m‏ أن السكان JI‏ لا يتعرضون للكبت أو 

الإبادة). 
وفي مستهل ستينيات القرن التاسع عشر. د يصبح التحرك أكثر هجومية بحكم هامش 
الاستقلال الذي يتمتع به الجنرالات الروس. iud.‏ خوقند أولا مع الاستيلاء على 
طشقند في عام Vo‏ وبعد تفكير al‏ في فرض حمايةء ينتقل الروس إلى ضم المدينة 
وأراضيها في عام ۱۸١١‏ . ويتم فتح بقية خوقند في عام AVY‏ . وتصبح الخانيات الأخرى 
محميات فعلية ثم محميات من الناحية القانونية» بخارى في عام AM‏ وخيوى في عام 
AVY‏ وفي ثمانينيات القرن التاسع عشرء تتم «تهدئة» التركمان بدورهم. وهكذا تصبح 
مشقند عاصمة ولاية تركستان واسعة. 
ومن الواضح أن هذا الهبوط الروسي صوب الجنوب يزعج البريطانيين. وتتوزع 
ملرستان فكريتان القادة البريطانيين» وفي المقام الأول إنجليز الهند. فالمدرسة الأولى 
المسمّاة بمدرسة إلى الأمام (forward)‏ قوامها الرغبة في التقدم أبعد ما يمكن صوب 
الشمال - الشرقي لاعتراض سبيل التقدم الروسي. ويرى واحدٌ كرولينسون. وهو عالم 
ددجل سياسة, أن أفغانستان هي المفتاح. فانطلاقًا من کابول» قد يكون بالإمكان تدبير 
اننفاضة إسلامية جديدة. وقد يتعين إغلاق هذا المدخل إلى الهند بضم جزء من البلد 
RE‏ وهرات. وعلى العكس من ذلك JE‏ المدرسة الأخرى من شأن التهديه 
[الروسي] مل $3 ة بالتحدي اللوجستى تي الهائل الذي يمثله زحف روسي باتجاء الهند في 
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غياب سكك حديدية. وکل ما هو مطلوب هو إبداء الود مع الأفغان بالامتناع عن التدخل 
في شؤونهم الداخلية. وإذا ما تغلغل الروس في أفغانستان» فسوف يصطدمون بالقبائر 
التي ستطلب العون البريطاني. 

وسياق التقدم الروسي هذا نفسه da‏ نصير الدين شاه إلى "mm‏ في برنامج 
إصلاحات تحديثية تهدف إلى تعزيز المّلكية والدولة الفارسية . فتبدأ دراية أفضل بالأفكار 
الأوروبية عن الحكم بفضل كتابات ونشاط شخصيات تحديثية كمالكوم خان. على أن 
النموذج يظل بالدرجة الأولى نموذج iius‏ سلطوية» لكنها ذات كفاءة. والحال أن نوع 
من ماسونية محليّة يجمع فريق المصلحين» بموافقة من الشاه في البداية على الأقل. ولا 
يحافظ هذا E‏ طويلا على اتجاه الإصلاحات» بحكم معارضة العناصر المحافظة, 
كما بحكم اعتبارات أخرى. ويتم نفي مالكوم خان إلى أوروبا في عام 1817 . ثم ينال 
الحظوة من جديد ولكن بوصفه سفيرًا في بلاطات أوروبية مختلفة. 

وخلال تلك الحقبةء يتمثل الاتجاه العام للسياسة البريطانية بالأحرى في الامتناع عن 
التورط في القضايا الفارسية. والجدة الكبرى هي إنشاء شبكة تلغرافية في إيران اعتبارا 
من عام ۱۸١١‏ وهي شبكة تمارس نشاطها الفعلي اعتبارًا من عام ۱۸٦١‏ . فينقلب كل 
أسلوب الحكم جرّاء ذلك. إذ تحتفظ طهران الآن باتصال مباشر مع العواصم الأوروبية 
الكبرى ومع الولايات [الإيرانية]. فينتهي عصر المبعوثين الذين كانوا ينفذون سياستهم 
الخاصة باستقلالية كاملة للمبادرة el‏ بطء الاتصالات. وهدفٌ الخط التلغرافي هو 
ربط أوروبا بالهند على امتداد الخليج» ما يطرح من جديد مسألة حدود فارس قياسًا إلى 
الهند البريطانية في منطقة بالوشستان الحدودية. وبعد عدد معين من التقلبات» JUS‏ طهران 
الاعتراف بسيادتها على المنطقة ويتم اتخاذ قرار مشترك بالاتجاه إلى تحديد الحدود مع 
أفغانستان والهند البريطانية» ما سوف يستغرق LAU]‏ عددًا eno‏ من الأعوام. 

ويعطي التلغراف فكرة عن | iet‏ الحداثة وإمكانية التمتع بوجود تقانيين أجانب. 
و المصلحون في pn‏ الشاه ran c‏ للبارون يوليوس دو رويتر (مؤسس 
لوكالة التي تحمل الاسم نفسه) وهو امتياز يغطي من الناحية العملية الحانب الأكبر من 

موارد البلد: الجمارك, بنك للدولة» السكك الحديدية لمدة cle 7٠١‏ إلى جانب ال 
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والمصانع التي ve‏ وهم يرون أنه كلما اعتمدت فارس على رأس المال البريطاني 
اضشطرت بريطانيا العظمى إلى حمايتها في مواجهة روسيا الآخذة في التقدم فى آي 
لو سطى وفي زيادة طول الحدود المشتركة زيادة ملحوظة. وبأخذ مثل هذه التعهدات, 
WP PRÉ Pel‏ لأن جميع الامتيازات تتعلق بنشاطات 
بتعین يتعين تنفيذها. . ولا بد من إضافة أن الشاه والمحيطين به مهتمون أيضًا بالمشروع من 
الناحية المالية. 

ويتم منح الامتياز في عام YAVY‏ فيستثير على الفور معارضات قوية» من جانب روسياء 

وإن كان أيضاء في الوقت نفسه. من جانب كبار رجال الدين الشيعة. والديبلوماسية 

البريطانية» لم تقدم غير مساندة فاترة لرويتر الذي er‏ على أي حال. غير يهودي 
ألمانى نال الجنسية البريطانية وتحوّل إلى اعتناق المسيحية. وكان التفاوض على الامتياز 
قد تم خارج الحكومة البريطانية ومشروع إنشاء شبكة سكك حديدية ممتدة من الشمال 
إلى الجنوب سوف يكون مؤاتيًا للروس أكثر بكثير مما للإنجليزء» ما سوف يزيد من حدة 
التهديد الروسي للهند. وحيال اتساع المقاومات ونقص الحماسة من جانب الحكومة؛ 
ترفض البنوك البريطانية التورط» وذلك بالأخص في سياق الأزمة المالية الكبرى لعام 
AVY‏ ولا يعود أمام الشاه M]‏ أن 13523 لكي يتمكن من إلغاء التنازل متذرعًا بتخلف 
رويتر عن تعهده (أواخر عام (NAVY‏ 

وفي الأعوام التالية» ينخرط رويتر في حملة مستديمة G)‏ للحصول على تعويض 
مناسب أو لعقد اتفاق امتياز جديد محدود أكثر إذا ما اقتضى الأمر ذلك. والحال أن 
الدييلوماسية البريطانية» سوف تتذرع»› مرائيةء بحقيقة وجود نزاع حول صلاحية الامتياز 
لكي تحظر أي امتياز أجنبى آخر يتعلق بالسكك الحديدية. sa,‏ يجد الروس أنفسهم 
وین هن إمكانية eas]‏ خطوط في شمالي فارس. . ومن Ei P‏ هذا املد تأخرًا 
ملحوظا في مجال السكك الحديديةء الحاملة الرئيسية للتحديث» في حين أن الدولة 
العثمانية والهند وروسيا بسبيلها إلى أن تُشكل لنفسها شبكات متماسكة بشكل متزايد 
RR‏ 

je»‏ حركة عام ۱۸۷۳١‏ الاحتجاجية مرحلة مهمة في تاريخ إيران. فلأول مرة: 
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يتشكل ائتلاف غير متجانس من الأعيان ورجال الدين وشعبيين ذوي دوافع متباية 
تمامًا (معاداة الغرب» الوطنية» الحزب الموالي للروس) يرفض السيطرة الأجنبية علو 
موارد الملد. وهذه القضية p‏ 5 إحدى مفارقات التحديث. فالعناصر الأفضل دراي 
Usb‏ لكونها عاشت ت فيها تميل إلى التهوين من شأن مخاطر الاستعمار الاقتصادي 
وتسعى بالدرجة الأولى إلى إنشاء بنية تحتية للنقل» AE‏ رئيسيةٌ للدخول إلى الحدائة 
وللنمو الاقتصادي في القرن التاسع عشرء بالاعتماد على رأس المال الأجنبي. والعناصر 
المحافظة» رجال الدين بالدرجة الأولى» ترتاب ريبة غريزية في الوجود الأجنبي الذي لا 
e‏ معرفته وإن كانت تعتبره خطرًا a‏ على نمط الحياة التقليدية يؤدي» علاوة على 
ذلك» ليس فقط إلى سيطرة اقتصادية» وإنما إلى سيطرة ثقافية La‏ وإذا كان المحافظون 
يظهرون بالفعل في مظهر المدافعين عن الاستقلال عن الأجنبي» فإنهم إنما يجازفون 
LAT‏ بأن تتم معاملتهم على أنهم رجعيون يقفون في وجه نهضة حقيقية للبلد. 

كما أن مثقفين معينين» وقد تأثروا تأثرًا خاصًا بكشوف الفيلولوجيا والآركيولوجيا 
إنما يشيدون بفارس قبل الإسلامية» فارس الأخيمينيين والساسانيين» ويلقون بكل 
المثالب على العرب: إن هؤلاء الأخيرين قد جلبوا معهم التعصب الذي يشجب كل 
المبتكرات القادمة من الخارج. يهد do ji‏ القومية كيذ Alo gi (Dea‏ س غا 
مع انفتاحها على الفكر المعاصر الأوروبي. ونبذ العرب يعني أيضًا تباعدًا ع: pol.‏ 
وينشيع هؤلاء المثقفون مقابلة ضدية بين العرب والإيرانيين > وهي مقابلة ُشكل ide‏ 
حقيقية» لأنه منذ قرون وفارس محكومة بسلالات ملكية تركية الأصل ولأن مواجهة 
العالم الخارجي كانت dona‏ من زاوية الخلاف السنى/ الشيعى. وهو خلاف لا يتميز 
NET‏ . وهم مستعدون بالفعل لتبني وجهات نظر المستشرقين PUR‏ 
قاموا بمماهاة عقيدة السئة بهويه عربية وبمماهاة عقيدة الشيعة بهوية إيرانيةء JS UU‏ 
"WT‏ الذي جرت به مماهاة الكاثوليكية باللاتينية والبروتستانتية بالحرمانية والأرئوذكسيه 
بالسلاقية. 

و .خلال تلك à pad‏ بقوم الشاء بزيارتين كبيرتين إلى أوروبا YAVY)‏ و ۱۸۷۸) وید 
dM esa‏ برجو النقدم التكنولوجي الحاصل آنذاك. وهو يرصد ضرورة إصلاح القوات 
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MONDE‏ ن ثم غير روسية 
shs‏ بريطانية. وسوف تكون النتائج جد محدودة. وبالمقابل. 


نجد أن القرار الخاص 
! روس سوف تترتب عليه آثار 
ib‏ وسوف يكون هذا اللواء القوة العسكرية الحديثة الوحيدة. المدعوة لأن تصبح 
إلى س الشخصي للشاه. 

وفيما يخص بقية سبعينيات القرن التاسع عشرء تبدي السلطة عجزها عن تحقيق 
إصلاحات مستدامة مع الشح المتزايد للموارد المالية في حين أن من شأن تحديث 
الإدارة أن يتطلب تكاليف مترايدة. 

وميا Y‏ جدال فيه أن تجارة فارس قد زادت بشكل ملحوظ منذ بداية القرن التاسع 
مس خاصة مع جارتيها الرهيبتين المتمثلتين في الإمبراطورية الروسية والهند البريطانية. 
وفى الوقت نفسه» فرضت الدول العظمى الأوروبية عليها مثيل الامتيازات المفروضة 
Je‏ الدولة العثمانية» ما يمنعها من إيجاد حماية جمركية حقيقية للمنتوجات المصئعة. 
ويتفكك الاقتصاد التقليدي بينما يتزايد السكان» خاصة في المدن. 


eL‏ لواء من القوزاق الفرس الذين يقودهم ضباط 
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النزعة السلاقية والحقائق الواقعية 
البلقانية الجديدة 


افترضت النزعة المحبة للهيلينية استمرارية بشرية بين إغريق العصر القديم ويونانيي 
لزمن الحاضر. وفي الوقت نفسه اعتبر النبوهيلينيون كل فلاحي البلقان بونائين إذ 
حدّدوهم بهويتهم المسيحية الأرثوذكسية وحدها. ومنذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
التاسع عشرء ظهر في أوروبا تيارٌ «كارة للهيلينية» يرفض فكرة الاستمرارية الإغريقية 
ويؤكد على أن كل سكان البلقان أصلهم سلاڻيء كما قد يشهد على ذلك أصل أسماء 
الأماكن» ومن هنا حماس النيوهيلينيين لاستعادة التسميات الجغرافية المنبثقة من العصر 
القديم. 

وفي منتصف القرن» يبدا تأكيد النزعة السلافية في منازعة النزعة الهيلينية. وتحصل 
إمارة صربيا في عام ۱۸۳١١۲‏ من بطريركية القسطنطينية على حق الصرب في اختيار 
أساقفتهم. وشأن اليونان الواقعة في الجنوبء تقوم الدولة الجديدة الآخذة في التشكل 
بتطوير نشاط ثقافي بأكمله مؤكدةً الهوية الصربية والأرثوذكسية في اتجاه «فكرتاها 
العظمى» التي تُطالبٌ بصربيا العصر الوسيط. والتحرك يتجه أولا إلى البوسنة والهرسك 
العثمانية لأجل تحقيق الارتباط بالجبل الأسود وضمان الوصول إلى البحر المتوسط. 

وخلافا للحركة الهيلينية» التي تتغذى على ذكرى العصر الإغريقي القديم» تنبني 
الحركة الصربية والحركات المشابهة على رؤية إثنوغرافية ومتفلكرة للشعب". 
رهكذا تنجه النخب إلى جمع التراثات الشفاهية بما يسمح بالتوصل إلى روح الشعب. 
دحتى إن كان الشعب في مر كز الخطابء فإن البناء القومي هو من فعل النخب» ومن فعل 
المدرسين و E‏ بالأخص. وبالنسبة لكل هذه الشعوب السلافية الآخذة بالنهوض 
أن op ee‏ المسألة الأليمة هي مسألة الموقع الذي يتعين الاعتراف به للسلاف 
مين الذين يتكلمون اللغة نفسها ويتقاسمون الثقافة الإثنوغرافية نفسها مع السلاف 
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A S fa‏ ; القوا القومى الحديد, 
غير المسلمين. فهناك رخبة في القيام في آن واحد بضمهم إلى 0 "a‏ 
اعتبارهي مع ذلك خونةٌ من المقترض أن رد اعتبارهم لن iim‏ برجوعهم إلى 
٠ AE 4 i = 1 1 3‏ المسبحة والحداثة الأوروسة ده 
الأرثوذكسية. وتضاف إلى ذلك مماهاة مزه نا "n DU‏ 
y 2‏ 
8 ` 1 11 5 | أو 
يجعل الإسلام al‏ للتخلف والهمجية. والدعوة إلى التضامن المسيحي هي محرل 
كل الدعاية القومية الموجهة إلى الآراء العامة الأوروبية والروسية. 
والحال أن الخطاب البلقانى» كخطاب أوروبا وخطاب روسياء إنما يتطلق مق شار 
d E. :‏ 
لا تُراعى الفروق اللغوية والإثنية» لأن هؤلاء المسلمين قد يكونون ناطقين بالتركية أو 
ناطقين بالسلاقية أو ناطقين بالألبانية» بل وناطقين باليونانية. ويجري تفادي استخدام 
مصطلح «العثمانى» الذي يجمع» في معناه الحقوقى» كل سكان الدولة العثمانية. بصرف 
النظر عن كل الطوائف التي ينتمون إليها. 
والمسألة العقارية هي أيضًا محرك المشروع القومي: فالتحرر من «النير العثماني) 
يعني مصادرة جزء كبير من الأملاك التي يحوزها المسلمونء المعرّفون بأنهم مضطهدون. 
والرغبة في الثأر التاريخي تحول دون أي تجاوز للإطار الطائفي. ولا طائل من الدعوة إلى 
اتحاد جميع «السلاف الجنوبيين» الذين يتكلمون اللغة الواحدة نفسها وذوى الأعراف 
والشمائل الواحدة نفسهاء فهم يظلون موزعين تمامًا إلى مسلمين وكاثوليك وأرثوذكس. 
ويتسع الحكم الذاتي في ستينيات القرن التاسع عشر مع جلاء الحاميات العثمانية 
الأخيرة عن صريا ذ , 
لاتير ساقت في عام Eu‏ والنزوح الإجباري لجزء من السكان | لمسلمين. ومن 
المفترض أن المرحلة التالية ه ال اه 
wu‏ لمر لي لنفاهم الصربي - اليوناني الهادف إلى طرد العثمانيين 
MN -"‏ بل إن صربيا واليونان قد قامتاء في سياق الأزمة الكريتية: 
uy O2 i] e| ١5 i‏ 
في ۱٤‏ أغسطس/ آب jov Je ۳۱۸٦۷‏ 
إلى «التحرير التام لجميع السكان | 3 > í‏ 
iei‏ ن المسبحيين في تركيا الأوروبية وجزر XJ A‏ 
ومن المفترض أن تكسب اليونان من ذلك i‏ 
/ صم إيبيروس وتسالياء oia‏ تكسي صرييا 
م البوسنة والهرسك. وفيما يتعلق ا ش 
a‏ ! م يتماق بالجماعات السكانية | لمسيحية الأخرى ف البلقان؛ 
تب رعبة الشعوب التي. بعد حملها السلاح في 
۱۲۸ 


بعد معاهدة سرية 


به العثمانيين في العام التالى والاتجاه 
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رر ال» من شأنها الأعراب عن أمنيتها المهيبة J‏ في الانضمام إلى الطرفين المتعاقدين» 
أو في ger‏ نفسها على شكل دول مستقلة وداخلة في اتحاد PP‏ امع اليونان 
ELA‏ 

ويتعحدث الموقعون على المعاهدة عن «اعتراف الدول العظمى بمبدأ انتماء الشرق 
المسيحى إلى Asi‏ 699 مشددين بذلك على أن الهوية لا يُنظر إليها على أنها أوروبية, 
ومعربين بالأخص عن الاعتراض على أي رعبه نمساوية في الزحف إلى الجنوب. 

والحال أن الاتفاقية العسكرية اليونانية - الصربية المعقودة فى ٠١‏ فبراير/ شباط 
۸ إنما ترتأى خطة عمليات بأكملها تشمل التنظيم المسبق لعصابات انتفاضية 
وقوات غزو غير نظامية ستبدأ عمليات «حرب صغيرة» (حرب عصابات) قبل الإعلان 
الرسمي للدخول في الحرب. وسوف يجري الاجتهاد فى تحييد الألبان واستثارة انتفاضة 
بلغارية. | 

لكن السياق السياسي جعل هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ. فبعد معركة سادوفا [بين 
النمسا وبروسيا في عام CATT‏ تتقارب فرنسا الإمبراطورية الثانية مع النمسا وتبدو 
بريطانيا العظمى مناوئة على نحو حازم لأي حرب بين الدولة العثمانية واليونان. وتشهد 
هذه الوثيقة على لحظة كان لا يزال بالإمكان توقع توفيق فيها بين الطموحات اليونانية 
والسلاثية. على أنه لا يدور حديثٌ عن مصير السكان المسلمين الذين يشكلون شريحة 
n‏ من المجمل البشري المعنىّ. ومن الواضح أن الطموحات الصربية تمتد لتشمل كل 
السلاف الجنوبيين» بمن فيهم أولئكء الكاثوليك والأرثوذكسء الواقعين تحت سلطة 
pali Lad‏ 

والحال أن الحل الوسط السياسي في عام VATA‏ والذي يُنشئ الملكية النمساوية 
- المجرية المزدوجة. إنما يعطي الطرف المجري حكم المناطق السلاثيةء الكاثوليكية 
والأرئوذ كسية إلى جانب المناطق الرومانية الأرئوذكسية. ومن غير الوارد أن يُعطى لهذه 
لمناطق طابع عنصر مشكل لهذه الإمبراطورية متعددة القوميات؛ والمجريون متشدّدون 
FREIE‏ وبالنسبة لنصف القرن الأخير من تاريخ النمسا - 

os‏ ؛ سوف تبدو الإمبراطورية MP‏ كذلك في آن واحد بصعود المطالب السلائية 


۲۹ 
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والأرئوذكسية وراغبة في التمدد باستماتة صوب الجنوب حتى تبلغ شرفي البحر 
لمتوسط 6 وإذا كان «طريق سالونيك» هذا بمثابة وهم سياسي على ما Jem‏ فإن 
Ll‏ بؤثر على التصورات الجيوسياسية في ذلك الوقت. وفي اللحظة المباشرة, تؤدى 
استتيحالة خلق لار نمساوي ومجري وسلافي إلى أن تكون الأولوية IEEE‏ 
تفادي بناء البوسئة - الهرسك لنفسها على شكل دولة سلاقية جديدة ذات derb‏ 
تحررية توحيدية على غرار صربيا والجبل الأسود. وينجم عن ذلك هجر السياسة المتبعة 
منذ عام YA Yo‏ والمتمثلة في الدفاع عن وحدة الأراضي البلقانية للدولة العثمانية. 

ويتصل الجانب الرئيسي من المطالب الرومانية بترانسلقانياء التي تنتمي إلى مملكة 
المجر. بينما تتعلق الأولويات الصربية واليونانية بالدولة العثمانية أساسًا في تلك اللحظة. 

والدروس الأو لى التي يجب استخلاصها من السيرورات الجارية الخاصة بالحكم 
الذاتي القانوني وبالاستقلال الفعلي للبلدان البلقانية العثمانية في السابق هي أن القاعدة 
eh, uo la‏ من اماد الع السو رة الأجرالية IE pois‏ 
بأنها ليبرالية أو دستورية» إنما تتمثل في حكم الوجهاء الذي paie‏ المحسوبية 
والزبائنية والفساد بأشكال مختلفة: o‏ ما AA‏ مفهومًا بما يكفي في وضع تُعَدٌ فيه الفوارق 
الاجتماعية ملحو Ab‏ . ويظهر انعدام الاستقرار أيضًا في مسائل العائلآت المالكة: ففي 
صربياء يُعارض آل أوبرينوفيتش آل کاراچورچفیتش ؛ UT‏ في اليونان وفي رومانياء فقد 
جرى خلع الملوك الأوائل. 

Ce‏ الدولة الجديدة سياسة إرادوية Y em‏ للروح القومية» بين السكان» أي 
نشر الفكرة القومية عبر التعليم والصحافة. وينجم عن ذلك أن الكيانات الرئيسية الثلاثة 
المنبثقة من البلقنة» وهي رومانيا وصربيا واليونان» إنما تطرح كلها مطالب ترابية ملحوظة 
في الفضاءات العثمانية» بل والنمساوية - المجريةء ما يشكل مصدرًا لنزاعات قادمة. 

Gi‏ اليقظة القومية البلغارية فهي أكثر تأخرًا إلى حد ما من الناحية الزمانيةء وذلك بحكم 
قرب بلغاريا من السلطة المركزية العثمائية وبحكم الوصاية التي يمارسها الفثاريون على 
الكنيسة البلغارية المحلية. وفي العقود الأولى للقرن التاسع عشرء تُعَذُ المعركة ثقافا 

ورغوية في داخل الكنيسة ومؤسسات التعليم > بين من يستخدمون البلغارية: التي تُعاود 

we 
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ررر ر بوصفها لغة الثقافة» ومن يعتمدون على اليونانية ويتمتعون بمؤسسات أفضل. 
ميا إلى التصدي لنفوذ اليونانية» يتجه المتمسكون بالبلغارية بأبصارهم إلى روسيا التى 
ر eii. iu]‏ من البلغارية. على أن السياسة الروسية بعد حرب القرم إنما تت ركز 
الأحرى على الإصلاحات الداخلية وعلى التوسع في آسيا الوسطى. 

Ji‏ مواجهة الدولة العثمانيةء يتمسك القيصر ألكسندر الثاني بالحفاظ على الوضع 
القائم الذي أوجده مؤتمر باريس» فيما عدا وضعية المضائق. وتغتنم روسيا فرصة الحرب 
لفرنسية - البروسية لكي تلغي في أكتوبر/ تشرين الأول ۱۸۷١‏ اتفاقية باريس التي تنص 
على حياد البحر الأسود. وترتأي معاهدة لندن المعقودة في ١‏ مارس/ آذار ۱۸۷۱ حالات 
تنح للمضائق أمام السفن الحربية في زمن السلم وتنص على أن بوسع الدولة العثمانية 
طلب المساعدة من سفن حربية تتبع البلدان الصديقة ة أو الحليفة إذا ما رأت أن وجودها 
ضروري لتأمين سلامتها. ويبقى مع ذلك أن الهشاشة الروسية في البحر الأسود إنما تنتمي 
إلى الماضي» على الرغم من أن العسكرة تدورء لأسباب مالية» ببطء. كما يبقى أن الهزيمة 
الفرنسية [في حرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ مع يروسيا] تطلق يد روسيا في البلقان. 

وفي التشكيل الجديد للقوى في أوروباء تلعب ألمانيا بسمارك بالتحالف المتزامن مع 
روسيا والنمسا: وهذا هو تحالف الأباطرة الثلاثة. وبالنسبة للبلقان» يحد هذا التحالف 
on‏ له في انتهاج برلين سياسةً واقعية LE‏ شبه الجزيرة إلى منطقتى نفو إحداها 
روسية والأخر ى نمساويةء باسم الدفاع عن الوضع القائم. os‏ مم امل " الاستقرار 
نستمر. فالدول البلقانية المستقلة رسميًا إلى هذا الحد أو ذاك تو اصل ت تبني المشروع 
o‏ بطرد العثمانيين والمسلمين حتى iod‏ مشروعها القومي ي الككبير. والنمسا - 
RD‏ كانت قد طردت من ألمانيا ide insula]‏ رئيسية فى pelle‏ ات 
السلاقية. وأخيرًاء هناك روسيا كالعادة. 

PO‏ كانت روسيا تمتنع» في تلك الفترة» عن انتهاج سياسة زعزعة لاستقرار البلقان. 

أذ الطلاب البلغار ترحب بهم مع ذلك حركة الجامعة السلائية التي تقدم لهم منك 
٠ dt?‏ دفي روسيا نفسهاء ؛ يتأثر بعضهم بالتيارات الجذرية والشعبية [النارودية] المهمة 
أي دسط المثقفين [الروس]. 
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وبعد حرب القرم» يحاول الباب العالي أن يجعل من المناطق الدانوبية مثالا لادا 
التي طرأ عليها الإصلاح. ففى عام ٤٦۱۸ء‏ يجري تكليف المصلح مدحت باشا plop‏ 
تنظيم ولاية الدانوب. وهو يعمل على إيجاد مساواة بين المسيحيين والمسلمين فو 
مجالس الحكم. وبالمثل» يجري اختيار موظفين مسيحيين؛ لكن غالبيتهم ليست من | 
A Ju d eol‏ والمسألة الرئيسية مسألة ريفية. فمع النمو الديموغرافي» يتميز الطلس 
على الأرض بأنه طلبٌ قويٌّ في حين أن الفلاحين ضحية لجبايات ضريبية غير قانونية 
مختلفة يفرضها الوجهاء؛ المسلمون كما المسيحيون. 

وتتلاقى المطالب الريفية مع تطور جماعات قومية ذات اتجاه ثوري» بتشجيع إلى هذا 
الحد أو ذاك من جانب جيران بلغارياء خاصة صربيا. as‏ النزعة القومية بادئ ذي بده 
على المسألة الدينية. فالبلغار يطالبون بالانفصال عن بطري ركية القسطنطينية على غرار ما 
فعل ذلك اليونانيون والصرب والرومانيون. وفي مرحلة أولى» تبدو روسيا مناوئة لذلك 
ES‏ في ات القن اناسع عشر نز من لدم الذي يحرزهدعاة الوحدة م 

كنيسة روما (المسيحيون المنتمون | إلى ALI‏ الأرثوذكسية المعترفون بمرجعية Ub‏ باروما) 

والذين يغتنمون فرصة زوال اعتبار اليونانيين ونشاط المبشرين البروتستانت الأمير كيين 
المنتشرين في الدولة العثمانية. 

وعندئذ تعرض روسيا وساطتها بين البلغار والبطريركية. لكن الوساطة تنتهي إلى 
الفشل. وفي عام ١855‏ يترد البلغار أساقفتهم اليونانيين ولا يتدخل الباب العالي bs‏ 
من أن يؤدي تدخله إلى نشوب انتفاضة. لكن اليونانيين يخشون من قيام هيراركية دينية 
UR EAS‏ ساق ا تي or‏ وف docct‏ الباب العالي في e‏ 
AV۹‏ بإنشاء حبرية بلغارية, أي كنيسة منفصلة , 


٠‏ ديشار إلى أنه إذا ما طلبٌ ثلثا المؤمنين 
في أحد البنادر الانتقال تحت سلطة الحبرية فسوف ينتقل هذا البندر تحت سلطتها. 
وينجم عن فاا نزع كر بن JA‏ الحبوتة وانصار ابطر 


الكنسة | à‏ منشقة 
تعتبر البطريركية لحبرية کنیا “6 ما Y‏ يحول دون إحرازها التقدم على 
الرخم من اجتماع مجمع في شهر سر do [rt‏ يجتمع فيه البطريرك المسكو: فقة 
PLI‏ 


EP. YI‏ كس لبطريركيات أنطاكبه 
المطاركة الأرثو والقدس sols‏ 
رية» 
- وكلهم روم م والحق 


ير كية. VIL‏ عام cYAVY‏ 
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Ju,‏ شأنهم في ذلك شأن كبار رجال الوكليروس - يشجب الانشقاق البلغاري (سوف 
يدري رفع هذا الحظر في فبر اير / شباط ٤٥١‏ 14( 

ولا يكفي الانفصال عن بطريركية القسطنطينية لإرضاء من هم کر Ass‏ 
الحماعات الثورية تحاول في مناسبات مختلفة حول انتفاضة ضد السلطة العثمانية: 
لكن هذه الأخيرة تنجح في القضاء في الوقت المناسب على هذه التحركات التى لا يبدو 
أنها حظيت بدعم كبير في صفوف السكان. | 


نضوب الإصلاحات وجيوسياسة سبعينيات 
القرن التاسع عشر 


اضطرت حرت القرم الدولة العثمانية إلى الاقتراض من الأسواق المالية الأوروبية 
خاصة باريس ولندن. فتكلفة الحفاظ على جيش حديث في لحظة لم يعد فيها من الممكن 
للعتاد الحربي (البنادق والمدافع) أن يكون نتاج صناعة محلية ويجب استيراده من البلدان 
الصناعية إنما تشكل És‏ باهظا. وتزداد وطأة هذا العبء جرّاء تكوين أسطول i‏ 
حديث من السفن البخارية المدرّعة. والأمر نفسه بالنسبة لبناء دولة حديثة تستخدم عددا 
من الموظفين أكبر بكثير وتكاليف تشغيلها أفدح بكثير من التكاليف التي عرفتها العصور 
السابقة. ثم إنه GY‏ من الاعتماد على مستشارين أجانب. 

وتضاف إلى هذه الحالة الهيكلية نفقات السلطان عبد العزيز 
المسرفة فيما يتعلق بأسلوب معيشته في eL‏ قصور حديثة. وبعد عام AVN‏ ينشضي 
الوزراء المصلحين ويعمل السلطان على إضعاف سلطة الباب العالي من دون أذ 
din‏ الفعل في ممار سة أعباء السلطة. وعدم الاستقرار الوزاري يلحق الضرر بحسن 
e Ph‏ المستوى oq‏ بحكم الظرف الدولي الجنديد» HS‏ الدولة العش ت 

PED‏ إلى روسيا. 


(۱۸۷٦ = 851١ 
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لميزانية إلى بحث مستمر عن موارد جاديدة؛ في المبار 


à NI‏ المستديمة في 
ونؤدي v)‏ أى حمائية فعلية ٠‏ والديناي 


ت التحا d‏ 
الزراعي أساسّء لأن الامتيازات والمعاهدا ريه Ce‏ | » 
الناشئة IÉ‏ بفضل اجتماع استثمار أراض زراعية جديدة مع النمو يموعرانی 
! كا منتصف القرن التاسع عشر. والشرط الرئيسي لذلك 
| س بشكل خاص اعغبانا من 6 5 الأراضى الداخلية 
تت راصي 
هو تطور وسائل مواصلات يسمح للسواحل vom‏ عبر 
إنشاء طرق معبّدة سالكة وعر مد السكك الحديدية الأولى بين الموانئ والبلدان الواقية 
لخا للدولة | 

في مؤخراتها. FN‏ ۽ نفسها أدوات التحارة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية 
بحكم عدم إنجاز شبكات المواصلات البرية. cias ul T‏ لتو جد شبكة مسا 
من السكك الحديدية» بل سلسلة من طرق التغلغل المستقلة بعضها عن البعض الآخر. 
وبالمقابل» فى البلقان» في ظروف مكلفة بشكل خاصء تنخرط الدولة العثمانية في بناء 
شبكة متكاملة يجب لها أن نؤدي إلى الارتباط بالشبكة الأوروبية الغربية: إنها شبكة قطار 

وتتعزز التبعية حيال رأس المال الأجنبي باستمرار. والأمر كذلك بالنسبة للبنوك 
التي G‏ أنها فروع للبنوك الأوروبية الكبرى أو استحداثات أجنبية كالبنك العثماني؛ 
وهو استحداتٌ E‏ - بريطاني. والشبكات الكبرى للمواصلات كالموانئ والطرق 
والسكك الحديدية هى إلى حد بعيد نتاج استثمارات أجنبية. 

والانفتاح الفكري قرين الانفتاح الاقتصادي. فالفكر الأوروبي يصبح معروفا بشكل 
أفضل فأفضل» عبر الترجمات أو عبر معرفة مباشرة باللغات الأجنبية» وفي صدارتها 
الفرنسية. AX g‏ النشر والصحافة ملمح طموج موسوعى. ويتطابق مع هذه الدرايه 
المتزايدة بأوروباء وبالدرجة الثانية بأميركا cA GI‏ شعور متزايد القوة باطراد في 
TAT‏ النخب الحاكمة والثقافية بتأخر الشرق» بل بتأخر عالم الإسلام وبضرور' 
علاجه. ويجري تكريس أدبيات بأكملها لهذا الموضوع. 

«zii ٠نام zi‏ (إحالة 

ويمكن رصد تيارين كبيرين. الأول هو تيار - الفتيان» D‏ 1 إلى 
الإيطا ). فهو لاء الأ ن oU‏ ضعف التنظيمات الرسسي 
وښ "m‏ لذ Mel M‏ على جماعة Sls.‏ 

ى . فى بعدها السلطوي والذي يفرض من فوق حد 
wt e UM‏ 
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ف ا في مكونها المسلم. ويحاول العثمانيون الفتيان صوغ ت ر کیب جسور بين 
EN‏ إسلامية ; كلاسيكية» صارت الدراية بها هي نفسها uie‏ أفضل — النشر المطبوع 
"m"‏ التراث» وتراث الثقافة الدولتية العثمانية وإسهامات الحداثة. وبا 
الإسلام» يحري السعي إلى تكوين ليبرالية إسلامية. 


وركذا فإن مفهوم البيعة» الولاء اللازم لسلطة شرعيةء إنما يعاد تفسيره بوصفه عقدًا 


زبلا للفسخ بين السلطة والشعب. . i‏ الشورى. وهي وجوب ee‏ السلطة بالتشاور قبل 
باذ قرا Ll‏ تصبح التمثيل السياسي. والعمل الفذ هو الاعتماد د على معجم قديم 
إل هنة على أن الليبرالية ليست مشروعًا Gol‏ من الخارج بل هي ملازمة من حيث 
جوهرها لطبيعة الإسلام نفسها. وكلما اقتربنا من نموذج enl‏ وعثمانيّ مثالي» ازددنا 
حداثة. ويعمل هو لاء الليبراليون الأوائل بشكل ما على أسلمة الإصلاحات حتى يتسنى 
جعلها مقبولة أكثر. 
GI‏ التيار الثاني فيجد تجسيدًا له في الشخصية جد المعقدة شخصية جمال الدين 
الأنغاني» وهو شيعي إيراني مهرطق بالأحرى Y‏ نفسه على أنه شيخ ur‏ وهو يجوب 
العالم الإسلامي من الهند إلى البحر المتوسط وأتيحت له الفرصة للذهاب إلى فرنسا 
وانجلترا. ويمزجٌ الرجل بين الرغبة في تجديد الفكر الإسلامي والفعل السياسى ضد 
السيطرة الأوروبية ومن ثم يقاتل على جبهتين: الإصلاح الإسلامي الداخلي والنضال 
ضد الاستعمار. وهو يدعو إلى الاطلاع على العلوم الحديثة» بل إلى الإعلاء من شأن 
الفلسفة على حساب الفقه. وهذه الفلسفة هي ملتقى التراث الفلسفي الإسلامي في 
استمرارية الفكر الإغريقي والفكر الأوروبي الحديث» ومن هنا سمعة الهرطقة المرتبطة 
شخصه وبأتباعه. وهذا التجديد للفكر ZE‏ لاستخدام الدين كسلاح في المعركة ضد 
السيطرة الأجنبية. و © ou‏ إلى لوثر وإلى الدعاة المسيحيين للحملات الصليبية 
"ين مزجوا هم أنفسهم بين الدين والسياسة. 
És‏ بفصح خطابه عن العداء لاستبداد السلطات الإسلامية القائمه وعن 
لدعوة إلى وحدة ‏ جميع المسلمين. وفكرة الوحدة هذه Y‏ تنفصل عن اللحظة Fa‏ 
77 بحكم تقدم المواصلات (افتتاح قناة السويس فى عام (VANA‏ تتكثف الصلات 
Yo‏ 
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uu s ? 0‏ حدة التحرية وا 
بين البلدان الإسلامية ا ius‏ وهذه الصلات ننجب لشعور بوحدة التحرر والمصير, 
وهو ما atas‏ العم aedi‏ قر تعبير «العالم الإسلامي". | 

وهذه المذاهب الجديدة يجري نشرها عبر الكتب والصحف وتؤثر في الا قلية الضيقة 

ioa ag‏ وا des‏ للاشكال التي اتخات ابر 
الكاربونارية الإيطالية حيث يجري تشكيل جمعيات سرية صغيرة 8 أو استخدام ius‏ 
المحافل الماسونية سواء كانت أوروبية الاتجاه أم كانت مستقلة. إلا أنه يتعين مع ذلك 
تدبير إمكانات لمواصلة النشاطات السياسية. وفي مستهل سبعينيات القرن التاسع عش 
يتسنى من ثم لل ; يات الأهم في السلطة في الدولة العثمانية وفي فارس تمويل مثل 
هذه النشاطات بهدف الظهور بمظهر شخصيات مصلحة ونيل التأييد من جانب رأي ي عام 
«aus al ptos‏ ؛ نجد أن الهند البريطانية بعد قمع مرد السباهيين» تصبح موقه 
نشاط fonda‏ مكنّف تستند خصوصيته | حقيقة أنه في غياب سلطة مسلمة ولو من 
n‏ النظرية فإن الرجال ذوي مصدر الإلهام الديني هم الذين يميلون | إلى طرح أنفسهم 
كقادة للطوائف. . وهم يشددون على ضرورة نشر نشر التربية الدينية في المجتمع كله وتمتد 
لوحة ألوان التوجهات مما سوف يشكل قالبَ الأصولية المعاصرة إلى مختلف أشكال 
الحداثة. وخلال تلك الفترة الأولىء > يرتاب البريطانيون في المسلمين |5 إد يعتبرونهم 
e rr‏ 
ia‏ ولا 

وكلما تمدّد الروس في آسيا الوسطى» زاد انزعاجهم 


جانب | 

لمسلمين. . والمنطق السليم يقضي بأن أي مشروع للسيطرة ة إنما يستثير مقاومات 
مسلحة آو ua PC‏ هذه المنطقة السنيّة أساسّاء نجد من 5 ج اکا على أن سلطان 
القسطنطينية هو خليفة العالم الإسلامي. ما ms‏ 


من خطر نشوب انتفاضة من 


من جهة أخرى نتيجة لمعاهدة كوتشو 
قينارجه المعقودة قبل قرن من ذلك. والحال أ انزح الامطراري ond‏ اف م 
لمي البحر الأسود والقوقاز إلى الدولة العثمانية قد عرز الأواصر بين مسلمي 


الاسراطورية الروسية وا 
١مبراطور‏ لرو والعثمانيين. وبما أن بعض الناشطين يبدءون فى الحديث عن 


Y 
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E وس‎ kam ف‎ E : 4 5 d 
.من بين جميع المسلمين في مو جه السيطرة الآوروبية» تنبثق فكرة وجود خطر‎ 


e. 
والنشاطات المذهبية لا تنفصل عن صراع على السلطة في لحظة تدخل فيها الدولة‎ 


TM‏ فى أزمة جديدة. فالوضع المالي يقود إلى تزايد للضغط الضريبي الذي يمس 
الدر جة الأولى البلقان» المنطقة الأغنى والأعلى كثافة سكانية في الدولة. والحال أن 
مو حات رومانيا وصربيا والجبل الأسود واليونان معروفة للجميع. . وهذه البلدان تدعم 
نشاطات العصابات EN‏ القومية في الأراضي العثمانية, خاصة في بلغاريا. 

ويؤدي الاندماج بالسوق العالمية إلى سقوط الدولة العثمانية ضحية للانهيار المالى 
لأمير كى والأوروبي في عام YAVY‏ والذي يرمز إلى بداية حقبة كساد اقتتصادىٌ طويلة. 
—" الأصعب الحصول على المال في حين أن الدولة العثمانية مضطرة إلى 
الاتتراض حتى تتمكن من دفع فوائد وأقساط سداد القروض السابقة. وفي أكتوبر/ 
تشرين الأول ١۱۸۷ء‏ تجد الدولة نفسها عاجزة عن الدفع. ما يستثير غضب آلاف من 


الدائنين 353 e‏ الذين استفادوا حتى ذلك الحين من عائدات مر تفعة à‏ ارتفاعا خاضا 


RAN) 
والأمر نفسه بالنسبة لمصر» ضحية سياسة الخديوي إسماعيل الميلرة وشح‎ 
التكاليف الناشئة عن شق قناة السويس. وتحاول السلطات إصلاح ماليات البلد عبر زيادة‎ 
الضرائب التي تضغط بشكل متزايد باطراد على الأرياف وعبر التحايلات المالية التي‎ 
يتمثل أحدها في الدفع المقدّم لضرائب معينة. والخديوي مضطرٌ لرهن أملاكه العقارية‎ 
جد المهمّة إلى جانب الحصص التي تملكها مصر في الشركة العالمية لقناة السويس.‎ 
وبعد توقف السداد العثماني» لا تعود هناك ثقة ويضطر إسماعيل في النهاية إلى بيع ؟./‎ 
| نوفمبر‎ Y 0) من رأس مال الشركة للحكومة البريطانية من خلال بنك روتشايلد في لندن‎ 


A 


تشرین الثاني .)۱۸۷١‏ 
al‏ نوًا من سيطرة بريطانية على at,‏ على الرغم من أنها لا تيم E‏ 
من الناحية العملية في إدارة القناة. ويشكل did‏ هلا ارادا ر ر و 
في إبراز بريطانيا العظمى وجودها فى شرقي البحر المتوسط بعد إلغاء نزع عسكرة البحر 
۱۳۷ 
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الأسود في عام AAY)‏ وفي اللحظة التي يتمتع فيها الروس من جديد بحرية الحركة في 
البلقان. بعد اختفاء فرنسا بحكم حرب ۰ - ۱۸۷۱ - ما يحول دون إحياء ائتلان 
حرب القرم -» يمكن من ثم للبريطائبين بناء بداية لبخط دفاع ثان بعد خط المضائق. 

وهذه الشواغل التي تهتم بها حلقةٌ ضيقةٌ من الاستراتيجيين في البداية إنما تنتشر في 
الصحافة: فمع إمحاء فرنساء يتعزز خطر نشوب حرب روسية = بويطانية يكم ياب 
ردع كاف من شأنه وقف الهبوط الروسي باتجاه rod‏ 

والحال أن حكومة ديزرائيلي المحافظة إنما تبدو متماهية بالفعل مع العظمة 
الإمبراطورية. Y^ A‏ أبريل/ نيسان ١۱۸۷ء‏ تعلن الحكومة الملكة فيكتوريا إمبراطورة 
للهند. ودوافعها أوروبيةٌ - لأن ذلك GY‏ له من أن يعطي الملكة مكانة بروتوكولية 
مسأوية لمكانة أباطرة أوروبا القارّية» وهم في جزء re‏ أقارب لها بحكم زيجات 
أبنائها- مثلما هي دوافع هندية. إذ تظهر الإمبراطورةٌ بوصفها سيدة الأمراء agi‏ 
المعتبّرين بمثابة عناصر استقرار بعد تمرد عام LS. ٠۸١۷‏ بع هذا الحدث عن مخيال 
الأبّهة والاستعراض المميّز لبريطانيا العظمى في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 


SP VIT عناصر إطلاق‎ 


في هذا السياق» توجد عدة عناصر لإطلاق الأزمة» كلها مرتبطة بالسياق البلقاني. 
ويأتي العنصر الأول من البوسنة والهرسك. فثلث السكان مسلمون, معظمهم سلاف 
يتحدثون الصربية - الكرواتية. وهناك أيضًا مسلمون آخرون من مصدر آخر مورثون من 
الأنظمة العسكرية السابقة (سباهيون, أنكشاريون 


lead‏ االإسلوحات العثمائية cora‏ إخشماد UT La guia Lila pad‏ السكان المسحيرة 


wW 


...). وكانت هذه العناصر قد أبدت 
as‏ كانوا | ١إماا‏ أرثوذكسٌ ومن ثم كانوا د Ur O3 x‏ (نحو (ZEY‏ أو كاثوليك ومن 
اتيين YY)‏ 
ثم كرواتيين ( /(. o^‏ الواضح UL‏ أن هاتين المجموعتين تحتفظان بعلاقات 
الد 
مع إخوتهما في ين على الجانب الآخر من الحدود. ويكمن الطموح الصربي الكبير 
YA‏ 
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0 هذه الأرض المعتبرة صربية من حيث الجوهر. وهذا البرنامج لا يتميز بجانب 
T‏ في حين أن الفلاحين يجدون صعوبة متزايدة باراد في تحمل الاضطهاد الذي 
بمار كار الملاك حتى وإن كانوا ينتمون إلى ديانتهم نفسها. وضمن منطق النظام 
YT‏ بو جه ممثلو الفلاحين بصورة منتظمة عرائض إلى ممثلي الدول الأوروبية 
FN‏ أعطتها معاهدة باريس تفويضًا غامضًا بحماية المسيحيين. 

ys,‏ صيف عام ۰۱۸۷٩‏ تنشب EET‏ فلاحية في الهرسك وتمتد بسرعة إلى 
FUN‏ . وبحكم تسلح الفلاحين ودعم سكان الحبال» تتكشف الصعوبة البالغة التي 
نواجهها السلطة العثمانية في صد هذه الحركة. وتؤول هذه القضية إلى مجمع QU JI‏ 
الأوروبي الذي يسيطر عليه آنذاك تحالف الأباطرة الثلاثة. والحال أن ضعف هذا 
التحالف إنما يكمن في تنائفض المصالح الروسية والنمساوية في البلقان. T‏ روسياء 
- الطبقة الحاكمة بين أنصار الإصلاحات الداخلية» المؤيدة لسياسة Jai‏ في 
الشؤون الخارجية» ودعاة الجامعة السلاثية الحريصين عل تأمين العظمة الروسية بعد 
توحيد ألمانيا والمحصلة المحدودة لإصلاحات ألكسندر الثاني. 

والحال أن ديبلوماسبي التحالف» حرصًا منهم على تفادي حدوث أزمة» إنما 
بحاولون العثور على حلول وسط على شكل برامج إصلاحاتء أولها مذكرة آندراسي 
في ديسمبر/ كانون الأول 218175 التي يقبلها العثمانيون لكن المنتفضين يرفضونهاء ثم 
مذكرة برلين في مايو/ GI‏ ١۱۸۷ء‏ والتي يرفضهاء هذه المرّة العثمانيون. وهذه البرامج 
ترتأي حرية Lus‏ كاملة للمسيحيين وإصلاحًا ضريبيًا ينهي نظام الالتزام الضريبي. كما 
تتضمن إصلاحًا زراعيًًا من المفترض أن يتخلى فيه الملاك المسلمون عن أراضيهم 
للفلاحين المسيحيين. والشيء الأهمٌ هو أن الجانب الرئيسي من الإيرادات من المفترض 
وجوب تكريسه لإدارة الولاية التي من شأنها أن esos‏ من جانب مجلس وجهاء يكون 
الأعضاء المسيحيون والمسلمون فيه متساوين من حيث العدد. 
ومن شأن جملة ذلك أن تجعل من البوسنة والهرسك ولاية تتمتع بالحكم الذاتيء 
ui‏ بحكم غياب تجانسها الديني وبحكم عدم وجود مرجع تاريخي قديم» فمن غير 
امتصوّر رؤية ol‏ نزعة قومية محلية. فالكاثوليك يتطلعون بأبصارهم إلى كروات 


YY'4 
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النمسا - المجر والأرثوذكس يتطلعون بأبصارهم إلى الصربء بينما يظل المسلمون 
موالين للسلطان - الخليفة. 
وفى مجمل البلدان البلقانية العثمانية» يتصاعد التوتر بين المسيحيين والمسلمين. 
والحال أن العناصر الأكثر حساسيً فى النظام الطائفي» هي النساء (فشرف Gill‏ 
o‏ للخطر) وحالات التحول عن ديانة لاعتناق ديانة أخرى (وحدة الطائفة). ay‏ 
السياق Las‏ أحداث سالونيك. فقد قرّرت شاي بلغارية التحول إلى اعتناق الإسلام 
بسبب قصة غرام مع شاب مسلم على الأرجح» بقدر ما كان بالإمكان معرفته''*. لکن 
مسيحيى سالونيك يخطفون ALII‏ في ۷ مايو/ ۰۱۸۷٦ GUI‏ قبل اعتناقها الإسلام. وفي 
اليوم التالي» يطالبٌ جمهورٌ من المسلمين بتسليمها لهم. فيتدخل قنصلا es‏ وألمانياء 
تحدوهما الثقة بحصانة وضعيتهماء ما يستثير انفجارًا لأعمال عنف تطال السلطات 
العثمانية والقنصلين اللذين يلقيان مصرعهما بمقذوفين ناريين. 
وبينما Y‏ السلطان اعتذاراته» Jed‏ البلدان المعنيان الس e > y‏ قبالة سالونيك. 
وسوف تنجح لجنة عثمانية لتقصّي الحقائق في العثور على المسؤولين عن المقتلة 
والذين سيتم إعدامهم شنقاء وإن كان مع مراعاة الرأي العام المسلم في الوقت نفسه. 
وسيجري دفع تعويض جد باهظ ٩٠٠ ٠٠٠(‏ فرنك) لأسرتي القنصلين. 
والحال أن الدولة العثمانية» ذات الخزائن الخاوية» إنما تجد نفسها e ne‏ للسخط 
الأوروبي. 
وفي هذا السياق تنفجر الأزمة البلغارية. وكانت السلطات العثمائية قد انتهجت 
em n‏ لسكان الناطقين بالبلغارية. ولم تكن معارضة لنهضتهم الثقافية 
واللغوية. وقد وافقت على انفصال الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية وعلى 


تشک هذه الکن لکد بوصفها حير بة. 4 . EAT‏ 
تشكيل 1 ۰ ححبر يه وولاية الدانوب» المنشأة v.‏ عام 865 كانت 
تعتبر نموذجا للإدارة»؛ خاصة خلال ولاية مدحت اشا l‏ 


لكن السلطات لم يكن بوسعها الحيلو 
والقوميين الشبان» المدعومين من البلدان 
نمو ديموغرافي سافر. وكما فی 


ل دون قيام الارتباط بين جماعة المثقفين 

المجاورة, والفلاحين البلغار, الآخذين فى 

بقية بلدان البلقان الموى. - | 

بلدان البلقان العثمانية» تتداخل المسألة الدينية إلى 
١5٠‏ 
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د يعيد مع المسألة الزراعية. وهكذا أمكن تقدير أن السكان المسلمين؛ في المناطق 
zu‏ بالبلغارية» كانوا يملكون * 7 من الأراضي الصالحة للزراعة. وقد جاء فريق 
.يهم من سلاف تحولوا إلى اعتناق الإسلام وواصلوا التحدث بلغة سلاقية (اليوماك). 
ا جاء فريق آخرٌ من سكان أناضوليين مسلمين ناطقين بالتركية كانوا قد استقروا أو 
نامت السلطة العثمانية بترحيلهم إلى هناك منذ أواخر القرن الرابع عشر. 

والبيانات الديموغرافية عصية على التفسير. ففي ولاية الدانوب فى مستهل سبعينيات 
القرن التاسع عشرء تتفق المصادر على قول إن المسيحيين» الذين لم يكونوا كلهم 
X y GUL‏ أنهم كانوا يشكلون الأغلبية بدرجة طفيفة. فمن جهةء كان السكان الذكور 
المسلمون يعانون من النزيف الرهيب للخدمة العسكرية والتي أمكن امتدادها من خمس 
إلى ثماني سنوات» بينما كان المسيحيون في إعفاء من أدائها. ومن الجهة الأخرى. نجد 
أن مسلمين فارّين من الإمبراطورية الروسيةء V‏ وشراكسة: كان قد أعيد توطينهم في 
هذه المناطق وكانت علاقاتهم من سوأ العلاقات مع السكان المسيحيين. 

Gi‏ الحدث الذي أطلق الأزمة فهو آت من الثوار البلغار الذين يروجون شائعة أن 
الجيش الروسي قد تغلغل في الدولة العثمانية ol‏ المسلمين من شأنهم ذبح المسيحيين 
قبل وصول القوات القيصرية. لذا تنتفض بضع قرى ويذبح الناشطون السكان المسلمين 
المحليين لفرض واقع لا سبيل إلى رده. لذا يقوم المسلمون المعنيون» الپوماك بسحق 
الانتفاضة ويقتلون المسيحبين بدورهم. ولا I‏ أن عدد الضحايا يصل إلى عدة آلاف 
وربما 51 CD‏ ثم يصل الجيش العثماني ويستعيد فرض النظام بالكامل في مستهل 
بونيو/ حزيران .۱۸۷١‏ وتبدو المحاكم العثمانية رءوفة نسبيًا إذ لا تصدر غير أحكام 
ثليلة بالإعدام. 

وعلى الفورء تلتقط الصحافة الغربية القضية. واعتبارًا من صيف عام AY‏ تتكاثر 
المقالات بشأن مصير المسيحيين البلقانيين المريع. ثم إن US ual be‏ هو چون 
ماكجاهان, الذي كان قد أبدى بالفعل عشقًا سافرًا للروس خلال الفتح الروسي لأسيا 
الوسطى» إنما يُكثر من البرقيات اللهوب. وبوجه عام» يجري شجب أعمال العنف التي 
يمارسها الشراكسة. المطرودون من الإمبراطورية الروسية» والذين ريما كانوا يشكلون 
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الحانب الرئيسي v‏ ن القوات غير caca Ua: JI‏ الباشي بازوقات› المنخرطة في القمع. 


في انجلتر ا» نحد أن رجل الدولة الليبرالى ]25552 جلادستون» والذي تعتبر عداوته 
اا ساد رنه خرن ایا سی ق T‏ ت3 Local Pe‏ أيلول 
كلام“ The Bulgarian Horrors and the Question of the East‏ [الفظائع 
البلغارية والمسألة الشرقية]» الذي يهاجم فيه العثمانيين وبالإضافة إليهم منافسه 
ديزرائيلى الموجود ساعتها فى السلطة والذي لا AT‏ الاستشر ستشراقي والمحب للترك 
أقل علانية . وكان المعنِنَّ قد جرى تصعيده هللتو | إلى مجلس اللوردات حاملا لقب الور 
بيكونسفيلد. ويحظى LS‏ بنجاح هائل في التوزيع في المكتبات» حيث بيع أكثر مر 
5 نسخة في غضون بضعة أيام. 
وفي هذا الكراس» جرت إعادة إنزال الترك إلى مستوى AT‏ لحوم البشر ويتضمن 
وصف «الفظائع البلغارية» إيحاءات جنسية ظاهرة. وفي غمرة ذلك يتولى مثقفون. 
مجتمعون في جمعية اسمها Eastern Question Association‏ (جمعية المسألة 
الشرقية)» تنظيم نحو خمسمائة ئة اجتماع احتجاجي في مستهل الخريف يشجبون فيها 
الفظائع ويهاجمون سلبية الحكومة البريطانية. . ويتمثل رد ديزرائيلي في أنه في هذه اللحظة 
الحرجة يكمنْ الواجبٌ في الحفاظ على إمبراطور. رية انجاترا0*؟2» أي اتخاذ موقف منحاز 
للعشمانيين ومعاد لروسيا. T‏ في روسياء فمن الواضح تماما أن الرأي العام يتضامن مع 
الإخوة السلاف والأرثوذكس. وفي فرنساء يناشد فيكتور هوجو الضمير الإنساني لإرغام 
الحكومات على سماع شكايات الضحايا. 
وبع دستويفسكيء في ختام نصّه يوميات كاتب» عن الشعور السائد في بلاده. فالرسالة 
التاريخية لروسيا التي قامت أوروبا بتحديثها هي تحرير جميع الإخوة اسلاق وضولا 
إلى الاستيلاء على القسطنطينية وإنهاء الدعاوى اليونانية المتعلقة بقيادة الأرثوذكسية: 
ليوم Sa‏ على روسيا Dn‏ طويل وهي على اتصال بأوروبا. لقد تعلمت» والشيء الرئيسي 
و أنها تدرك قوتها وقد أدركت مكمن هذه القوة. إنها تدرك أن القسطنطينية يجب أن تكون لنا؛ 
وکن لیس بعد لكي تلعب دور عاصمة روسيا. ولو كان بطرس [الأكبر] قد قام» قبل OA‏ 
يفتحهاء اجا سد انال Bap P‏ اا زرا وریا 9 را 
من شأنه أن EE as;‏ لان القسطنطينية ليست في روسيا ولا يمكن روستتها. والیوم يمكن 
١7‏ 
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القسطتطينية أن "er ed‏ لناء ليس كعاصمة 4 لروسيا SU‏ كثر مما شي «aii‏ وإنما كعاصمة Anand]‏ 

هه لك كثيرون من الناس. إن : 2 
ا ay‏ مثلما بعلم بذلك كثيرون من الناس. إن الجامعة السلاثية من دون روسيا سوف 
MI‏ فى صبراغها قد اليونانيين * وس المستحيل , تماما أن ل يرث اليونانيون PD‏ هذه 
الساعة. فهذا من AP.‏ ن يكون مكسبًا فوق استحقاقهم؛ عديم الصلة بالمر بوزنهم الإثي أن 

السلاثيةء فإن الأمر كله sic faci‏ الف i‏ وت 

مع ر روسيا متزعمة للجامعة -- ,* فإن الا مر کل يتغير» ولكن هل ستكون النتائج حسنة؟ تلك 

هى المسألة. Ji‏ - ن يكون ذلك حال القيام به باسم السلاف؛ فتحا سياسيًا لسنا بحاجة إليه faJl‏ 
PETI‏ لروسيا المطالبة بالقسطنطينية؟ وباسم أي مبدأ أسمى يجوز لروسيا 
مطالبة أوروبا بالحصول على القسطنطينية؟ لكن الأمر يختلف عندما يكون ذلك باسم كونها 
حارسة الأرثوذكسية! ذلك هو الدور المكتوب لهاء الدور الذي يرمز إليه النسر القسطنطيني 
ذو الرأسين والذي يظهر على أسلحة روسيا. وليس في ذلك ما يهدد استقلال مختلف الشعوب 
السلاثية ؛ ولا ما يهدد اليونانيين ؛ باختصارء ليس فيه ما يهدد أي أمة من الأمم الأرئوذكسية. إن 
روسيا هى حامية هذه الأمم كلهاء لكنها ليست سيدتهم. 


الدستورالعثماني والدول العظمى 


تركت الأحداث البلغارية أصداء مباشرة على السلطة العثمانية. ففى ٠١‏ مايو/ Í‏ 
AAV‏ يقوم GASI‏ من كبار موظفين» على رأسهم المصلح النشيط مدحت باشاء 
وعسكريين ورجال دين بخلع السلطان عبد العزيز وإحلال مراد الخامسء ابن أخيه. 
محله. وقد وافق هذا الأخير على مبدأ إصدار دستور. فمصدر ell]‏ الانقلاب مصدر 
دستوري. وكان عبد العويز قد بدا ca‏ وقت طويل غريب الأظوار وشاذا. وكان مسلكه 
24€ بجر الدولة إلى فنائها. والحال أن مشاركة كل عناصر السكان سوف تسمح للدولة 


العثمانية بتعزيز تماسكها الداخلي والتصدي للتدخلات الخارجية وسوف تكون ضمانة 
كم أفضل . لكن انتحار السلطان المخلوع فى ٤‏ يونيو/ حزيران إنما بثير قلقا عظيمًا 
227 الصحة العقلية لخليفته. 
Y P‏ يونيو/ حزيران» تعلن صربيا والجبل الأسود الحربَ 
١ 37‏ 


على الدولة العثمانية 
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باسم الإنسانية والمشاعر الأخوية التي تربطهما بإخوتهما ضحايا uas H0‏ 
دعمًا سافرا من جانب روسيا التي ترسل dT n‏ صفوف Pape‏ 
سان بطرسبورج ويا على اقتسام لمناطق 3557 MR‏ 
وسوف تسترد روسيا بلغاريا بينما ستحتفظ انجلترا باليونان التي 
القسطنطينية فسوف تكون لها وضعية مدينة حرّة. . ولم يكن هناك مغر من أن ر j4 pl‏ 
الآمال بسرعة. إذ يتكبد الصرب هزائم إثر هزائم ويضطرون في نهاية المطاف jJ‏ " 
عون الدول العظمى حتى يتسنى لهم الحفاظ على أرضهم هم. di‏ 

وفي القسطنطينية, ؛ أبدى مراد الخامس علامات اضطراب نفسي كبيرة : jer‏ 
frs m‏ آب ۱۸۷۹ لصالح أخيه عبد الحميد الثاني. البالغ من من العمر نحو ۽ 7 
عامًا. والرجل يكاد يكون آنذاك غير معروف. i‏ چ ست آل کان س ی 
لأملاكه و col‏ كأخيه. كان قريبًا من العثمانيين الفتيان. ومنذ بداية pi ESI YI‏ 
من أن يشكل لنفسه شبكة نفوذ بأكملهاء ٠‏ وإن كان في الأوساط المحافظة بالأحرى 

وبعد مرحلة هدو ترجع المعارك مع صربيا. prue Sia bt-‏ 
العثماني بالزحف على بلجراد. وفي Y Y‏ أكتوبر/ تشرين الأول. eg‏ روسيا fld‏ 


القوات العثما 
على القوات العثمانية وقف زحفها ومنح هدنة لصربيا. ولكي تبرهن روسيا على جد 
نواياهاء تتجه إلى تعيئة جزئية. 


وحيال خطر نشوب مواجهة مسلحة. ؛ يتعين اللجوء إلى مجمع الوفاق الأوروبي با 
مور دولي. EF:‏ اللورد ديربي» وزير الخارجية isl‏ عقده في القسطنطينه 
فتوافق روسيا على کره منها منها وتعلن أنها سوف تستعيد حرية حركتها إذا ما اقتضى 7M,‏ 
ذلك. كما یری العثمانيون في ذلك تدخلا فی : شؤونهم الداخلية» لكنهم يرون فه أبف 
وسيلة لكسب الوقت. 

EV gjyle والحال أن اللورد‎ 
neptem 


يمثل لندن. - e‏ إن الحكومة 
هذا الملف. يحظى 


A mE 
à وزير وزارة الهند. جد المعادي للعشمانين د‎ * 


السكان المسلمين في الإمبراطورية ns‏ 
3 


| الأطه 
ai datae e‏ ااا ١‏ 
IT‏ 
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Ul الروسية منذ وقت طويل. وهي لا تتردد في نصح وزرائها بالتصرف بحزم.‎ a uy 
فهي‎ 018171 - ۱۸۷١ ناء المنصاعة كالعادة لسياسة انكفاء على الذات بعد هزيمة‎ 
مستعدة : للموافقة على اقتسام للبلقان بين الروس والنمساويين . ويدفع بسمارك البريطانيين‎ 
فيما وراء البحار من شأنه إبعادهم عن الشؤون الأوروبية ويحرضهم على‎ cs إلى‎ 
وهو يسعد لسعي الدول العظمى الأ وروبية» فيما عدا فرنساء إلى كسب‎ . mu 
عياف ألمانيا التي ينأى عنها خطر قيام ائتلاف ضدها.‎ 

وميا إلى الحد من الأضرارء تطرح بريطانيا العظمى صيغة حل وسط يتمثل في قيام 
ررغاريا متمتعة بالحكم الذاتي ضمن الإطار العثماني تتولى كفالة الأمن فيها عن طربة 
جندرمه «محايدة» بلجيكية على الأرجح أو نحت ial‏ بلجيكية. وبما يمثل ضمانة أم: 
La‏ من شأن بلغاريا أن يتم تقسيمها إلى ولايتين» من المفترض أن أيّا منهما لن يتمتع 
بمخرج إلى البحر المتوسط وذلك سعيا إلى منع روسيا من التمتع هناك بميناء حربيٌ 

i,‏ رگن عبد اميد ؛ بعد ارتقائه العرش. إلى د قبول مبدأ دستور طالبّ به الليبراليون 
الذين يقودهم مدحت باشا. ومن المفترض أن يسمح هذا الدستور ge‏ بأرضية 
حتوقية لرفض التدخلات الأوروبية. على أن السلطان يدافع عن صلاحياته. فتعقبٌ ذلك 
مساومةٌ سياسية EY‏ لها من الوصول إلى غايتها قبل بدء المؤتمر: في YT‏ ديسمبر/ 
كانون الأول .۱۸۷١‏ فيجري تعيين مدحت باشا صدرًا أعظمَ ويَصدر الدستور Pe‏ 
۳ ديسمبر/ كانون الأول. ويحتفظ السلطان بسلطات واسعة؛ على أن هناك بالفعل 
إعلان بعض حقوق أساسية وانتخاب برلمان. 

والحال أن المندوب العثماني إنما يعلن الدستور فورًا في المؤتمر ما يثير TERY‏ 
ديعلن الممثلون الأوروبيون مقترحاتهم التي تميل إلى الفصل ب بين الجماعات السكانيه. 
ا حل يرفضه فوا العشمانيون المدافعون المتحمسون عن صهر للشعوب وفي الأيام 
aa‏ برفضون كل المقترحات الأوروبية بوصفها متعارضة مع معاهدة باريس ومع ميدأ 
P‏ على وحدة الدولة العشمانية وفي تصرف أريب» يلقي عبد aaoi‏ 

ذ على مدحت باشاء ما ما يسمح له Vu‏ يتعرض لمعاداة الدول العظمى له. 

7 ' يناير/ كانون الثاني AYY‏ ينهي المؤتمر أعماله. ويعبر سالزبوري E‏ 


١ £o 
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piedi التي تذهب إلى أنه بما أن سياسة الدفاع عن الادواة العثمانية‎ e 
P p الو اج إجراء إعادة تعديل ترابي تسمح لبريطانيا العظمى بإيجاد خط دفاعيٰ‎ 
| الهند. وهو يفكر في الدردنيل وكريت.‎ 

وفي اللحظة المباشرة» بسبب فصل الشتاء» من غير الممكن القيام بعم ابات عسكرية 
E‏ صربيا فرصة الظرف الديبلوماسي للخروج من الحرب بالعودة إلى E‏ 
السابق. ويعفي عبد الحميد مدحت باشا من منصبه كصدر اعظم ويقوم بنفيه إلى أورو 
(5 فبراير/ شباط ۱۸۷۷). ولا يتمتع زعيم الليبراليين هناك بأي دعم. وفي الوقت نف 
"4L‏ السلطانٌ بإعلان aie‏ البولماق تسعري اتد بات على عله مرابخل. والبوال J‏ 
مصر ولبنان وكريت غير ممثلة في البرلمان» بسبب وضعياتها الخاصة. 

وقد استفادت روسيا من فسحة الوقت لكي تتفاوض مع النمسا - المجر. وسون 
تحتفظ هذه الأخيرة بحياد عطوف في حالة نشوب الحرب مع احتمال احتلال البوسة 
دا #رسك. وهكذا تصبح روسيا مُطلقة اليدين في الجزء الشرقي من OLII‏ بينما نهنم 
النمسا بضفة البحر الأدرياتي. لكن من غير الوارد سوى إعادة ربط بيسارابيا بالإمبراطورية 
الروسية التي فقدتها في عام e^‏ فالافتراض المتعلق بدولة سلاثية كبرى تمتد إلى 
^ المتوسط راض مرفوض. ويمكن فهم مرونة روسيا باحتياجها الضروري إلى 
et‏ نيام "s‏ أوروبي ضدهاء كما حدث في زمن حرب القرم. 

C‏ عن مسلمي البلقان والاعتقاد بأن بريطانا العظمى بحاجة U ga‏ إلى الدولة العثمانة 


5 [ r -las 
وجه الاطماع الروسية. دمن ثم لن يكون بإمكانها ألا تتدخل. ويبدو نعين‎ udi 1 
m ad ^. : - الد‎ ٠ p T- . 
اقسطنطينية بمثابة مؤشر مهمٌ فى هذا الاتجاء. فهذا الرجل الذي‎ as "i i ۴ ااب‎ 
PE m رجية ثم دخل السلك‎ EX 
كسفير لدی مدريد. وه‎ ۱۸٩٩ الديبلوماسي في عام‎ 
کر ی و‎ Y^ e e سي‎ DET 


يزرائيلى المنحاز ة إلى العثمانيين. 
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(EVid ) اليه‎ 


في ٣٤‏ أبريل/ نيسان CO AVY‏ تعلن روسيا الحرب على الدولة العثمانية. وفى > 
مايو/ oU‏ تعلن بريطانيا العظمى حيادها مع بعض التحفظات, لكونها مستعدة للدفاع 
عن مصالحها في الخليج الفارسي وقناة السويس والمضائق. وبعبارة أخرى. سوف 
ندافع عن حرية كاملة في الملاحة. وخطر سقوط القسطنطينية في أيدي الروس يزعج 
صانعي القرار البريطانيين: فمن شأن الانفعال الناشئ أن يجازف باستثارة انتفاضة للعالم 
الإسلامي. وهذا هو الشاغل الذي يؤرق اللورد سالزبوري الذي يصبح وزيرًا للخارجية 
في أغسطس/ آب ۱۸۷۷ . 

وكانت رومانيا مضطرة إلى هذا الحد أو ذاك إلى الانحياز لروسيا. ففى مقابل دخولها 
الحرب والسماح للجيش الروسي بحرية عبور أراضيهاء سوف يتم الاعتراف باستقلالها 
الكامل والشامل؛ إلى جانب توسيع ضفة مصبٌ الدانوب. وإن كان سيتعين عليها رد 
بيسارابيا إلى روسيا. 

وينتقل الجيش الروسي من دون صعوبة إلى الدانوب» لكن تقدمه يتوقف فى يوليو/ 
تموز أمام مدينة يليقنا المحاصّرّة. والحال أن حصار الحصن والمعارك المتعاقة والتي 
t‏ مراسلو الصحافة بتغطيتها بإسهاب» إنما تؤثر في مشاعر الرأي العام الدولي. ]5 تتعدل 
صورة الدولة العثمانية بحكم بسالة جنودها: فهي لا تبدو كثيرًا بوصفها رجل أوروبا 
المريض» بحسب التصور المنتشر عمومًا. 

والموقف في الأناضول الشرقية مماثل بما يكفي. فبعد نجاحات روسية أوليّة 
PL:‏ الزحف الروسي عند قارص. Lil lid ing‏ اي Wes‏ 
لمسؤولون الروس إلى حرب مواقع. وتصبح التكلفة جسيمةً في الأرواح وبالأخص في 
"مال. وتسعدٌ بريطانيا العظمى للإخفاقات الروسية التي تسمح لها بعدم الاضطرار إلى 
٠ Jer‏ ونظل في موقف الترقب والانتظار. 


YívV 
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ر أي العام في العالم الإسلامي في صفه سيا | 


عد الحميدك ٠‏ $1 لحر ال اة اھ 
Luji diii. an.‏ الأو روبية. على ابر حت ر چون مما 


| مخدام الدعاية الإسلامية. فإن التدويل يم a]‏ 

ndn có Hl. iss 
ss oie ma iaia UP إنضمت الدولة العثمانيه من‎ 
pu: . Um 99 الجرحی من‎ ey 
al ت الصحية» وبعلامة الصليب الأحمر‎ | 


TW S 
احتجاج الصليب الأحمر على ذلك» يوافق عليه من باس‎ M 8 ۹ 
زشرين الثاني ا‎ 
الجبل الأسود ثم صربيا على اتفاقية عام 18754 في عام‎ ia, JMye dn sud 
حيث إن الانضمام إليها يعتبر علامة من علامات السيادة.‎ VAVA وی عام‎ ٥۵ 
والحاصل أن مؤتمر بروكسلء المنعقد تحت رعاية القيصر ألكسندر الثاني في بوليو/‎ 
تموز ٤۱۸۷ء قد حاول تقنين شرائع وأعراف الحرب. وهكذا فإن إعلان برو كسلء الذي‎ 
d لا يتميز بقوة قانونية ولا يخضع للتصديق؛ إنما يطرح القواعد التي يجب اتباعها في‎ 
تحت الاحتلال وطبيعة الميليشات» غداة مسألة القناصة في الحرب الفرنسية - البروسيه.‎ 
فشروط الاعتراف بهم كمقاتلين شرعيين إنما تتمثل في وجود شخص مسؤول عز‎ 
مرءوسيه» وعلامة مميّزة ويمكن التعرف عليها عن بُعد» وحمل السلاح علانية والتماشي‎ 
فى العمليات مع قوانين وأعراف الحرب.‎ 
بكلا لها وقد ارال اااي الأت‎ coda ولم تكن مسألة حمازة العدتين قد‎ 
بالفعل القيام بتدخل خلال «الفظائع البلغارية». ولكن من دون طائل. إن خرافة حر‎ 
فإن الحرب يتكشف أنا‎ eu في‎ Ul إنما تظل القاعدة.‎ Là ies بين جيوش نظامية‎ 
رهيبة بالنسبة للسكان غير المسيحيين» حتى خارج أعمال التدمير المألوفة في ساح‎ 
8 8 البلغارية المرافقة لها ترتكب مذابح‎ MA — 9 
فق من اب فار‎ pa enia o 
على ممتلکانهم. وفيما عدا الصحافة اليهودية الأوروبية التي تنزح‎ den 


١ £^ 
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VI‏ الدين» يحدث الباقي وسط اللامبالاة الأوروبية. 
وفي الأناضول الشرقية. نحد أن القوات الكردية غير النظامية في الجيش ER‏ 
aa,‏ الجيش الروسي يحيون على حساب البلد. مكثرين من أعمال Lil‏ التي 
بيرف الجماعات السكانية المحلية المستقرةء الأرمنية والمسلمة. 
في أواخر الخريف تنقلب حظوظ السلاح؛ إذ تسقط قارص ثم يشا في أبدي 
yu‏ ويحصل ضباط يليقنا العثمانيون ن على كل آيات التشريف الحربي؛ لك 
جنودهم الذين أنهكهم الحصار والأمراضء لن يستفيدوا إلا من قلبل من Ankaf‏ 
من جانب الروس وسوف يموتون بالآلاف خلال أسرهم. 
والحال أن الصرب والجبل الأسود واليونانيون إنما ينخرطون بدورهم في الحرب. 
ويشن الجيش الروسي هجوما في الشتاء يسمح له باجتياز ممرات البلقان؛ والاستيلاء 
على صوفيا في ٤‏ يناي ر/ كانون الثاني ۱۸۷۸. وتسقط أدرنه في Y‏ يناير/ كانون الثانى. 
ويصبح الطريق إلى القسطنطينية مفتوحا. 
وبرمز سقوط بليقنا إلى أن على بريطانيا العظمى إنهاء موقفها ue gall‏ لاسيما أن 
الرأي العام يجنح إلى صف دعاة الحرب. asy‏ أغنية شعبيةٌ عن مناخ اللحظة^؛: 
ل الحرب» لكننا سنمضي إلى خوضها بالجينجو”*»: إن مضينا إلبهاء 
عندنا السفن «Jus JI‏ والمال عندنا أيضًاء c‏ لنا أن حاربنا ÉI‏ وما دمنا بريطانيين 
فلن يحصل الروس على القسطنطينية. 


TET‏ تصبح الجينحوية ية تعبيرًا من تعابير اللغة الإنجليزية يعنى وطنية عدوانية. 

| والحق إن jJ‏ يطانيين لديهم السفن والمال. لكنهم يعورهم الرجال oy‏ جيوشهم 

aum‏ لا يمكن مقارنتها بالحيوش القارّية القائمة على التجنيد. وتظل 
ا 55 e P‏ .. : 
١ة‏ البريطانية à za‏ على الرغم من توسلات الملكة الداعية إلى اتخاذ موقف حازم 

uen 


ان دون آدنی تردد. -م. 
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T "P UL اللورد بيكو: فلا في نهاية المطاف‎ L 
An تحاه رو‎ 


ua.‏ ال 4 ويدعى البرلما 
«الهيية؟ البريطانية: , أي قدرتها على نخوه AT e,‏ 
IC |‏ حديدة. وير ابط الأسطول jus‏ 
ea rta‏ ي علو 


به NM‏ 
S‏ الاندحار العثمانى في مان 
gen LA‏ 
وشرو بد الع ر x "i PRIME‏ على أمل | E ibi‏ 


الف تسن والبريطانيين). وفي y"‏ كانون الثاني 
بندا ينص على التنازل عن الجانب الرئيسي من البلقان لبلغاريا وللدول المسيحية, ؛ على 
الدولة العثما 
أ نمع ابوسة Eheu‏ سك WT j cie‏ 
على أن an‏ الروسية تواصل الزحف إلى القسطنطينية» وفي A‏ فبراير/ شباط 
يتلقى الأسطول البريطاني الأمر بعبور الدردنيل. فتقع الحكومة العثمانية بين نارين. ثم 
إن البرلمان العثماني ينتقد بقوة أسلوب خوض ض الحرب. وفي 5 ١‏ فبراير/ شباط» يتم حله 
ويحرى نفى قادة المعارضة إلى الريف. 
وتتمثل السياسة الروسية فى الإسراع بعقد صلح لأجل تفادي حدوث تدخل من 
ضاحية القسطنطينية. فينال العثمانيون الحفاظ على أسطولهم الحربي الذي يسيطر على 
البحر الأسود وإرجاء مسألة المضائق إلى اتفاق دولى جديد إلا أن:غليهم الرضوخ نبا 
يتعلق بالجانب الرئيسي من المطالب الروسية والتي تتضمن إنشاء بلغاريا كبرى تمنا 
"map gu, ua‏ على أن تكون من الناحية النظرية متمتعة باستقلالية نسب ة داخل 
لدولة العثمانية ومحتلةٌ بصورة مؤقنة من جانب الجيوش الروسية. Jis,‏ صريبا والجبل 
الأسود ورومانيا الاستقلال الكامل وتنسع من الناحية الترابية. وتؤول بيسارايا A‏ 
روسيا. وتصبح البوسنة والهرسك متمتعة بالحكم الذاتي. وتحول بلغاريا الكبرى ٠‏ 


١6 


يتم توفيع هدنة في أدرنة تتضم. 
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۴ بي ال ترابي للممتلكات العثمانية في البلقان؛ بما أن الجزء الغربي (تساليا. dass‏ 
tug‏ أصبح من ثم منفصلا عن VU‏ وفي القوقاز. نضم روسيا إليها أقاليم فارص 
| دهان وباطوم. . وتعلنٌ المادة ١5‏ عن افتتاحية المسألة الأرمنية: 
Hte‏ جلاء ual‏ الروسية عن الأراضي التي تحتلها في أرمينيا والتي يجب ردها إلى تر LS‏ 
زد نكون موضع نزاعات وتعقيدات ضارّة بحسن العلاقات بين cci‏ لذا يتعهد الباب العالى 
بالقيام من من دون مزيد من التأخير بالتحسينات والإصلاحات التي تتطلبها الحاجات المحلية في 


الولابات المأهولة بالأرمنء كما يتعهد بضمان سلامتهم من تعديات الكرد والشراكسة. 
ويتخيل البعض بالفعل قيام أرمينيا بالدور الذي لعبته بلغاريا D‏ فى البلقان. 
CEAD pad jal jml GA‏ 


في مستهل فبراير/ bos‏ رأت النمسا - المجر في قيام بلغاريا كبرى انتهاكًا للاتفاق 
السرّي المعقود مع روسيا ودعت إلى عقد مؤتمر دولي» في قينا إن أمكن. ويوافق على 
ذلك الموقعون الآخرون على معاهدة باريس (فرنساء إيطالياء بريطانيا العظمى). و 
١1‏ فبراير/ شباط. نجد أن بسمارك المنزعج من خطر وقوع eie‏ 
الجر وروسياء يعرض نفسه كد«وسيط نزيه؛ بين الطرفين. 

CE"?‏ روسيا وبريطانيا العظمى سياسة من شأنها أن عرف في أيامنا بأنها سياسة 
" الهاوية». إذ يتغلب بيكونسفيلد في الحكومة البريطانية بفضل الدعم الذي يقدمه 
i?‏ سالزبوري. نصيرٌ سياسة الحزم مثله. ويوجه سالزبوري تعميمًا إلى ات 
m. —M 1‏ لعام ۱۸٥٦‏ مشددًا على أن معاهدة سان ستيفانو AU‏ 
1 0 دعل أن أي تغير لاله من أن يلقى موافقتهم. وهو يشير بشكل خاص. 
pam‏ يطر على الجانب الرئيسى من شرق البحر المتوسط وإلى أنها 
Jes sold gels a NEP‏ 


١١ 
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بت أ | 
ار كقوذل ددبي في برلين p‏ 
yr‏ 9 
» يدركون أن فر بمقردها. 
شأنه أن يكون سوى روسيا. ٠‏ ومن ثم فإن 


بحب اتخاذه. sels‏ 
فهي بحاجة إلى حليف أوروبي ليس من 
SORTES‏ لأن من الواضح 
ec‏ عن جزء من مكتساتها. ولو انضمت فرنسا إلى القرارات المتخذة. فمن شار 
Gaz‏ المسعيلة النظر إليها بعين الغضي. ويشمل الاتجاه الثاني جميع أولئك الذي 
الانخراط فى سياسة توسّع استعماري لاستعادة مكانة فرنسا. ومن شأن الذهار 


أنه سيجري إرغام روسيا هناك علو 


يريدون 
REF 7‏ يسمح بإعادة البلد إلى مجمع الوفاق "m‏ وبالاستفادة المحتملة من 
الاضطراب الكبير للمسألة الشرقية. والحال أنهم هم الذين يتغلبون. 

وتوافق روسيا على عقد المؤتمر لأنها لا يمكنها أن تسمح لنفسها بالتورط في حرب 
أوروبية بينما جيشها ومالياتها مستنفدة. 

وتتحرك الدبيلوماسية البريطانية ضمن أفق مفاوضات سرية سوف يتعين إنجازها قبل 
عقد المؤتمر. وقد تخلت عن مبدأ الدفاع عن الوحدة الترابية للدولة العثمانية ES‏ 
بضمان الحفاظ على «تركيا الآسيوية»» وهو ضمان يتحقق عبر وجود gis,‏ دائم في 
شرقي البحر المتوسط. وفي المقابل» يتعين على العثمانيين التخلي عن برص لصالح 
بريطانيا العظمى. وشبهُ الإنذار هذا يتم قبوله بمرارة . وعلاوة على قبرصء تنص BUYI‏ 
الأنحلو - عثمانية» فيما يتعلق بتركيا الآسيوية» على أن: 

صاحب الجلالة السلطان L‏ انجلترا بإدخال الإصلاحات الضرورية التي ستقررها الدولنان 
العظميان فيما بعد فيما per art‏ الإدارة وحماية الرعايا المسيحيين ورعايا آخرين للباب 
UJ‏ موجودين في الأراضي المعنية. 


وتسمح الدييلوماسية [السرّية] نفسها بمعرفة أن الروس مستعدون للتراجع 
يتعلق بجزء من مكتسباتهم البلقانية. PP‏ «صرفٌ اهتمام» الأطراف المشاركة الأخرى 
L‏ 
وبعبارة أخرى تقديم مقترحات إلى النمسا وإلى فرنساء بينما تظل إيطاليا فاعلا ا 


lov 


Scanné avec CamScanner 


ریز قد دعيت إلى برلين لان پیمونت» بفضل 


دکاء كافور. كانت فد شار کت فى 
عام 1865). l‏ 


.$3 باريس 

وهكذ يتسنى للمؤتمر بدء أعماله في ET ١‏ حزيران AVA‏ بما أن الديپلو il‏ 
رة قد أعدت الجانب الرئيسي من التسوية. وينصتٌ الجزء الأول من الأعمال على 
cy‏ الأصعب» ألا وهي التسوية البلقانية. ويناقش المفوّضون مطلقو الصلاحات 
حجم بلغاريا التي ستتألف من إمارة تتمتع بالحكم الذاتي فى Jui‏ | 


l aa "‏ وولاية روميلى 
درقية في الجنوب تظل تحت السلطة العثمانية. والشيء aM‏ هو أن | نطقت 0 ا[ 


مطلتين على البحر المتوسط ما يسمح بالحفاظ على الاتصال الترابي لتركيا الأوروية. 
وفي مقابل التأييد الذي تبديه - تحصل على السماح لها باحتلال البو سنة والهرسك 
من دون ضمهما. فالاحتلال يوفرٌ المزايا نفسها التي يررها الضم. من دون أن يحازف 
aleka pih‏ طرح مسألة مكانة السلا في الكيان الإجمالي النمساوي - المجرى. 
ولاجل تهدئة الاحتجاجات الفرنسية فيما يتعلق بالتنازل عن قبرص. يوضح اللو " 
سالزبوري اوادنجتون» الممثل الفرنسيء أن انجلترا توافق على إطلاق ge‏ فرنسا فى 
نونس: اخدوا تونس» إن قارطاج لا يجب أن تبقى في أيدي البربر“. ويفضى کل 
شيء إلى إعادة توزيع للمهام: فبريطانيا العظمى لها صدارة النفوذ في تر كيا الآسبوية ولها 
مساواة في المركز مع فرنسا في مصر ولا تهتم بمصير تونس. 

كما يحث بسمارك فرنسا على الاستيلاء على تونس لصرفها عن الاهتمام بالألزاس 
ansa‏ ولتوريطها في خلافات مع إيطاليا على ما حتمل. 

واجل تعزيز موقع غير السلاف في call‏ تسمح فرنسا وبريطانيا العظمى لليونان. 
لني لم تحارب» ب«تعديل للحدود» لصالحها. ويتعين على رومانيا التنازل عن بيسارابيا 
لروسيا ols‏ تحصل على m‏ ء من دلتا الدانوب (الدوبرودجا). وتحصل صربيا والجبل 

الأسود على توسعات ترابية. ويجري الاعتراف بالاستقلال الكامل للبلدان الثلاثة. 

دفي de‏ تحتفظ روس بالجانب الرئيسى من مكتسباتها الترابية (قارص وأردهان 

SEPT 

dieti M^‏ بأن يحقق؛ من دون مزيد من النأخير النحسبنات والإصلاحات 


١ 61 
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I 5‏ , 
الولايات المأهولة بالآرمن وبضمان أمنهم ضد ال 


E‏ و * ukili e‏ المتخذة ف illa‏ راک 
والكرد. وسوف يقدم معلومات بشكل $235( عن PE‏ في لصدر إلى الارر 
العظمى التى ستراقبٌ تنفيذها. 


وفيما يتعلق بغير الم سل وبما أن — e" le y Jo p‏ الحماية c gla‏ 
الأوروبية للمسيحيين ويريد الإنجليز حرية التبشير والتحول الديني على أيدي المبشري. 
المادة NY‏ 
als‏ ایاپ Juil‏ قد أعرب عن jd‏ الحقاظ o‏ هيدا eg ciii o‏ لها أ 
مدىٌ. فإن الأطراف المتعاقدة تسل علمها بهذا التصريح التلقائي. 
إن الاختلاف في الدين في أي جزء من أجزاء الدولة العثمانية لن يكون بالإمكان حظ, 
على شخص بوصفه دافعًا للإقصاء أو لعدم الصلاحية فيما يتعلق بالاستفادة من الحقوق 
المدنية والسياسية وشغل الوظائف العامة أو المناصب أو نيل آيات التكريم "m we‏ 
والصناعات المختلفة. l‏ 
وسوف يجري السماح للجميع؛ من دون تمييز في الديانة بالإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم. 
ما حرية جميع العبادات وممارستها العلنية فهي مكفولة للجميع ولن يكون بالإمكان وضع 
أي عقبةء سواء كان ذلك في وجه التنظيم الهيراركي للطوائف المختلفة أم فى وجه علاقاتها 
Ul,‏ الكنسيّون والحجاج والرهبان من جميع القوميات المسافرون فى تركيا الأوروبية أو 
تركيا الآسيوية فسوف يتمتعون بالحقوق والمزايا والامتيازات نفسها. 
وحق التمتع بالحماية الرسمية معترف به للممثل.. الدييلوماسيين والقنصليين للدول 
العظمى في hS‏ سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه أم بمؤسساتهم 
الدينية الخيرية والأخرى في الأماكن المقدسة وأماكن أخرى. 
اليحق a‏ مه 32 4 4 5 و .9 . 
جواز أي مساس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة. 


ومن واجبنا التشديد على أن حرية دينية كهذه لا وجود لها ني الإمبراطورية الروس؟ 


vof 
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ولا في alid Gus,‏ حي , يحضع اليهود لقانون : $777« 


ولدى عودة ديزرائيلي وسالزبوري إلى ua cad‏ 1 
O s p‏ يمكنهما إعلان Lgi‏ حصب 
«السلام المشرف». T: J|‏ على 
ets 9 © > s‏ 3 

LIMEN " "9‏ العلاقات الدولية. وكان الحانى 
HAT‏ فل د لحصو LAS‏ | 
uo etd piel ue‏ الوقت cii‏ كان اراي 
العا وروسيا وبريطانيا | 

4 5 د ا ا تقوب سيرب 
با hepa‏ ^ 

| | 

فعلى الرغم من المكتسبات الملحوظة A‏ حازتها روسياء فإن الرأي العام الروسى 

HE e‏ للخيانة في برلين والفكرة العامة هی أن البلد کان .ره 
سائس حاكها بسمارك» ومن هنا انبئاق شعور مستديم برُهاب ألمانيا. ٠‏ ومن المؤكد أن 

ود والحماعات السكانية في البلقان قد تمت في نهاية المطاف. ا ليس 
تحت رعاية روسياء بل ضمن إطار مجمع الوفاق الأوروبي . وقد عانت a Ub s‏ ن ضياع 
بيسارابيا وصارت معادية لروسيا. 

ولم يكن العثمانيون يملكون الإمكانات اللازمة للصمود وحدهم في وجه الروس 
دكانوا قد لحقت بهم الهزيمة لأنهم لم يكن لهم حلفاء أوروبيون خلانًا لما كانت علي 
الحال في أعوام 178 NAE- ١‏ و AAT - ۱۸١ ٤‏ لكن الروس يكابدون الخيبة نفسها 


بضياع جزء لا بأس به من مكتسباتهم بسبب عزلتهم الديبلوماسية في أوروبا. 


أعقاب معاهدة برلين 


۱۸ امت > 
dh | j‏ عدا السقي البريطاني لدى القسطنطينية؛ ad‏ هنري ya‏ 


yi v 
مسكوتٌ عنها. بل يجري نفي وقوعها. بما ني ذلك في المؤلفات‎ Les 


loo 
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يلاف من الموتى المدنيين الاين تر جع وفباتهم إلر 
التي طالت اللاجئين. ولو أخذنا سكان | 


' الح مانات وإلى الأويئة 
ilie ii‏ نما هط المسلمون من TTE ٠‏ : 
البلغاري الذي خلقته معاهدة y‏ فر نسم 


قبل اللحرت إلى raa Mer WA ۰۰١‏ أل YA ' Rit‏ حالة ونا 

olo ۰‏ لاجى. وبعض المصادر الأكثر افتقارًا ABI‏ تضاعف هذه المؤشران 
MUCRONE edi‏ ومن الواضح تماما أن التطمينات التي قدّمت في 
برلين فيما يتعلق بعودة اللاجئين المسلمين قد ظلت حبرا على ورف 

وفي الأناضول» : تُعتبر الأرقام تقريبية أكثر: : فمن المفترض أن ٠٠ ٠٠١‏ مسلم قد 
غادروا المناطق التي ضمتها روسيا ولعلا ٠٠٠١ ٠٠٠‏ أرمني قد رحلوا عن الأناضول 
العثمانية لكي يستقروا في عبر القوقاز الروسية. وكانت الخسائر بين العسكريين 
ملحوظة. فمن بين الجنود العثمانيين الذين يبلغ عددهم EY ٠٠٠‏ جندي والذين 
استسلموا في بليقناء مات ثلثان في الأسر جرّاء المعاملات السيئة التي أنزلها الروس 
ee‏ . ولم تكن البيانات المتعلقة بإجمالي الموتى العسكريين العثمانيين قد 2d‏ لكر 
كل المؤشرات تلتقي لتوضيح أن cà sli‏ فاق A e‏ ويشير الرحالة في الأناضول 
وفي سوريا - فلسطين إلى أن القرى المسلمة قد خسرت Gb‏ كبيرًا من سكانها الذكور 
البالغين الذين استدعوا إلى الجيش. وقد تكون الخسائر الروسية قد ارتفعت إلى مائني 
ألف حالة وفاة على C9 YI‏ 


ia,‏ الخسائرٌ البشرية بمئات 


والحال أن الأزمة الشرقية» التي بدأت في عام AAVAT‏ لا تتوقف عند مؤتمر برلين. 
ففيما يتعلق بالمجال a‏ سوف يتطلب الأمر ثلاثة أعوام كاملة أخرى حتى تنم 
نسوية كل شيء. ويظل مجمع الوفاق الأوروبي تحت تأثير الشخصية القوية لبسمارك 
الذي يسعى إلى الحفاظ على تحالف الأباطرة الثلاثةء لكن التناحر بين النمسا وروسيا 
قوي بشكل زائد عن odi‏ ما يضطر بسمارك إلى اتخاذ موقف الحياد حيال التعارض 
بين حليفيه. . وبالنسبة للروس. يعتبر مسلك ألمانيا nmm its‏ النمسا تنسق جهودها 
مع بريطانيا العظمى في الملفات البلقانية نية. UT‏ فيما يتعلق بفرنساء فهى تبدأ في العودة إلى 
SEY‏ في السياسة الدولية لكها ركز جهودها على ىق البحر المتوسط. CE‏ 


Yo 
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9 هاتف م‘ جهتها. s C * alza‏ 5 
ررولة العشمانيه i Ls‏ مشاومة سلبية تهدف إلى الحفاظ قدر 
رحالها البلقاني ala y‏ الحماعات السكانية zi PNE‏ 
والحال أن احتلال القوات النمسا 


الإمكان على 


Vu‏ ويه للبوسنة والهرسك „y‏ يتكشف عن مسألة سهلة. 
مانو ن بو حروں ! يمكن " 7 
pe ——‏ ! يسمح للسكان بالوقت اللازم لتسليح 
5 . وقد تم الانسحاب تحت الضغط الأو ! 
Y Hung ; 5 inn‏ يوليو/ تموز ۰۱۸۷۸ يعبر 

د النمساوى ود مسبوقا بإعلار . rer‏ , 
m m y! 5‏ صادر إلى سكان الولايتين بينم SUL Age‏ 

e Ez E 

M nado‏ 0 د صجهم. لكن المعنيين ليسوا مطمئنين وتجري مقابلة 
Pig‏ صم in‏ تشمل المسلمين والأرئوذكس ولا تستكمل القواث 
da "e r -ù ٠و‎ ¢ e Val 1 ١ 5‏ 
ec‏ إلا في الخريف ١‏ نتيل ومصاب في صفوفها. اما الخسائر البوسنوية 
نبي غير معروفة» لاسيما أن شريحة من المسلمين تلجأ إلى الدولة العثمانية. Lisiy‏ 
العثمانيون فرصة ما حدث لكي يتحدثوا عن الفظائع S‏ ضد البوسنويين. وفى 
غمرة ذلك» يحتل النمساويون سنجق نوفي oe‏ الذي يفصل الجبل الأسود عن صربيا 
ويحافظون على الاتصال الترابي بين النمسا والدولة العثمانية. تاركين «طريق سالونيك' 
الشهير» ولكن الافتراضي. مفتوحا. 

ويتم التوصل إلى تسوية ديبلوماسية تأخذ شكل مفاوضة طويلة تفضي إلى الاتفاقية 
النمساوية - العثمانية الموقعة فى 7١‏ أبريل/ نيسان 1174. إذ يجري الاعتراف بالسيادة 
العثمانية؛ بينما يُعهّد بإدارة البلد إلى النمسا. على أن من غير الوارد ذكر أن هذا الاحتلال 
احتلال مؤقت. والمكسب الوحيد. إن جاز قول ذلك» لعبد الحميد هو BU E‏ بسلطته 
الاينية كخليفة على الجماعات السكانية المسلمة. 

وبالمقابلء نجد أن الاحتلال النمساوي فى السنجق احتلال عسكري تماما ويتم 
لحفاظ على الإدارة العشمانية. 

RENE : s :‏ انتهاكا 

دبدايات الوجود ال: اوبة بة. ففرض التجنيا في عام VAAN‏ والذي بعد انتها 
٠ L- E i s 507 ÉL‏ الغا ٠‏ 
لوضعية الاحتلال. إنما : m‏ انتفاضة جديدة في شهر نوثمبر/ نشرين Mi‏ 
"T‏ 8 

م إخمادها بصعوبة فى مارس/ آذار ۱۸۸۲. 
دالهدف l Lai‏ اة ر قي اجا 
وي هو جعل البوسنة والهرسك مستعمره 030 z‏ 
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Ci a 
الشعوب الشر‎ TE 1 
lU ال ف - ا خاصة‎ 
: النمساوية الخاصه‎ TN 4L. 
Jl ى‎ ° dli. اله‎ 
Uh (CRT l والديانا‎ 
LE 
الاقتصاد والمحته‎ 0 ALII 
; المديرا اويود‎ 
H حدوي‎ 
“ي‎ buys قدم ال‎ 
< زاد : بخاص لكل‎ 9 
حدعه نهلدف‎ D 1 التى‎ 
"cula JR 2 الجما‎ 
تحديد وص‎ í 2 gis à 
الس هله ليه لفرنسيوا‎ 
فيها. م ال 00 باية الم‎ 
a» 0 لحلا‎ ju الصد-‎ 
P. لبلقان.‎ p y 
p بأنهم ال المنطقة‎ 
5 4 و/ ايار‎ 3 ^i قل‎ 
(obj. ت‎ 7j 
بأن الروس و‎ i 
يشار 5 كن الجيش الى‎ 
في نو لى.‎ 
ابي ي حتى النهاية مطل‎ 
الحرب. وبما أن الم‎ udi 
e 5 قن الب‎ 
غه بصورة مؤقتة,‎ 
باب حب‎ 
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١ قن‎ 


جرم 


BH ات‎ 


ودک الذين , 
يك (الكروات 


ملون مجمل 
تأر التقدم . 


ب القوميو, 
) نزع الملا 
مل النم 


ریا la:‏ الج 


c 


مين adl‏ 
لاليو, 
oly‏ ,يش 
ig‏ إلا 
۴ 5 
دم من أن 
المفنوضية 

d‏ جرا و 
اعليها. وال 

ي حال» يست 


| الحدود» م 
غاري متا با 


على الرغم من أن فرنسا ت 


ba = 


v ¥ "Ne 


SOFOR 

رون. 
س الانطبا: 
ل لذلك كاز 
ت الاحتلال 


؛ مسيحية في 


وعين! روس 
على المنطفا 


ينانا أن هذا 
بيلوماسيات” 
UN‏ 


وفي ۸ فبراير / شباط ۱۸۷۹ء تسمح معاهدة روسية - عشمانية بتسوية مسألة التعهدات 
لمتخذة في سان ستيفانو والتي لم تكن قد ألغيت في برلين . وكانت تعويضات الحرب قد 
جردت ب ۸٠۲‏ مليون فرنك. . ونظل المسألة الأهم هي مسألة وضعية الروميلى الشرقية. 
وهي موضع مفاوضات مكثفة بين لندن وسان بطرسبورج. والمراد هو تدويل الولاية 
بالعمل على مرابطة و oc‏ قوات أوروبية فيهاء لكن أحدًا ليس على استعداد لتحمل 
إعباء ذلك. وقد يتمثل الحل الآخر في تعبين وال أوروينٌ يقود وحدة عثمائية. وغودة 
الوجود العثماني مثار جدل. فالآن تبدأ القوات الروسية الانسحاب من الأرض العثمانية 
إلى حدود الروميلي الشرقية. وبالمقابل. ؛ يتعين على العشمانيين التخلى عن إرسال قوات 
إلى هذه الولاية طالما أن الروس لم يرحلوا عنها. 

وفيما les‏ ببلغاريا الأصلية: ؛ تجتمع جمعية تأسيسية وتنتخب كملك للبلد الأمير 
الألماني الكسندر دو رج وهو ابن شقيق القيصر ألكسند ر الثاني. على أن موعد Y‏ 
مابو/ أيّار ۱۸۷۹ الأقصى يمر من دون إنجاز الانسحاب الروسي. ويوافق البريطانيون 
والنمساويون على تأجيل استكمال الانسحاب إلى ۳ أغسطس/ آب. وهذه المرّة يدخل 
الروس اللعبة ويُعدّون جديا لرحيلهم. وتتم الموافقة في Y‏ أبريل/ نيسان VAVA‏ على 
فانون Le ul‏ للروميلي الشرقية. وبموجب هذا القانون» سوف يجري تعيين وال مسحي 
بموافقة الدول العظمى. وبينما يجري الجلاء الروسي. تحر المفوضية Lax‏ سريمًا في 
نحديد حدود بلغاريا مع كل جاراتها. ويتم توقيع المرسوم النهائي في ۰ سبتمبر/ أيلول 
1 . 

وقد قررت الحكومة العثمانية عدم إرسال قوات إلى الروميلي الشرقية. فالماليات 
مستنفدة والأولوية مُعطاةٌ لملفات أخرى كما للمسألة الألبانية. ولم تقدم أي دولة من 
الدول العظمى ضمان أمن بالنسبة لبقية تركيا الأوروبية. ولا يمكن للروميلي الشرقية 
أذ تشكل خط صد لغزو روسيّ جديد وكانت الميليشيا المحلية قد col‏ وتُظمت من 
جانب الروس. 

دبما أن الملف البلغاري قد استأثر بالاهتمام؛ aas‏ ظلت المسائل الأخرى مُعلقة. 
والمسألة الأكثر إلحاحًا هي مسألة الجبل الأسود الذي يُطالب بأرض us.‏ ألبان. 
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وهؤلاء الأخيرون يرفضون راع اف بالضم ويغتالون المفوض العثماني n.‏ " 
اسل اله لإرغامهم على الإذعان: 

وكانت المناطق الناطقة بالألبانية غير مذعنة Cou JU‏ بالأحرى للسلطة "T‏ 
"m‏ ا بذلك Za;‏ كبار الوجهاء المستقلين» والذين كان أشهرهم علي باش p‏ 
وفي عهد محمود الثاني» في لاثينيات القرن التاسع عشرء كان الوجهاء A urs‏ 
المعاملات التأديبية وكانت سلطة الباب العالي قد أعيد فرضها. وقد احتفظت p‏ 
الجبل الأسود باستقلاليتها الذاتية إلى حد بعيد وكانت الالتزامات الضريبية قد تحول. 
تدريجيًا إلى ملكيات عقارية كبيرة. 


والدينامية الألبانية مزدوجة. فبسبب البؤس الريفي› m‏ النزوح مهما باتجاه plu‏ 
عثمانية أخرى: البلقان» القسطنطينية» مصر. كما يُشارك جزء من النازحين في الهج: 
إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه. يبدو الألبان المسلمون بالأحرى كجماءة 
سكانية محافظة مناوئة لإصلاحات التنظيمات. وعلى الرغم من اختلاف i da‏ 
جرى اعتبارهم tls D‏ مع كل ما ينطوي عليه هذا المصطلح من التباسات في لغة القرن 
التاسع عشر. 

وهم يكتشفون مذهولين» في لحظة معاهدة سان ستيفانوء أن جزءًا منهم سوف 
يصبحون رعايا لدول وأراض مسيحية هي صربيا والجبل الأسود وبلغاريا . لذا Qus go‏ 
بدورهم» بإنشاء لجان سرّية وينظمون مؤتمرًا ينعقد في E‏ يوني و/ حزيران ۱۸۷۸ في 


بريزرين. وهم يقررون إنشاء لجنة مركزية وتكوين جيش»› إلا أنه تبقى مسألة ما إذا كان 


عليهم تعريف أنفسهم كعثمانيين مسلمين أساسًا أم كألبان متكاملين عندئذ مع الكاثوليك 
PO S34 dl‏ 


dipinto 


, هذا الحد أو ذاك M‏ مون m‏ 


الأسود NT‏ . فتقرر الدول العظمى التخلي عن 


عمليات pl‏ هذه وتسسبدل بها ميناء دولسينو على البحر الأدرياتي. لكن TUY‏ 
يرضخون, ما يخلق b o Ub‏ 
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minm,‏ الحدود مع اليونان. ثالمان العالي 3 Ju p‏ سماع 
ds |‏ — بينما اليونان تطالب بأرض aiy‏ وتقدم فرنسا دعمها 
reda‏ لليوة ذه لكنها ليست متمد للإقدام على عمل ملح . وفي النهايةء فى 
5 | كانون الثاني mE‏ اتخاذ قرار بعمل وساطة أوروبية. ٠‏ وبريطانيا 1 

بهمومة بالمقاومة الألبانية ويضرورة الحفاظ على اتصال العظمى 
الأدرياتي. 0 ا 


مصير نركيا الآسيوية 


ما إن نت e a)‏ 
p M - E‏ مال الانسحاب الروسي oa‏ تحديد الحدود الرر 
صول» حتى نصب المجهود الرنيسي على طببعة MENT‏ تر LS‏ 
٠ me:‏ إذ كان على الدولة العشمانية أن تضحيّ بقبرص حتى : Lars‏ | يه 
su‏ 
بريطانية» إلا أنه تبقى مسألة الإصلاحات في المناطق الأناضولية. ^ 
ويو جد !2 Ju‏ | 
A |‏ رقي ابه الجزيرة وتر قوي راج إلى تبدل الحيازات الزراعية. 
في خطو rt‏ فإن القبائل الكردية التي يتمثل شغلها ال 
رتباد الكل إنما تنا لمسيحية تب 2 
وئ القرى ١‏ الأرمية. ور نواعد مغرقة في igi‏ 
| | 
EA‏ تخد أشكال uer‏ مشابهة للابتزاز المالي ي الحديث على الجمامات 
نيه | ^ 
at‏ وهو ما تجده أيضًا في الولايات العربية بين البدو والفلاحين. إلا 4d‏ 
"s‏ العنف دريعة إضافية في الاختلاف ف الديني. وقد تفاقم الموتف خلال 
e VA- \ .‏ 
YA pi‏ مع الججبايات التي مارسها على البلد الجيش العثمانى وانتقالات 
wine‏ دفي عامي ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ء تجد بعض المناطق 
p "‏ عة وتلجأ جماعات كردية إلى العصيان. وفي القسطنطينية. c‏ ينصبٌ 
- حقيقة معرفة ما | EN‏ 
C‏ "بغار في البلقان. Xa ^^ US‏ 


Y 
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ات الكثافة y.‏ ىكانية الأرمنية هي قيليقيا (ولاية y; "G7‏ 
والمنطقة الأخرى دات 
مع 205.5 3 ميا الصغرى في 
ن مناطق 


العصر الوسيط وفع في ستصف الطريق بار 
P" ijo Een era,‏ 


حما là‏ منيه حقيقية منظمة 


انتخابات ilsi‏ تحت ت إشراف عثماني. p‏ أن توجه المسؤولين الأرمن بالمناشدان 


إلى الدول العظمى الأوروبية في مؤتمر سان ستيفانو وفي مؤتمر برلين قد أوجد مناخ 

والحال أن ليارد الذى يعتبر نفسه صديقًا مخلصًا للدولة العثمانية والذي يتمتع بحر 
الدخول دومًا للقاء عبد الحميد. قد صاغ برنامجًا واسعا لإصلاحات في تركيا الآسيوية. 
فى الأناضول أساسًا. وبريطانيا العظمى هي في الواقع البلد الوحيد المنخرط في تطبيز 
المادة ٠١‏ من معاهدة برلين. فسالزبورى وبيكونسفيلد يدر كان بالأخص ضرورة الحفاظ 
على حاجز ute‏ في وجه التوسع الروسي ويخشيان من وقوع فوضى طويلة الأمد إذ 
فا الت هل الدولة إلى الاختفاء. 

وتدعم المقترحات البريطانية إنشاء جندرمة vA‏ ويقودها أوروبيون وإيجاد 
محاكم في المدن الكبرى مع وجود مساعد IS yl‏ للقاضي من شأن موافقته على كل 
حکم صادر أن تكون ضرورية: وتعيين جباة ضرائب أوروبيين لضمان انتظام الجبايات. 
والرد العثماني هو أن الدو لة العثمانية لا تملك الإمكانات المالية اللازمة لتعيين أوروبيين 
وأن هؤلاء الأخبرين لن يكونوا مفيدين لأنهم ليسوا على دراية بلغة البلد وقوانبته وا ا 
وجود هناك لسجل عقاريٰ يسمح بتطبيق إصلاح rh‏ 

وعلاوة على الطابع اتقاني ولكن الصحبح للرد؛ فالخو واقعيّ من دخول الاه 
في سيرورة بلقنة أو سقوطها تحت الحماية البريطانية. وعبد الحميد والمحيطون “ 
مقتنعون بأنهم ضحية مؤامرة من جانب مجمل الدول العظمى الأوروبية تهدف " 
gun‏ المفترض أن هذه المؤامرة قد حيكت غداة حرب AN‏ 


Yn Y 
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Und و «الأمة» (الملة) الإسلامية مستهدفتان على حر سوام‎ ena 
۴ .| وإيطاليا تريد آلبانيا والنمسا تريد سالونيك ومن المؤكد‎ ET 
.فى تطالب بنصيبها.‎ 
A يضاف إلى ذلك مشروع شركة بريطانية لبناء سكة حديدية من الإسكندرون‎ 
Ux الباب ب العالي قرضا جديدا لتغطية‎ caos ما يتطلب فيا مالية عثمانية.‎ alas, 
هذا‎ b ل أنه سرعان ما يتضح أن البرلمان البريطاني لن يوافق‎ (QUAM يبل هذه‎ 
الطلب.‎ 
وني النهاية يضطر ليارد إلى الاقتصار على إرسال ضباط محترفين إلى المواقم‎ 
القنصلية في الأناضول مهمتهم العمل على احترام برنامج الإصلاحات على أن تتحمل‎ 
يصطدمون فقط بالفتور‎ Y الخزانة البريطانية تكاليف كل ذلك. لكنهم. على أي حال»‎ 
التلقائي من جانب السلطات المحلية» بل يستثيرون أيضًا الريبة المعمّمّة التي تبديها‎ 
على هذه المنطقة‎ plas y الدول العظمى الأخرى والتي ترى في ما يدور فرضًا لاجتكار‎ 
من العالم. وتبدي روسيا استياءها لألمانيا التي تنقل الرسالة إلى البريطانيين.‎ 
وعلاوة على ذلك» يصطدم البريطانيون في سوريا بالعداوة الفرنسية.‎ 
والحال أن السكان المسلمين في الولايات السورية قد قدّموا وحدات جد ضخمة‎ 
للجيش العثماني كانت الخسائر البشرية ملحوظة. وغداة معاهدة برلين؛ يصبح السخط‎ 
ويؤدي وجود البريطانيين في قبرص» على مقربة من الساحل السوري» إلى إطلاق‎ bl 
يناير/ كانون الثانى‎ ١1 الكثير من التكهنات. ويشير إلغاء الامتيازات في هذه الجزيرة» في‎ 
إلى أننا بإزاء وجود مستديم بالفعل. وبحكم مسلك البريطانيين في الأناضول:‎ 9 
قتع الفرنسيون بأن الإنجليز قد اندر جوا بالفعل في منطق تمزيق للدولة العثمانية. . وتقدم‎ 
دعمها لحلفائها المحليين» أي الكاثوليك الشرقيين» وفى المقام‎ sse aer 
للتصدير» بل إن‎ ol الأول الموارنة. ولا يقتصر الأمر على أن معاداة الإكليريكية ليست‎ 
الجمهورية الفرنسية ڌ تعتبر نفسها المدافع المتشدد عن حماية فرنسا للكاثوليك والتي ترى‎ 
IX pum أنها‎ 
دفي يوليو | تموز ۱۸۷۸. قام مجهولون بإلصاق ملصقات تستلهم النزعة السورية.‎ 
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od‏ ذلك على الفور بوصفه بداية رغبة سورية في الحكم ايو 
Aue‏ والحال أن ليارد قد ES‏ على استدعاء مدحت باشا و Pbi‏ 


ويبدو أن سمعته كمصلح نشيط تجعل منه رجل الموقف Ve‏ وا ر 
فی نوفمبر/ تشر رین الاي AA‏ يش ارسيو ةبق بريد أي لر وبر 
ربة من شأنها أن تكون تحت الحماية البريطانية. وية nm‏ 
denis‏ لكنه لا جرؤ على التخلص من ار جل بحكم دعم الإنجليز المفترض رر 
الجديد. / 

ومدحت قبل كل شيم وطنىٌ ومصلح عثماني. ومن دون أن تکون لديه io‏ 
«o x Al‏ برس أن اللامركزية واللجوء إلى الموظفين "n‏ 
لحسن الإدارة. وينحاز إلى صفه فريق ق نشيط بشكل خاص من الحداثيين في بيروت ,ر 
توجد آنذاك الجامعة الحديثة الوحيدة في الدولة العثمانية» الكلية البروتستانتية السورية. 
ويقف ضده الأعيان التقليديون المعادون للأفكار الحديثة اللصيقة بأوروبا والخائفون 
من تهديد زبائنيتهم والعوائد المختلفة التي يحصلون عليها. ويمضي بعض رجال الاين 
المسلمين إلى i‏ اتهامه بالإلحاد كما ينضمون إلى المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكر 
الذين يرون فيه خصما للامتيازات الطائفية. 

ديك ست أيضًا un‏ للييراليين ولأنصار مسئور VAVS‏ . وله pul‏ في كل مكان إلى 
حدٌ ما ويشكل تهديدًا لعبد الحميد الذي لم E‏ نظامه بعد. وسعيًا إلى تفادى عزله من 
جديد» يضطر إلى الظهور بمظهر الرجل الذي لا غنى عنه» الوحيد القادر على مواجهة 
انتفاضة سورية» إلا أنه لا يجب عليه أيضًا التعرض لاتهامه بأنه يحوك هذه الانتفاضة 

وينخرط المصلح على الفور في سلسلة من المشروعات الكبرى ومن بينها إنشاء 
شبكة للسكك الحديدية في آسيا الصغرى؛ مشابهة لشبكة البلقان. وهو يفكر بالأخص 
في التعاقد مع شركات بريطانية» ما يزيد من الشكوك حوله. وفي خريف عام MA‏ 
يقوم ليارد بجولة في سوريا العثمانية. وفي لقاءاته مع مدحت» تحرّث إليه هذا الأخبر 
عن وجود مؤامرة واسعة تهدف إلى إنشاء «مملكة عربية» في سورياء لصالح nl‏ 
القادر بالتأكيد. ولدى عودة السفيرء قام بإبلاغ السلطان بهذه المعلومة. 
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£ 5 ves ع‎ 3 aeo 
وعلى الجانب الفرنسي 3^7 تحركات ليارد الأخرى بوصفها تسير فى اتجاه مؤامرة‎ 
z * 1 . | د‎ 3 E OET 
على مساواة في الوضعية بين اليروتستانت والطوائف‎ dnm iid بريطانية‎ 
VG TET الخ ع اص‎ 8 
وهو يطرح نفسه بوصفه مدافعًا عن‎ Mua TE اد‎ n M 
à ox 5 $ P | 2 . 
وعير الارثوذكس. خاصة النساطرة» الذين تبنوا اسم‎ CUI المسيحيين غير‎ 
n" ' ١ چ يء - الكلدانيير:: بعد ال‎ 
لا عمال الأركيولوجية التي قام بها ليارد.‎ "eem الاشوريس‎ 
W( ىه‎ f j E aui ai ك‎ i 
وني مناخ الاشتباه المعهم هذاء يؤدي اختراق هذه المنطقة من جانب لورانس‎ 
وهو أحد أولئك المغامرين البريطانيين الكبار فى القرن‎ CIA = 1475( caus 
J "Dua - 1 
1 ١ ç (00) + NI تا‎ | 2 : 
لناسع عشرء إلى تاجيج الانزعاجات '. والحال أن هذا الدييلوماس السات‎ 
T T m به البرلمان والكاتب والصحاف إل‎ 
أيضا عضوًا في شيعة أميركية تؤمن‎ Ed وعضو أل‎ 
2 e a” r 9 َ 8 VA ue ٠ l ۱ NT 00 
وي 3 ^0 تاثر لبؤس يهود أوروبا الشرقية خاصة يهود رومان‎ (C32? AR 
: ١ 5 . Qm "m dsl s i 
دعوات مؤتمر برلين. وهو ينخرط في مشرو‎ Hate الخاضعين‎ 
2 0 2x k a d "s TJI ق‎ D (62.948 oaa "- 
له الاراضى الزراعية غير المستغلةٌ‎ ad oem لشر ذا ل‎ z 0 ee 
وافرة. وهو يضيف الإيمان الپروتستانتي بتحانق النبوءات إلى أفق تعزيز الحاجز العثما:‎ 
d 1 e عن‎ : i . 
y? في وجه التوسع الروسي. ومن المفترض وجوب تمويل مشروعه من جانب فاعلى‎ 
١ 1 l ١ Y a r2 di z ۰ 0 
في المجتمع البريطا:‎ od] الإنساني اليهود في أوروبا الغربية. ويلقى الرجل ترحيبًا‎ 
V 1 | ES PIS. riu e. œ © ه‎ 
حصل على خطابات تقديم؛ تسمح له بعقد لقاء‎ a ASILI الرافي» خاصة في العائلة‎ 
^3 بع مدحت الذي وعده بتقديم دعمه لهء إذا ما وافق السلطان على ذلك. ويدبر ليارد له‎ 
ع عبد الحميد الذي بحسب عادته مع الأجانب ذوي النفوذء أحسن معاملته بينما امتنع‎ 
أوليفانت‎ i5 موضحًا أن حكومته معادية لمشروعه تمامًا. وعندئذ‎ i عن تقليم أي‎ 
ما استثار انزعاج السلطان. ولا بد من قول إنه قد شرح له أن من شأن عودة اليهود‎ i 
إلى وطنهم التو راتي التعجيل بالمجيء الثاني للمسيح وبنهاية الزمان.‎ 
Sach] onu وبالشسة للف نس٠ رار‎ 
شب للفرنسيين» بات من الواضح أن ما نحن بإزائه هو إيجاد مستعمرة بريطائية‎ 
1 ٤٤ ويك‎ CVa lrg 
Sd ل‎ a S aA AGER شرق‎ 
ب بريطانيون اخرون في الوقت نفسه عن ضرورة وضع‎ aig y 
نلسطين لضمان أمن قناة السويس.‎ 
كاه 5 ر الس‎ e الفرنسيون‎ 677 
في كل مكان علامات هذه المؤامرة البريطانية الواسعة المفترضة‎ 05 
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والرامية | إلى الاستيلاء ء ليس فقط على الأناضول» وإنما أيضا على سودي وبلاد لاف 
ا ی . وفي ربيع عام ٠۰‏ يجري تكليف الكابتن تورسی» الملحق | ) 
لفرنسي لدى القسطنطينية. » بالقيام ببعثة دراسات في سوريا. FEL‏ 
الذي ds cede‏ بريطانيا المفترّضة في المنطقة» ويدرس إمكانيات بناء m‏ 
فرنسية FP‏ الخطوط العريضة لمشروع فتح فرنسي ٠ dos‏ كما dua‏ اقتسامًا 
لمناطق نفوذ: 
فى وجود النشاط الصناعي والسياسي الذي يقوم به في سوريا ممثلو الجنس الأنجلو _ 
ساكسونى» الأعداء بالفطرة لنفوذنا في الشرق» فكرتٌ منذ وقت طويل في أن من من المفترض 
أن لاا اة من الدرجة الأولى في محاربتهم بأسلحتهم ههه وأن نقوم بدورناء في سورب 
بمبادرة مساوية: بدلا من الاقتصار على JÉ‏ مساعيهم متهيبين؛ ومن هنا ولدت فكرة ترك 
الإنجليز يشترون أو يستأجرون السكك الحديدية في مصرء إن أمكنهم ذلك؛ وتركهم ينشئون 
كما يشامون خط سكك حديدي قود إلى الخليج الفارسي؛ عبر ul‏ الصغرى وبلا الاي 
وهى بلدان أصبحت الآن ضائعة بالنسبة لناء ولم يعد بإمكانها إلا أن تكون ساحة معركة بين 
روسيا وانجلتراء ol s‏ نتولى لحسابنا دون غيرنا بناء شبكة سورية. 


ومن الواضح أن غالبية المسلمين بين السكان من شأنها أن تكون معادية لسيطرة من 
جانب فرنساء إلا أنه قد يكون بإمكان فرنسا التمتع بتأبيد من جانب الأقليات» الموارنة 
والدروز والنصيرية (العلويين). 

وفي الأول من يونيو/ حزيران AM‏ يجري إلصاق موجة جديدة من الملصقات في 
بيروت وفي دمشق» وهي ملصقاتٌ تطالبٌ بحكم DI‏ سوري على غرار نموذج الحكم 
الذاتي الممنوح بالفعل لولايات أخرى. وتتحدث المراسلات الدييلوماسية عن احتمال 
نشوب انتفاضة عربية واسعة تشمل سوريا وبلاد الرافدين والحجاز. وفي YA‏ پونيو 
حزيران. تهاجم ملصقات جديدة الثر 5 بقوة. 

وقد FA‏ ير الوضع السياسي. . فمع انسحاب القوات الروسية. تبدي البلقان طابع CN)‏ 
أقل وكان قد تحقق تقدم في العمل على استقرار ماليات الدولة العثمانية. وعبد vd‏ 
أقل اضطرارًا إلى مراعاة جانب البريطانيين لاسيما أن الليبراليين يفوزون في الاتتخاب ن 
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رة وأن جلادستون العدو الصريح للعثمانيين» يشكل الحكومة الجديدة YY)‏ أبريل/ 
ان OAM‏ 

,رى عودة تورسي إلى القسطنطينية, يستقبله عبد الحميد. فيفضح الكابتن الدناءات 
ias y‏ التي يرتكبها مدحت أي بجح الحركات الثورية ويهدف إلى إنشاء نوع من 
i gas‏ في سوريا. . وقد يكون ¿ إنشاء مستعمر مستعمرة أنجلو - إسرائيلية في شرق الأردن تمهيدًا 
انزو بريطاني لسوريا. AE‏ الا لي تسد اذ تأر 
وبحت إلى منصب والي إزمير» في ۳ آغسطس/ AA oí‏ وفي العام التالي» سو 
يجري انهام الوالي بأنه اغتال عبد العزيز. وسوف يلحا إلى سفارة فرنسا التي ترفض 
منحه حق اللجوء وتقوم بتسليمه إلى السلطات العثمانية في ١١‏ مايو/ G‏ ۱۸۸۱. وبعد 
الحكم عليه بالإعدام» يجري تعليق العقوبة بطلب من البريطانيين. وبحسب كل أرجحية 
زان مدحت» وقل جرى حبسه في الحجازء إنما يتم اغتياله في YA‏ أبريل | AAA aee‏ 

ويستخلص السلطان من هذه المسألة استنتاجين. . أولهما هو أن من شأن هجرة يهودية 
مهمة لبهود أوروبيين إلى فلسطين أن تشكل خطرًا إضائيًا بالنسبة للدولة tal‏ ومن 
ثم فإنه يحظرها. لكنه يصطدم بالامتبازات» إذ تتولى الدول العظمى الأوروبية حماية 
القادمين الجدد. وثانيهما هو أن هناك بالفعل خطرًا «عريًا) يتهدد سلطته. وهذا الآفق 
الأخير يفسر مسلكه خلال الأزمة التالية. 
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۱۸ 


Scanné avec CamScanner 


العودة إلى اللعبة الكبرى 


zu e mi | - e Mi‏ ابلقانية. فكل تقدم روسيٌّ في آسيا 
الوسطى قد P‏ في لحظة لا تهتم يها روسيا إلى هذا الحد أو dedi, NEW‏ 
أن من الواضح أن شروط تسوية حرب AAY‏ ۱۸۷۸ قد بدت مخيية uW‏ از : 
odas‏ الروس بحكم جسابة التضربعيات "I‏ جرت الموافقة عليهاء ومن هنا عودة 
عقارب الساعة إلى الوراء. 

وني هذا السياق» نجد أن البرقيات التي تتميز على نحو متزايد باطراد بالتحذير 
asd 5‏ : وني ^ سلها اللورد «o ga‏ نائب الملك في الهند إنما ÈZ‏ على القيام 
j‏ وقائي. فبما أن الروس يقتربون بشكل متزايدٍ باطراد. يجب زرع وجود بريطانى 
في أفغانستان» خاصة في كابول وقندهار وهرات. ويحاول العاهل الأفغانى. Vi‏ على 1 
Van‏ على توازن بين ضغوط الروس والبريطانيين المتناقضةء لكن اللورد لايتون 
بطالب بوجود بعثات بريطانية دائمة» ما يرفضه العاهل بحكم أن الروس من شأنهم أن 
بطلبوا المعاملة بالمثل. وهو يرصد جيدًا ما يجري في فارس المجاورة» حيث تتلاعف 
التعار ضات فيما بين الدول العظمى بالسياسة الداخلية. | 
e"‏ تمر برلين» أرسل الروس بعثة عسكرية إلى أفغانستان على الرغم من الرفض 
us E‏ شير علي. وقد اضطر إلى استقبالها» لکن سان بطرسبورج؛ بعد 
v 1‏ اصدرت الأمر بسحبها. وعلى الرغم من التعليمات الواردة من العاضمة: 
u^. ',‏ الضباط الروس في کابول» ما أدى ل تأجبج انزعاجات لايتون. والحال 


ل هذا NI‏ 5 $ 
حبر إنما بعل A ; - ali)‏ 
الظاهرة فى yi‏ » لنظاهرة كسكرية. وخلافا ^ للتعليمات الواردة من لندن, RO‏ تتغلغل 
TOI 2) :‏ و 4+ E‏ 
M MEL‏ 1 : ي سبتمبر/ dall‏ ۱۸۷۸ حتى ممر خيبر. وعلى أي 
رسة IT «uy‏ 7 07( 
سوا j‏ ريه دل p‏ ^ : 5 
t"‏ التعليمات الى ممعت دوما مبادرات الموجودين في الساحةء بما 


دة إلبهم من أعلى. والشرط الواضح هو أن هذا النوع من 
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odi 5‏ د قا ذلك n "^ Caan‏ أ 
às‏ 5 تو شمير/ تشرين الثاني ^ PE‏ 77 وه 


s Lu z^ dan " فوريٰ‎ dea ka دون مقاومة‎ 


ییات على J‏ يبو من كذا z‏ 
اة Aite‏ 
ا ول y MP‏ 


السياسة الخارجية للبلد 
بریطانٌ في كابول» ا pida‏ ة البريطانية على سه E‏ | وعلى ممر Lp‏ 
التنازل عن أراض للهند البريطانية. . وفي o^ 4 A Y «M5 uus‏ ول على | إعانة 


HIIS‏ ۰ جنيه استرليني. 

ويتولى المندوثٌ الجديد منصبه في أواخر يوليو/ pope f fuo du‏ 
الول 2 يتم ذبخ البعثة البريطانية على أيدي جنود متمردين» اد إن دواتبهم لم نكن ير 
لدت ed‏ . وبما أن العاصمة الأفغانية متصلة الآن بالهند البريطانية عن طريق التلغراق. 


فقد جرى إخطار السلطات على الفور. 
وتتلقى القوات البريطانية المرابطة في البلد الأمر بمعاقبة الأفغان. فیعاد احتلال 
كابول بسرعة ويجري إعدامٌ عدد كبير من المتمردين المفتّرضين. وتستمر المعارك حر 
سبتمبر/ يلول VMA‏ ويقوم البريطانيون بوضع أمير جديد في السلطة» هو عبد الرحمر 
cau‏ الذي يقبل معاهدة جانداماك. إلا أنه يتم إلغاء البعثة الدائمة في كابول. 
وحربٌ أفغانستان هذه معاصرة للحرب ضد قبائل الزولو في أفريقيا الجنوبية. وقد 
انتهز جلادستون فرصة هاتين الحربين لكي يتحدث هذه المرّة عن الفظائع التي يرتكبها 
البريطانيون ضد من يرد يدون الدفاع عن بلدانهم. وهكذا تحولت انتخابات أبريل/ نيساز 
٠‏ إلى استفتاء ضد الحروب الإمبراطورية. والمكسب الأكثر Glos‏ لهذه الحرب هر 
انتقال ممر خيبر تحت سيطرة إنجليز الهند. 
لكن الخطر الروسي باق. فمن عام ۱۸۸١‏ إلى عام AMA E‏ تنجرٌ القواتٌ القيصرية 
فتح آسيا الوسطى. وفي فبراير/ شباط AME‏ يجري ضم خانية مروء ما يطرح مسالا 
حا الحدود الجديدة بين الإمبراطورية الروسية وفارس وأفغانستانء وهي سا 
صعبة لاسيما أن المناطق المعنية ليست لها غير علاقات هشة بطهران أو كابول. I,‏ 
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د ). AS‏ 5 اللحنة | isa]‏ 5 
PM‏ ن بالمشاركه Ug‏ ينه لترسيم sp‏ 
Las us,‏ إنحليز الهند "nu A un‏ " 
ea‏ جرى اختيارهم " mu‏ بهذه المي 
Agi n 5‏ 5( بهده المهمّة. وفيما بعد 
رخل عملاء ^ .6( ^$ “> عبر كتاب كيبلنج الشهير 
; كير المنشور فو 
7 فا ¿ نقطة ضعف | | 
اشرق LN m‏ و " 
mV‏ بيين. وثي النهاية» يؤدي اختراق ددسي في أرض معرّفة بأنها 
أفغانية في عام 5 إلى استثارة أزمة كبرى. وثي غضون بضعة ege‏ تبدو الدو t)‏ 
العظميان الإمبراطوريتان على أهبة الحرب» إذ تقومان بتعيئة إمكانار- ۴ ولتان 
2 ت مهمه. وتنطر 
من جيك مسألة مرور أسطول "T‏ ي بريطاني في البحر الأسود ويتساءل العدى. ١‏ 
نحصين محتمل للدردنيل لمنع عبور المضائق 
ولا تتمتع الإمبراطوريتان بحلفاء آوروبیین لدعمهماء والانخراط فی حرب فى منطقة 
نائبة إلى هذا الحد يبدو صعمًا. لذا توافقان في سبتمب ر/ أيلول ۱۸۸٩‏ على تشكيل iJ‏ 
مشتركة تهدف إلى تحديد الحدود الروسية - الأفغانية. . وسوف يتم إنجاز العمل فى 
عام AN‏ وفي عام ۱۸۹۲ء سوف Sd‏ خط مورتايمر ديوراند الحدود بين "iul‏ 
وإمبراطورية الهند مع تقسيم المناطق المأهولة بالقبائل اليشتونية. 
اج etd‏ الطريقالآخر adl fes pi‏ في بابي وتركستاز 
| 
à‏ والتبت. ٠‏ وهنا يلتقي من جديد عملاء الدولتين العظميين: إلا أنه والحق يقال لا 
يبدو أن بالا 
ل إمكان تحقيق مرور جيش بكل عتاده على ارتفاع عدة آلاف من الأمتار. 
دا کا 
M‏ ن خطر وقوع حوادث ينحسر بفضل هذا الاتفاق؛ إن القلق البريطاني Smas‏ 
e‏ | 
p‏ م السكك الحديدية الروسية. . فاعتبارًا من عام AMA"‏ يشكل PEE‏ 
) تهديدًا Ed‏ 
زیا A uir‏ من ئر ادرا 
ا | 
gimp‏ 
دس الين يمكنهم JE‏ قواتهم بسرعة قصوى. — 
۱۷۱ 


MITT 


نيون عن 
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N EV وسيا الإمبر اطورية وبالنظر إلى أن‎ 33 1L] 
oaa يي‎ a 
7 | الوقت لإرسال تعزيزات مهمّة‎ y ليطي‎ el 
مد شبكة السكك الحديرية ر ل‎ ae aea تلن حر‎ 
لين ر‎ sS AI البحرية. والرد‎ 
p بصورة ۾ منتظمة الر أي المتعلق بالتهدير‎ (eda; "eni c 
P ipa الذي يججب‎ ie Media يبي‎ 
LAG ين جز ید اتی به حر سنت‎ 
: . خبراء وزارة الخارجية | إلى اعتبار التهديد بشأن الهند حرفا للأنظار بالأحرى, إ‎ 
MT القسطنطينية الهدف الحقيقي لسان بطرسبورج» ومن هنا الأهمية‎ 


المتوسط. 


العالم نحو عام :۱۸۸١‏ النزعات القومية والإسلام والماليات 


من الواضح GLS‏ أن وجهات النظر هذه تتماشى مع خطابات الفاعلين الذين يفكرون 
على نحو متزايد باطراد من زاوية الجيوسياسة:؛ التي تتحدد شيئًا etd‏ في أواخر القرن 
التاسع عشر هذه» بوصفها Volo‏ له قوامه. وينبني التعارض الرئيسى بين الدول العظمى 
القارية والدول العظمى البحريةء وقد اكتسبت هذه الأخيرة ميزة ida‏ فى المواصلات 
en gi‏ بناء شبكات سكك حديدية عبر قارات إلى تهديدها. وفي الوقت نفسه لاب 
لكل دولة بحرية عظمى أن تفكر في التمكن من تمديد الموانئ التي تسيطر عليها Kois‏ 
سكك حديدية تسمح بالتغلغل في المناطق الداخلية للأراضي. 
وهذه اللحظة التاريخية التي تبداً نحو عام AMA:‏ سوف تدخل التاريح ad‏ 
تر الومبريالية. وفي انجاء أول» لا يسعى الإمبرياليون إلى التوسع الترابي بقدر مابس 
الى توطيد الإمبراطوريات الكولونيالية (يظهر هذا المصطلح في Puis‏ 
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ن إجماليّ ممتلكات كيانات متماسكة. yi‏ أنه سرعان ما يندفع الإمبرياليون إلى 
eta‏ على أراض باسم اعتبارات جيوسياسية وباسم ضرورات التماسك الترابي 
ي التخلي عن «النزل» العزيزة على قلب بالمرستون. ومن الواضح تمامًا أن W‏ 
di e‏ الذي يشار إليه يظل هو المنافسة التي تبديها الدول العظمى الأخرى والتهديد 
M‏ هذه الدول. والمحاجات الاقتصادية موجودة بالفعل» لكن 55$ A NAT‏ 
بین عام ۱۸۸۰ و ۱۹۰۰ على أفريقيا السوداء؛ وهي إحدى المناطق الأكثر فقرًا فى 
إنما يشير إلى أن هذه المحاجات ذات طبيعة ثانوية وأنه بمثابة ذريعة. 
s.‏ البلدان الأو روبية» استثارت الإمبريالية في البداية ريبة من جانب أقسام كبيرة 
.. المجتمعات بحكم التكاليف البشرية والمالية التي ٠ diis‏ لكن الإمبراطورية تصبح 
ost‏ موضع فخر قومي PARTH‏ الوطنية على نحو متزايد باطراد بالوطن الأم. 
وهكذا يندرج التوسع الاستعماري في أواخر القرن التاسع عشر بشكل متزايد باطراد 
ني منطق التأكيد القومي. . وفي الوقت نفسه. يتحول مبدأ القوميات المعروف في مستهل 
لفرن التاسع عشر تدريجيًا إلى برنامج عدواني. ففي البداية» كان هذا المبدأ يتوخى 
نوحيد كيانات لغوية وثقافية متماثلة في مجمل سياسيٌ واحد. وقد ظهرت التوحيدات 
الإيطالية والألمانية بوصفها نماذج نجاح» على الرغم من مرورها بسلسلة بأكملها من 
الأحداث الحربية. 
ونحو عام ۱۸۸۰ أيضّاء يتبدل مبدأ القوميات ويتبنى مواقف لا تعودٌ توحيدية بل 
تفصالية. ف«القوميات» التي تؤلف النمسا - المجر تؤكد بعضها على نحو متزايد باطراد 
باس إلى بعضها الآخر. وتصبح الإدارة النمساوية خبيرةً في فن التسويات اللغوية 
السياسيةء إذ تلعب على كون الانتماء إلى مجمل أوسع شكل las Sale‏ من i UII‏ 
الاقنصادية مع ما يوفره على شكل سهولة في الانتقال. وبالمقابل» يبدو المجريون 
أكثر سلطوية stosy‏ ة للمركزة بكثير في الجزء الجغرافي الذي يخصهم. وفي الحالتين» 
تكشف أن الجانب الرئيسي من القوميات الجديدة GJ‏ أنه CAA‏ وبالأحرى سلاثي 
p E‏ (الپولنديون» التشيك» الكروات)» أو أنه PITE‏ من دون أن يكون 
الضرورة سلائيًا (رومانيو ترانسلقانيا). 
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* البلقان العثمانية والعثمانية السابقة yr‏ 
حدم 
الل 

ار اوي - المجري ي تحقق في عام AV‏ الذي 


n "‏ للبناء 
بل إنها تشكل l‏ رن موشة. وإذا كان تماسك الإمبراطورية yes‏ 

1 9 شأنه في ذلك شأن الولاء ob > «AH‏ المهم 

t في‎ ck. 
محتملا ممیت‎ PUN المحرية يظل‎ 
ت في شكلها‎ 
g دام الرايخ الثاني قد تم بطرد النمسا من المجمل الألماني وكان بسمارك‎ 
قيام اراح‎ US, 
| 
رن جد قاسية فى حت الناطقين بالألمانية الكاثوليك في المجمل النمساوي,‎ "s 
والتى خا‎ 8 ^ 
من أركان (مع ركتاسه «في سبيل الحضارة) والتي ?€ صد قوة الكنيسة‎ Gs , ما‎ 
| Í ألمانيا الحديدة. و‎ 

الكاثوليكية التي جرت مماهاتها بالتحهيلية .في يبقى أن الخلان 
لفرنسى - الألماني بشأن الألزاس واللورين يؤدي إلى تعريف الآمة الألمانية على 
أسا Pati‏ بشكل odo‏ بل عنصري. والنتيجة أن الكاثوليك قد أعيد دمجهم jp pea‏ 
في المجمل الألماني. وفي النمساء ينزعج العنصر الألماني من صعود [nd‏ السلافية 
التي تهدد» في بوهيميا (التشيك (OY‏ مركزه المهيمن في الإدارة. وعندئذ Te‏ خطان 
اتحاد لجميع الألمان يأخذ اسم الجامعة الجرمانية ويهتم بمصير كل الحماعات الناطقة 
بالألمانية في المناطق ذات الأغلبية السلافية 


وهكذاء L‏ الخطاب المشترك, تميل الحامعة الجرمانية إلى اللحاق TEES‏ 
السلاثية القائمة منذ Co a‏ طويل. 


و 
النز عة LINJI‏ 


وقد car‏ خطابات الإصلاحبين والمصلحين المسلمين إلى مجمل العا 


الا 5 
qp‏ وهو مصطاح po‏ استخدامه بعد افنتاح قناة 
سياسية تبطة با 
مر بالتحولات الطارئة على المواصللات. ٠‏ ال اذ dm a‏ ^$ 
الخطابات قد نحدثت عن تضامن | a"‏ رمن لواضح تمامًا ان هله 
oe‏ ي سط انیا لوین 


السویس» ما يشير إلى أنه ذو 


الإئنية ذ VÉ a x‏ م 
ی ااه مم ٠ AE us S]‏ وقد أدى 


| 
43 t^ | زوكا | تح الروس لآسرا‎ | 
"in pati YA- eria e 
TP -de 
ن‎ s 


pro vf 
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السكان العثمانيين وتمثلت, 
إجمالي 7 ? ٠‏ خ وصول المهاجرين بأعداد عفيرة» في تزايد 
رد المسلمين في الاناضول دبشكل إضافي فى سوريا. 7 
ge‏ تازلات عن أراض يجب tus‏ كما بر dam‏ هو لاء اللاجئون 
ن دور أداة ة للسيطرة على | لمجتمع 
المحلي» ف في مان اي بشع فبا لبدو بالاستقرار 
عبد الحميد ليس | CP e dee‏ 
2 وبي ٠‏ أنه عازمٌ بالفعل ليس فقط على الإمساك بزماء 
ey‏ و! M‏ لق إنقاذ الإمبراطورية. . وبوصفه أوتوقراطناء فانه لا 
بريد العودة | إلى به ويرفض أي أفق للا : Ul‏ 
مركزية التي يفسّرهاء مُحمًا las‏ على أنها 
“ل يطرح نفسه بوصفه خصمًا لير الية Éstas‏ 
بمراعاة السنن ne‏ والتي تعنى mE Lab‏ 
E‏ تحني له تفوق السلطنة والأمة الإسلامية 
والمركدة وتتطوي نزعته المحافظة على مراعاة خصائص Asl (Elis‏ 
c‏ 
للدولة العثمانية» خاصة تجمع كل مكوّن في جماعة طائفية. وكأسلافه. فحيثما تكو: 
Q 2‏ 
سلطة السلطة ١‏ 
x;‏ لمركزية ضعيفة بحكم القبو AAD‏ لا یردد في التراضي مع القوي 
المحلية؛ سواء كان ذالك في البانيا أم في الأناضول الشرقية أم في شبه الجزيرة العرية 
TY‏ في الوقت نقسه. يقبل ويحبل کل التحولات الاقتصادية والاجتماعية P‏ 
تنطوي الحداثة dele à‏ ما دامت لا تهدد تفوقه وتفوق المسلمين. > ومن هنا معارضته 
للمشروع البريطاني المتعلق بإدخال إصلاحات في تركيا الآسيوية. لكنه» على امتداء | 
عهده» سوف يتمسك بزيادة كفاءة إدارته وتطوير الشبكات التلغرافية والسكك الحديدية 
والنقل بوجه عام. . وسوف يكون المجهود المبذول في التعليم ملحوظا بهدف مواجهة 
نشا 
ل المبشرين المسيحيين والنهوض بالعنصر المسلم. وعلاوة على المدارس الابتدائية 
| 
أي لنابعة لدولةء سوف يجري إنشاء مدارس مهنية وفي النهاية جامعة تيع الدولة 
ي القسطنطينية في عام ۱۹۰۰ . 
z 0 5 ^ !‏ 
والحال ان السلطان» وهو asa‏ صادق الإيمان لكنه يحترم إيمان الآخرينء إنما يشدد 
و 
| 
n E‏ الإسلامي لدولته. لاسيما أن المسلمين يبدون له الوحيدين من بين رعاياء 
“٠‏ ن معها بالكامل» ومن هنا التأكيد القوى لخلافته. وقد 25 بالأخص» لأول 
e £ 1 5 | à?‏ ب .0ه 
مع المسألة الألبانية, خطر iey‏ انفصالية إسلامية. والحاصل أن هذا الخوف فد 


Scanné avec CamScanner 


- انزعاجًا حقيقي‎ arm c yl d$, i 

a‏ اڈ على الخلافة استعراضا يتميز أثره بالئن .© ر 

نشهوب انتفاضة عربية وبدا جال الدين. وخلال عهدى ...”فض 
dde |‏ 2 سلطة y‏ 

1 


uno " 1‏ على تباعده عن د 
في الوقت ننم" * LE‏ وذائقاته الشخصية تجعله يده + ا 7 
3 : سحن (so)‏ 


BL.‏ سوق 


عل المؤسسات الإسلامية تعزرًا ملحو j‏ 

o 5 , " حمة عدد‎ 3 à a 1 

إف اقا الأوروبية قي غصره. وهو ي ر بير من الكتب "v‏ 

جوانب à;‏ بنا 
ح في قصره. قصر يلدز. 


| يظهر فى المراسلات الدييلوماسية مصطلح «الجامعة الإسلامية» کرش‎ AAVA 
ا مرل‎ à ١ 


السلطان» ما يعزز مخاوف الفرنسيين الذين يرون في ذلك رغبة في عودة jura‏ 
الشمال الأفريقي. Ul‏ الدستوريون العثمانيون» المشتتون بعد تعطيل الدستور yu‏ 
النهائي لمدحت باشاء فهم doo) ora‏ الخلافة التي تعني» MICI‏ 
الاستبداد. وفي هذه الأوساط» التي كل نوعًا من سديم غير rds‏ في أماكن الف 
المختلفةء يصاغ خطابٌ رافض للخلافة العثمانية بوصفها غير مشروعة pp daas‏ 
إلى الخلافة الأصلية التي يجب لحائزها أن يكون منتميًا إلى قبيلة النبي. وفكرة الخلاة 
«العربية) هذه تستعاد في كتابات مختلفة اعتبارًا من ۱۸۷۹ - AAA‏ 

وهكذاء فبعد سقوط مدحت باشاء يجري في أواخر عام۱۸۸۰۰ ومستهل عام WM‏ 
لصق ملصقات جايدة في دمشق وفي طرابلس (الشام). والبيان الملصق موخ إلى 
د السوريين في الوطن" ويهاجم بحميّة الثر ك المعادين لاستخدام اللغة العرية. 
ودد جرى اتهامهم بسوء إدارتهم للأوقاف الإسلامية وباغتصاب الخلافة. ويدعو النص 
Tn = ^‏ مع الأشقاء اللبنانيين وإلى استخدام العربية كلغة رسمية Jo‏ 
N‏ قي شدلا الوطن وحدها. وهذه الإشارة الأخيرة تسمح بتصور أن أصل 

s‏ “ل شير المسلمين يدفعون ضريبة بدلية جرّاء إعفائهم من التجنيد 
O 0 08 M"‏ الصحافي الفرنسي جابربيل شارم الذي كان على عام 
١‏ سات CHIMIE LL‏ 

لات المدؤية قا , es‏ 
: ۴ في مجلد في العام Juil‏ تحت عنوان: مستقبل تر 


۱۷٦ 
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, REA E PRIE TTR PAT 
. ae شی‎ SJB 1 LIP 
d (695, ي۶ من الناحية العمل‎ z T. Jul à $ L3 iz 
Y , ۳ 07 a 

"n فإن مستقبل تركيا يعنيها بشکل ماه‎ cn 

وبيحكام ذ » فإن مستقبل تر > يعنيها بشكل مباشر: 

لن يكون بوسعنا البقاء غير مبالين حيال دعوى || لطان أنه خض 
das: ul e ,‏ 
وذه الدعوى؛ فمن شان الملايين الخمسة من المُسلمر. -iJ‏ 
LS Dr " . 4 z . 1‏ 
ن يكونواء بعيدا عتا وعلى الرغم مناء تحت فعل سلطة 
PC des . " NEP‏ اي وسياسية 45 9 
ضمائرهم كما على إراداتهم. فهل نظن أن هذا خطر عديم الجسامة؟ o^,‏ نفسها على 
به التقليل من U^‏ 9 من دون تبصر؟ | “هل نظن أن من المسمويم 


LS S بعد‎ » 


£ 
11 | 


وما يصفه هو سير عمل العالم الإسلامي من حيث كونه فضا للاي . 

phar |‏ سنوات في برلين ابتكار تعبير «مسألة البحر "m as al‏ 
ادف واوثى من تعبير المسالة الشرقية. فعلى ضفاف البحر mE 59 das gall‏ 
بآصرة غير قابلة للانحلال: الإسلام. وح :: E‏ 
eni sunm. Xt‏ الوجه الصحيح ما يدور في الجزائر وفى 
نونس؛ من لمهم معرفة ما يدور في القسطنطينية. فالتيار المعنوي الواحد يتدفق على امتداد 
ايد البحر المتوسطء من البوسفور إلى مضيق جيل طارق. وبضعة المشايخ المتعصين 
"اين استواوا على عقل عبد الحميد والذين يعللونه بوهم الجامعة الإسلامية: على الرغم من 
قلة أهميتهم في حدود ذواتهم» سوف يمارسون من دون شك تأثيرًا حاسمًا على مستقبل العالم. 
وهذا هو السبب في أن ما يقومون به يستحق تسليط الضوء عليه. 


وعبر هذه المنشورات» سوف يدخل Japle‏ شارم التاريخ بوصفه مبتدع مصطلح 
'الجامعة الإسلامية» المصاغ وفق نموذج الجامعة السلاثية والجامعة الجرمانية. ومن 
الواضح أن الكلمة غير موجودة Go‏ في اللغتين العربية والتركية حيث يجري استخدام 
تعبيرات jg‏ دقة من قبيل «تضامن» أو «اتحاد) المسلمين. | 

والحال أن الحزم الذى أبداه عبد الحميد بشأن تسوية المسائل المعلقة aae‏ من 
P l‏ قف الخطير الذي يتخذه السلطان. فهو 


معاهدة ر ل٠‏ انما بص الدسة للأوروبيين s‏ 
ة برلين إنما يصور e‏ حازم تجاه الجبل الأسود 


"PM 24.‏ سو ية ويبدو 
فد رَفض المشروعات البريطانية يشأن تركيا الآسيوية 33 
¥ 
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ة جلا 
Juss 55 a‏ رکیل وزارة جلادستوں في HA‏ نیسان A^"‏ ١ل‏ 
واليو " فيما يتعلق بهذه الملفات. والأجواء آنذاك ; x‏ رر dii‏ 
hig‏ وروي کی 277208 
ين الدوك ا dra t‏ 
3 “ديز 4 


المقاومة Am jd Met ua. Tt de " eua m‏ 
وبلغاريا واليونان العثمانيين. وفي سبتمبر/ أيلول OMM‏ يتم ت ا 
دولي لأجل الضغط على هؤلاء الأخيرين الذين يضطرون | pe? T‏ من 5 
لكي يتنازلوا للجبل الأسود بعد ذلك عن الميناء (نوشمب | تشرين الثاني 0M‏ ,4 
المسألة انتفاضة ألبانية يتم إ إخمادها بقسوة في الشهور الأولى لعام AMA‏ 
vr‏ يقاوم عبد tend‏ حنى ell‏ بمارس عليه من d‏ 
MEER"‏ و ١ »" Mr aus‏ 
الحدود الجد eR ara‏ 
ود بده . والرأي اليوناني غير راض ويطالبٌ دومًا بإيييرو دمقدو نا 
س 44422 
نزاع مع الألبان والشعوب السلافية MEC aliaa)‏ 
الأرئوذ = ú‏ | 
Jj P‏ بحكم ذاتي متعاظم A‏ له من أن يفضي إلى ارتباط بالونان» ومن د 
المقاومة التي سديها السكان المسلمون. 
ونقطة الضعف | 4 f‏ 
ed MM"‏ المشمائية هي ضائتتها المالية التي تعتبر أيضا نقطة 
ر 
إن نزي ين Atl‏ يشكلون جماعات ضغط قوية مهتمة lll,‏ 
العثمانية. وبعد أن Él i‏ العثما: 

m"‏ ۴ نف يون سداد الديون Éy‏ في عام VAYA‏ سلءون 
وضات ib ab‏ إل ا i. a t Ze‏ 
N n‏ تفضي إلى مرسوم المسمّى بمرسوم مرم في ديسمبر/ o gts‏ الأول 
dt O^ un"‏ يتضمن استبدالا [للسندات] يختزل قيمة الدين وتتحلد نسب 

diez‏ ين والفائدة 
" 5 1 من زاوية تحسن الوضع المالي. ومن الجهة الأخرى بُحال عل 
à‏ برادات | 
20 برادات ٠ ٠‏ امثمانية بشكل لا رجوع عنه إلى EL‏ 
نين وجرّاء الوزن المهم للسندات التي تحوذ 


۱۷۸ 
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Gu,‏ العظمىء OP‏ رئيس المجلس p‏ وبريطانيٌ بالتناوب. 
Jua‏ أن إدارة الدين هذه سوف تشكل Us‏ من دولة داخل الدولة لها وكالات في 
ر بات. والملح والتبغ وحدهما يمثلان نحو ٠٠‏ من الإيرادات. ثم إن التسوية ذات 
عة ملتبسة. فهي تفرض aio‏ أجنبية على الماليات العثمانية» ومن ثم تعتبر خطوة 
اف في التبعية؛ غير أنها تكفل في الوقت نفسه bl‏ أفضل» ما يسمح للدولة العثمانية 
Mi‏ رة إلى الأسواق المالية وأخذ قروض بشروط أفضل بكثير مما في الفترة السابقة. 
ويبقى مع ذلك أن السوقين الماليتين العالميتين الأكبر هما لندن وباريس ol;‏ تقديم 
زر وض جديدة يتم عبر تصريح مسبق من جانب السلطات الحكومية البريطانية أو 
إزرنسية» ما Jb AE‏ مفاوضات سياسية مسبقة. 
ومن المؤكد أن السلطان قد جمع حوله عددًا معينًا من رجال الدين العرب المنتمين 
إلى طرق صوفية كبرى» لكنه يَعتبر ذلك بالأخص lol‏ سياسية لإدارة الولايات العربية بعد 
مرحلة مدحت «الليبرالية» في سوريا. وهو يمزج كعادته بين نزعته المحافظة السياسية 
ala‏ الديني. وبسرعة بالغةء رأت فيه الأوساط الديبلوماسية الأوروبية قائد أو ركسترا 
i,‏ يدير مؤامرة جامعة إسلامية واسعة تهدد مجمل الممتلكات الكولونيالية في أرض 
الإسلام. 
وهناك Ugo‏ قدرٌ لا بس به من استخدام الوهم والخطر. ففي فرنساء JE‏ الانتهازيون 
لموجودون في السلطة استئناف التوسع الاستعماري لأجل إعادة إعطاء فرنسا 
امكانتاسها بين الأمم أو لصون هذه «المكانة». وهم يصطدمون بعداوة قوية فى أوساط 
لرأي العام الذي يتذكر المغامرة المكسيكية الكارثية في عهد نابوليون الثالث. كما 
بعارضهم اليمين واليسار الجذري 3I‏ يريان في مشروعهم - b‏ خطيرًا للأنظار عن 
امترداد الألزاس واللورين وعن التهديد الألماني. 


ابوس أنصار التو مع الاستعماري أن يقدموا بالفعل أسبابًا اقتصادية» فيجري اتهامهم 
mod‏ 
| اجري وراء المكاسب الماليةء كما فی زمن نابوليون الثالث. كما يقومون بتطوير 
PEERS,‏ 
o | KE‏ ئض الطاقة أو فائض النشاط الذى Y‏ يمكن أن يجد مخرجًا له 
7 
La‏ هذا ليس GE‏ لإقناع المعترضين. 


۱۷⁄۹ 


Scanné avec CamScanner 


ل فرت إلى السلطةء C u—‏ بضرورة رفض M,‏ 


سول S‏ 
ف kl‏ ( عن الشؤود العالمية Ot XN‏ فر کی 6( 


pa‏ و نیون في توس على زز و بام دم 
ات اتی panasia]‏ على yv ài‏ 


ومنل مؤتمر برلين» 
يصطدمو ن بقنصلي برد 
حكومته zi uy‏ بالتعهد 
عناده في المواجهة مع الفرنسيين: 
ويرى فيري أنه يجب التصرف بالتذرع بخطر الرغبة العثمانية في العمل على كسب 
الاعتراف بالسلطة الخليفية للسلطان العثماني. فيقوم في فبراير/ شباط ۱۸۸١‏ بإرسال 
السفينة المد عة Friedland‏ قبالة تونس ويصور هذا الإجراء على أنه صرورة أوروبية 
لمواجهة التهديد P auda‏ 
ad‏ جرى اتخاذ القرار بتحرك Friedland‏ على أثر معلومات جد خطيرة نقلت من 
القسطنطينية وصرّرت محاولةً من جانب الباب العالي العثماني لفرض سيطرته على تونس 
بوصفها محاولة وشيكة الوقوع. وتعلم الحكومة الفرنسية كما تعلم الحكومة البريطانية من دون 
شك أن السلطان عبد الحميد يعمل منذ بعض الوقت» في جميع البلدان الإسلامية» على تنفيذ 
مخططات سرّية AE‏ في الأساسء معادية لانجلترا كما لفرنسا ولا يمكن من ثم لوزارة لندن أن 
تنظر إليها بعين الرضا. وتمتد الاتصالات الاستخباراتية السرّية التي يقوم بها السلطان الحالي 
إلى السكان المسلمين في الهندء ومن المرجُح أن المؤامرة الأخيرة التي تم اكتشافها في کولاپور 
ترجع إلى تحريضه. 


وتسمح مجموعة حوادث في الجزائر وفي الصحراء بتأكيد فكرة الموامرة الإسلامية. 
خاصة حركات قبائل الكرومير على التخوم الجزائرية - التونسية. وباسم عملية أمنية 
تغزو القوات الفرنسية تونس في YE‏ أبريل/ نيسان ۱۸۸١‏ ويتم فرض الحماية الفرنسية 
بموجب معاهدة باو المؤيّخة في ٠١‏ مایو/ ud‏ وخلال الصف فض La‏ 
تونسية حرب فتح حقيقية سوف تستمر حتى AAAY Jl | glo‏ 

ويخلق فح تونس نزاعًا مستديمًا مع إيطاليا ويزعجٌ بريطانيا العظمى al‏ على 
e P‏ عدم الزحف باتجاه dd‏ التي لاتزال ولاية عثمانية» حتى لا يؤدي ذلك إلى إدخال 


YA* 


Scanné avec CamScanner 


يل على المساواة في المعاملة بين فرنسا وبريطانيا العظمى في مصر. 

d‏ هذه الأزمة الجديدة» رأى عبد الحميد إلى أي حد تعتبر الدولة العثمانية عاجزة 

إن لم تتمتع ai e‏ ي من جانب دولة أوروبية عظمى واحدة على الأقل. وروسيا عدو 
ربخي بينما استولت بريطانيا العظمى على قبرص وأبدت أطماعًا في تر كيا الآسيوية: 
زيما استولت فرنسا للتو على تونس. . وعلى الرغم من النتيجة الهزيلة للانفتاحات المقدّمة 
ous‏ فإن الرايخ الثاني وحده يظهر بوصفه الشريك الوحيد الأكثر نزاهة للدولة 
العثمانية. 

ویېدو بسمارك صديقًا لكنه يمتنع عن أخذ أبسط تعهد على نفسه. فأولويته هی استعادة 
تحالف الأباطرة الثلاثة وحث فرنسا على المغامرة الاستعمارية. على أنه يتحرك لدى 
الدول العظمى الأوروبية الأخرى لعدم إعادة طرح المسألة الأرمنية (epa) s‏ لبعض 
الضباط الألمان بالخدمة» بصفة شخصيةء كمستشارين عاملين في الجيش العثمائى. 


VA paadi المسألة‎ 


اعترفت بريطانيا العظمى» في برلين» بمساواة في المعاملة مع فرنسا في مصر. 
والمسألة مسألة مالية بالدرجة الأولى. فالبلد يرزح تحت وطأة مديونية جد ALE‏ وذلك 
في ظروف مريبة أحيانا. وفي مايو/ أيّار ١۱۸۷ء‏ كان الخديوي إسماعيل قد اضطر إلى . 
الموافقة على إنشاء صندوق للدين العام مسؤول عن العمل على فرض احترام التزامات 
مصر المالية. وكان عدد معين من إيرادات الدولة قد تم رهنه بشكل مباشر عند الحصول 
على القروض. وقد اقتطعت هذه الإيرادات من الموارد العامة لكي تذهب مباشرة إلى 
“مم الصندوق» الذي يقوده أربعة مفوضين معيّبين كل واحد على حدة من جانب a‏ 
دإيطاليا والنمسا - المجر وبريطانيا العظمى. 

م تتصرف فرنسا وبريطانيا العظمى في تنسيق بينهما بما يفضي إلى خطة Gr‏ 


YA! 
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الدين على أساس err — ei dut‏ 
nod‏ الأوروبيين. وعلى رأس الهيراركية» يراقب مفوض بريطانىٌ جمع "m‏ 
ينه يراقب مفوض فرنسي الإنفاقات» ومن هنا اسم n‏ 
وعدم تناول المسألة المصرية في مؤتمر برلين. d‏ 
"udo‏ الفرنسيون الموجودون في مصر اشتباها oU uan‏ الإنجلير y»‏ 
الاستيلاء على البلد ويرى المعنيون أن الفرنسيين يعرقلون دومًا تح ركاتهم. وصور 
منتظمةء تضطر لندن وباريس إلى إشعار هو لاء وآولئك بضرورة الحفاظ على وفاق ر 


وتظل المسألة الرئيسية هي ماهية موارد مصرء ما يتطلب القيام باستقصاء sa]‏ و 


us‏ 1 إلى فرض الرقابة على الدولة. ويضطر الخديوي إلى قبول إنشاء مجلس وزرام 
يضم وزيرين أوروبيين» فرنسيًا وبريطانيًا YA)‏ أغسطس/ آب 1878 ). والحال أن هز. 
«الوزارة الأوروبية» إنما تجرّد إسماعيل من الجانب الرئيسي من سلطاته بعد أن كانت 
قد جردته من كل ممتلكاته غير المرهونة إلى جانب ممتلكات عائلته. ويجب له أن يتلقى 
في المقابل مخصصات سنوية. 

ويؤدي اتساع الجبايات الآوروبية المفروضة على موارد البلد إلى استثارة سيخط 
عام يؤدي إلى anb‏ «حزب وطني»» يمثل إلى حد بعيد مصالخ الملاك العقاريين. 5 
يتبنون برنامجًا دستوريًا يتضمن تمثيلا Ls‏ للتصويت على الإلزام الضريبى. ويستند 
إسماعيل | هذه الح كة uà‏ احتحاحًا م٠ d‏ . 0 " 0 
ii b‏ لى هذه الحركة ويحفز حتجاجا من جانب عسکریین لم تكن رواتبهم قد 
دفعت» ما يؤدي إلى سقوط "الوزارة الأوروبية» (۱۸ فبراير/ شباط (AVA‏ ويستمر 
اختبار القوة بضعة شهور aig‏ 

بار القوة بضعة شهور ويفضي إلى عزل إسماعيلء في YI‏ يونيو/ حزيران AAYA‏ 
:جرد برثية تلغرافية وبناء على طلب من الأورو 
الرقابة المالية الأوروبية. 


ىه 


وى p Y V‏ | أيلول ۱۸۷۹ء يتولى رياض باشاء وهو شيخصية محافظة وسلطوية: 

تشكيل الحكومة المصرية الجديدة مع بر نامج إصلاحات يؤدى بعضها إلى تخفيف أعباء 

ا دوي فانون التصفية الصادر في W‏ يوليو/ تموز ۰ إلى خفض نسبة 

نائدة الدين الموحد من ١‏ إلى c‏ ما يستثير سخط الدائنين الأوروبيين. ولا جدال في 
۱۸۲ 
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جات هذه الحكومة» لكن سخط السكان يظل قويًا. 
| " ى العسكريون ذوو الأرومة المصرية أنهم تساءً معاملتهم قياسًا إلى الضباط ذوي 
رول التركية - الشركسية. فيحتجون على مصيرهم» ما يؤدي إلى محاولة توقيف 
qiu‏ عقداء يُعتبرون محرّضين» ما يستثير انتفاضة عسكرية في الأول من فبراير/ شباط 
AA‏ وتضطر السلطة إلى التراجع أمام مجموعة العسكربين الذين يقودهم أحمد 
۾ ابي. ويؤيد قنصل فرنسا باستحسان الح ركةء لکن باریس تتبرأ منه s‏ على طلب من 
الخديوي Velo;‏ 
ومن المستحيل إيجاد أدنى ثقة بين الخديوي والضباط المقتنعين بأن ما يرغب فيه الأول 
هو إزاحتهم. فتجد مصر نفسها في وضع ازدواجية للسلطة. ويؤدي استعراض جديد للقوة 
فی و سبتمبر/ أيلول ١۱۸۸ء‏ إلى إنهاء وزارة رياض باشا. فيجري تكليف المعتدل شريف 
" بتشكيل حكومة جديدة هدفهاء هذه cë pal‏ وصع دستور وإقامة نظام نيابي. 
وخلال هذه الفترة كلهاء تصرفت فرنسا وبريطانيا العظمى me‏ فيما بينهماء 
بينما تركت لهما الدول العظمى الأوروبية الأخرى حرية التصرف. والشاغل الرئيسي 
هو الحفاظ على استقلالية مصر النسبية عن الدولة العثمانية مع اللجوء إلى هذه الأخيرة 
لتأثير على المسرح السياسي المصري. ولا E‏ من تأمين سداد الدين المصريء ومن 
م الإبقاء على ,38 (do‏ ماليات I‏ | لبحظة يطالي قيها العسكريون 206 مهم 
لإمكانات الدفاع عن مصرء لانزعاجهم على SÍ‏ الاحتلال الفرنسي لتونس. وتترافق 
الحركة السياسية مع فوران فكري قوي يمضي في اتجاه النزعة الدستورية والنضال ضد 
السيطرة الأوروبية. ۰ 
وفي مصر نفسهاء توجد جاليات مهمة تسمّى بالجاليات الأجنبيةء Vgl GJ‏ جاءت من 
أاددبا الجنوبية (يونانيون» co salle‏ إيطاليون)» أم من أوروبا الغربية والوسطى. وهؤلاء 
لأجانب» المحميون بالامتيازات» يلعبون دورًا ليس قليل الأهمية في الاقتصاد المصري؛ 
جا إلى جنب السوريين - اللبنانيين. وجميع هذه العناصر تجري مماهاتها بالغرباء من 
M‏ سن الذين يعتبرونها عناصر مستغلّة» ما لا يعد غير صحيح بالنسبة لفريق 
يشط في الربا الريفي. l‏ 
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ô » T " g 
gant | وسلامة الأجانب في مصر رهان محوري في | انزاعء إذ يطرح‎ 
IG 1 . . a £ . 1 
o أمام الدول العظمى الاوروبية بوصمهم افضل المدافعين‎ 5 
تماد‎ ^ ١ f 5 نفسهم‎ 
od "m التعهدات المتخذة» تدعو الحكومة المصر ية الجديدة إلى انعقار‎ 
نوا‎ : . | 
حاب كار‎ gii MM انتخابه قد تم في ديسمبر/ كانون الأول‎ 
; »" ١ 0 " T > ٠ - 
acd القرارات.‎ 
| تعلامية‎ dixo وفي أكتوب | تشرين الأول ١۱۸۸ء توفد الحكومة العثمانية‎ 
= l DE *- ب هه‎ £ 5 
" هدفها الرئيسي تقييم خطر نشوب انتفاضة اعربية». فتقرر فرنسا وبريطانيا العفل‎ 
نو‎ ١ u » * ٠ a 5 n م‎ $ us; 
7 هر مسكرية قبالة الإسكندرية لإظهار رفضهما لتعزيز السلطة العثمانية ني‎ 
TU " $ : Ñ$ 
۰ «وزارت)ه «الكبرى) : نوم / دو‎ A والتحال أن جامبيتاء الذي شکل‎ 
nt" po عازم على الحفاظ‎ «V A^" 
رم ع ی تمادن الفرنسي - البريطاني» لکنه يرى أن على دور"‎ 
" l ١ 25 العظميين د الخد‎ 
مركزه في مواجهة الدستوريير‎ UU بكل ثقلهما لأجل‎ dum عم‎ e 
8 : | m 
وهو يحصل من الحكومة البريطانية على مذكرة مشتركة يجري إرسالها‎ o 
J; 24:7 P : 01 ١ . 1 
على شكل مات مشتركة إلى قنصلي فرنسا وبريطانيا العظمی» ثم تنشرها الما‎ 
١ » + 
AVAT يناير/ كانون الثانى‎ ٩ المصرية في‎ 
aide كان قد جرى تكليفكما ذف‎ 
جری تكايفكما في عدة مناسبات بإعلان الخديوي وحكومته برغية زز انجلترا‎ | 
برغم وانجا:‎ s ١ | " 
“مهما اليه في مواجهة المصاعب مختلفة الطبيعة والتى قد يكو + شأنها ع قاة‎ + 7 
no dedi E سير الشؤون العامة فى مصر.‎ 
i wje "Pe T «4 sJ eal إن‎ 
pap نشأت‎ a متفقتان كل الاتفاق في هذا الصدد وقد أدت‎ aet "m , 
e 5 [4 صه جد‎ 
مع مجلس الاعيان الذي دعا الخديوي إلى انعقاده» إلى إتاحة الفرصة لهما لكى‎ " 
l EP مرة اخری وجهات نظرهما. لذا أرجو‎ 2 


T iiA‏ إخبار توفيق باشاء [...] بأن الحكومتين 
٠‏ وا تجليزية تنظران إلى بقاء سموه على العرش» بحسب الشروط المكدّسة فى 


ترمانار - 

i - | f‏ وافقت عليها الحكومتان (e)‏ بوصفه القادر وحده على أن يضمن 

e‏ ل ر النظام وتطور الازدهار العام في مصرء اللذين تهتم بهما فرنسا 

tl‏ ۴ اا "i‏ المشتركتين اشتراكا s,‏ في العزم على أن يدرءا بجهودهما 
٠‏ > "تعقيدات الداخلية أو الخار جية التي قد تؤدي إلى تهديد.النظام الحاكم 
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598 > لا يخامرهما الشك في أن العا لد جاه 

ede ! Mart‏ ا امقام le‏ لعزمهما الرسمي في هذا الصده 

يس من شأنه إلا أن يسهم في درء مر التي قد تضطر حكومة الخديوي إلى التخوف منها 
خاطرٌ من شأنهاء من جهة أخرىء أن تجعل فرنسا وانجاد ارس ٠‏ | 

وهي مخاطرٌ من س ٠6‏ رى» أن dem‏ فرنسا وانجلترا متحدتين بالتأكيد لمواجهتهاء 
ouis;‏ بان سموه هو نفسه سوف يستمد 5 "E . " A ٠‏ 

وهما تثقان من هذا التاكيد الثقة والقوة اللتين يحتاج إليهما 

رر جيه مصائر الشعب والبلد المصريين. 


والحاصل أن المذكرة» بعيدا عن أن تعزز مركز الخديوي, إنما تستثير eas‏ 
رمام المصري» الذي يضع الدفاع عن البلد والدفاع عن الإسلام على gen‏ واحد. 
پا لاتزال انجلترا جلادستون الليبرالية تبدو مترددة, انحازت فرنسا alor‏ || ورا 
PNE‏ سافرًا ضد الحركة القومية وضد شعارها «(مصر للمصريين). 

وتنصبٌ المرحلة التالية للنزاع على اختضاصات المجلس النيابي المصري. خاصةً 
فى الشؤ ون المالية. فنصف موارد الدولة يتجه إلى سداد الدين والعدد الكبير من الموظفين 
الأجانب يضغط على الجزء الآخر. ويرى المراقبون الماليون الأوروبيون أن elo‏ 
مراقبة JE‏ قرارات الإدارة. ومن ثم فرض رقابة على قرارات الحكومة. كما يدعمون 
الأوتوقراطية الخديوية ضد أي شكل من أشكال الليبرالية. كما «eel‏ من جهة «e p‏ 
مدافعون عن مصالح الموظفين الأوروبيين الذين e^‏ في مقدمتهم. وفي هذا الساق» 
يستقيل شريف باشا والحكومة الجديدة منبثقة من الحركة القومية والعسكريين. 

ولا يؤدى سقوط جامبيتا فى 7١‏ يناير/ كانون الثاني ۱۸۸۲ إلى تغيير شيء في 
الموقف. ويتولى فريسينيه تشكيل الحكومة الجديدة في ١‏ يناير/ كانون الثاني. واعتبارًا 
من تلك اللحظةء تسير السياسة الفرنسية فى أثر الأحداث بأكثر مما تساعد على حدوثها. 
والحال أن هناك تفاع مستديمًا بين نزاعين: فالنزاع الأول يضع الأوتوقراطية الخديوية 
ي مواجهة الحركة الدستورية» ويتعلق النزاع الثاني بالعمل الفرنسي - البريطاني 
المشترك فياسًا إلى مجمل الدول العظمى الأوروبية والدولة العثمانية. والوا قع أن الدول 
n o* . . . 0 " A zij‏ 
الما “e eÑ 5 7 5 4t‏ 
sË‏ تب à 1 y N. AKI‏ اه 

ترتب عليه Sif‏ بالنسبة للمجمل العثماني. 
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TOENN‏ الحصول على موی VT‏ جديد. 
u *‏ 3 
uid RM‏ ی w‏ فبراير/ Eos‏ الحكومات ا 


M هذا الاتحاه‎ ic : " os 
t7 إرسال خطاب‎ 
Ow) t 
ماثلة الآن» وذلك لآن الأعيان‎ T ما فرنسا وإنجلترا أن قضية مناقشة فرصه‎ v 
PIN M 
ما‎ 15] al y! الدولية‎ aligi اف اع اعتزامهم الحفاظ على‎ as iu 
gd اجتماعا‎ eme اوی فن شانهما أن ترغبا في أن يمثل أي تدخ‎ o 
6 انطرحت‎ 
L أوروبا وسلطتها.‎ 
هذا الظرف» من شأن الحكومتين الانجليزية والفرنسية أن ترد أيضا أن يكون السلطان‎ 
وفي‎ 
أي تدبير أو أي نقاش تال.‎ ig. i 


وتسمح هذه المشاورة بتهدئة مخاوف الدول العظمى الأخرى ويوصح بسمارك 
أنه oa‏ تدخأ Glais‏ لكنه مستعد للموافقة على تحرك فرنسي - بريطاني في حالة 
ارتماء مصر في الفوضى. وبوصفه محللا جيدًا للعلاقات الدولية» فإنه لا يؤمن بدوام 
الوفاق الفرنسى - البريطاني بحكم تباين المصالح. وليست هناك لحمة حقيقية لهذا 
GU‏ الذي يجازف بأن يكون ثقلا مضادًا لتحالف الأباطرة الثلاثة. 

ولابُكنٌ عبد الحميد أي تعاطف حيال خديويُ يبدو له ضعیقاء لكنه يعتبر سلطويته 
مشروعة. فالحركة القومية تزعجه بحكم نزعتها الدستورية» كما تزعجه» ويا للمفارقة؛ 
بحكم ميولها الإسلامية. فالسلطان يرى فيها انبعاثا ل«الحركة العربية» التي أمكن وقفها 
في العام السابق في سوريا. 

ولا تريد باریس تدخلا te É Kas‏ في مصر. فهذا من شأنه تقويض مجمل 
السياسة الفرنسية المتبعة في هذا البلد منذ مستهل القرن التاسع عشر ومن شأن وجه 
العثمانيين 7 القاهرة أن يشكل تهديدًا بالنسبة لتونس والجزائر. ويقترح em jd‏ 
إحلال عضو آخر من أعضاء عائلة محمد على محل توفيق» لکن لندن ترى أن توثيق 
يظل «الأقل سوءًا بين الخديويين المحتملين». وتنتهي فترة الترقب باكتشاف «مؤامرة' 
دبرها ضباط شراكسة ضد قادة الح ركة القومية (مستهل أبريل / نیسان ۱۸۸۲). فيجري 
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۾ قيف المتآمرين وصدور حكم من محكمة عسكرية بنفيهم إلى السودان. لكن الخديوي 
را يوافق على هذا القرار ويناشد القسطنطينية مساندته. فتصبح المواجهةٌ مباشرة بين 
يحكومة والخديوي. ويسعى الطرفان إلى الفوز بتأييد القناصل الأوروبيين بتأكيد كل 
g‏ على أنه الضمانة الوحيدة لسلامة الرعايا الأوروبيين في القلاقل التي تنذر بالوقوع. 
ET‏ پس was‏ يقرر الفرنسيون والإنجليز إرسال وحدة بحرية تصل قبالة الإسكندرية 
في ۱۸ sU‏ / ايار ۱۸۸۲ . 

ويحاول الخديوي إقالة hue‏ لکن تشدّد الرأي العام يجبره على التراجع. ويعيّنٌ 
البابٌ العالي بعثة إلى مصر لأجل CA?‏ التوترات. وهدفها هو elei]‏ المعنيين أن 
لهم التازل عن ججزء على الأقل من مطالبهم حتى يتسنى التوصل إلى سيل الأ طول 
الفرنسي - البريطاني. . والتوتر جد قوي في البلد. 

وفي ١١‏ يونيو/ حزيران «VAY‏ يؤدي شجارٌ بين مصريين ومالطيين (رعايا 
بريطانيين) في الإسكندرية إلى استثارة إطلاق لأعمال عنف بين الجاليات الأجنبية 
والأهالي. T‏ المساء ي: ينجح الجيش المصرق في استعادة النظام: بعد مصرع V?‏ من 
غير المسلمين NM‏ واليونانيين والسوريين) ومصرع “11 من الأهالی» أي ۲۳۸ 
PE‏ . ويرى المعاصرون في هذه الأحداث نتاج مؤامرة من المفترض أنها حيكت Éj‏ 
من جانب الخديوي أو من جانب العرابيين» أو العثمانيين» أو الإنجليز ... ويظل الشىء 
الأرجح هو العداوة جد القوية , بين «المشارقة» و«مصربي الأرومة» في السياق الاقتصادي 
والاجتماعي و السياسي لعام 18/5. 


dn‏ أن الشيء الرئيسي هو أن «الهيبة» الأوروبية قد.تعرضت للنيل منها وأن الدول 
ut‏ بإنزال عقوبات «تكون مضر ب الأمثال». . ويعبارة أخر ى» يجب استعادة 
3 الذي يحمي الرعايا الأوروبيين وإلا فسوف يكون محکومًا عليهم den‏ ومن 
, ص وجوب قيام لجنة تقص للحقائق بتحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث» yi‏ 
غ pi gaa‏ بدن قوم هذ الج . وترى فرنسا في الأحداث دليلا 
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الأفريقى كله. وم هنا » ورة 
uil‏ لإخضاء TOUT l‏ 


مصر للسيطرة والحضارة الأوروبيتين. 
AY‏ 
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" ۳ يونيو/ cala‏ يبدأ في القسطنطينية مؤتمر للسفراء M‏ ار 
المصري. فيتم عقد بروتوكول صرف نظر» بين الدول العظمىء لكن بريطان | 
تحتفظ لنفسها بحق التدخل في حالة الاضطرار. ومن المفترض أن الأوروبيين . 
قيام جيش عثماني باستعادة النظام في مصرء على أن يتحمل هذا البلد الأخير تكلفة ور 
كهذا. الکن عبد الحميد يمتنع عن ذلك» فهو لايريد قيا مسلمين بمحارب مسلمين د 
باسم الدفاع عن المصالح الأوروبية. 

ويدفع خطر القيام بعملية عسكرية الأوروبيين إلى مغادرة مصر ومن هنا تكائر سفن 
أمم مختلفة قبالة الإسكندرية. ويصابٌ الاقتصاد المصري بالشلل ولا al a ug‏ 
ويتوقف سداد الدين. ويرى المسلمون في مغادرة الأجانب نذيرًا بقصف للإسكندرية,ى 
يؤدي إلى تأجيج التوترات ويستثير مغادرات جديدة. 

والحال أن الأدميرال سيمورء الذي يقود الأسطول البريطاني في البحر المتوسط إن 
ينذر المصريين بالتوقف عن أعمال تحصين ميناء الإسكندرية. GÍ‏ الفرنسيون, الذين لم 
يروا شيئا من هذا القبيل» فإنهم يبتعدون عن الأسطول البريطاني. وتغادر السفن الفرنسية 
الإسكندرية لتذهب إلى بورسعيد النقطة الأخرى الوحيدة على الساحل المصري التى 
يمكنهم منها البقاء على اتصال تلغرافي مع أوروبا. . 

ويتذرع الإنجليز بالدفاع المشروع إلا أن من الواضح أنهم الوحيدون الذين يصدقون 
ذلك. وفي ٩‏ يوليو/ تموزء يأمر الأدميرال سيمور آخر الأوروبيين الباقين في المدينة 
بمغادرتها. وفي ١١‏ يوليو/ (ee‏ يقصف الأسطول البريطاني حصون الإسكندرية. 
يصيب جزء لا بأس به من القنابل المدينة نفسها ويتسبب في وقوع حرائق Y.‏ 
يوليو/ تموزء يقوم الجيش المصري» مستفيدًا من وقف لإطلاق النار» بالرحيل عن 
المدينة التي لم تعد بها قوات لحفظ النظام. فيجري نهب المدينة وحرقها في ليلة ٠١‏ - 
V‏ ولو | تموز. وفي هذا اليوم الأخير» وحده» ينزل بحارة أوروبيون ويعيدون النظام. 


وفي W‏ يوليو/ تموزء تسمح تعزيزاتٌ قادمة من مالطه بتمكين البريطانيين من احتلال 
Lei‏ للمدينة ومشارفها. 


نون 


وينضم الخديوي إلى الإنجليز ويُصدر بيانًا يتهم أنصار عرابي بالعصيان. فيرد 
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ars‏ باتهامه بالخيانة ويدعون إلى التعبئة العامة ضد الغزاة البريطانيين. والخطاب 
7 — بين الدعوة إلى مقاومة الأجنبي والدعوة إلى الجهاد. فبحكم النسبة الهزيلة 
ر . بجيدون القراءة والكتابة بين السكان المصريين JD‏ من /١ ٠‏ بالنسبة للرجال) تنبني 
رة الشعبية على المرجعية الإسلامية بأكثر بكثير مما على أفكار النزعة الدستورية؛ 
وإن كانت كوادر الحركة تأتي أساسًا من جهاز الدولة. والإجراء الاجتماعي الوحيد 
cu‏ بجري الإعلان عنه هو إلغاء الربا الريفي» ما يستهدف بالدرجة الأولى الجماعات 
TRE‏ المختلفة المنخرطة في هذا النوع من النشاط. 
وينجح مشروع الحكومة المؤقتة نجاحًا جيدًا بما يكفي في مهمات استقبال اللاجئين 
من المناطق الساحلية وفي حماية الأجانب. كما أن الدعاية العرابية الخاصة بالدفاع عن 
أرض الإسلام ضد غزو الكفار تلقى تأثيرًا عظيمًا في خارج مصر. والحال أن عرابي» في 
برقياته إلى السلطان - الخليفةء إنما يصور نفسه على أنه LU‏ جيش uio‏ وإسلامي 
خانه الخديوي. l‏ 
وتنظم NER‏ المصرية نفسهاء حيث إن البريطانيين» على الرغم من انضمام 
الخديوي Mo Q3 Jap Y« eel‏ الإسكندرية التي صارت من جهة أخرى 
أنقاضًا وخاوية من جزء كبير من سکانها. ولأجل مواصلة التدخل؛ لا بد من الحصول' 
sl y‏ على gai‏ من مع الوفاق الأوروبي. والذريعة هي حماية قناة iut‏ 
والتي تشكل مصلحةً دولية. لكن القناة أقل عرضة للتهديد Y‏ سيما أن السفن الفرنسية 
ترابط في بورسعيد وتجوب القناة لتأمين حرية الملاحة | 
وفي فرنساء يعادي اليمين (الملكيون) واليسارٌ (الجذريون) هذه السياسة الاستعمارية 
ي لا يجري I‏ تصويرها على أنها سياسة استعماريةء بل يجري تصويرها على أنها 
سلسلة من التدابير التي تشكل ردود فعل die‏ تطورات الموقف. وت باريس دعوة 
تمر القسطنطينية إلى الانعقاد للحصول على تفويض أوروبي M‏ على احتلال 
رنسي “ بريطاني لمنطقة القناة بصفة وقائية. فالخطر aai‏ هو احتمال قيام أنصار 
P‏ * راق سفن في genial‏ سد مجراها. والحال أن التفويض الذي تم الحصول 
"اين التصديق عليه بعد ذلك من جانب البرلمان الفرنسى. أ بريطانيا العظمى 
۸۹ 
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فهي مستعدة للتدخل من دون تفويض. 

3 n dta dil d , š ; š ; : 

c» s‏ حركة جامعة إسلامية واسعة. والحال أن عبد الحمرد, p»‏ 03 لخديوي 

ون امع P‏ 1 7 

استتباب النظام» إنما يعد بالاخص معاديًا ÓS‏ لأى حركة ثورية وهو ريص على 
١ Vv"‏ لكي عبر PU‏ 

وجود مؤامرة بريطانية واسعة تهدف إلى تفكيك ما A‏ من الدولة M‏ : 

LI LR T 1 e & 

و«ارمينيا و«بلاد عرب». ولو أصبحت الخلافة اعربية»ء فمن شأنها | - 


وعلى الرغم من الأحداث» يظل السلطان Éin‏ 
للدولة العثمانية أن تحارب بطلا من أبطال الاساد 


بنهج التفسير هذا. ولا Sas‏ 
يه يمحن 
: /» يعد» من جهة |- نتفاضة 
j ; 0 ' 9 l‏ $77« لانتفاضة 
عربية ولا بد بحسب كل أرجحية أن يكون عميلا Éta p‏ ومسلك الباب العالى i‏ 

مؤتمر القسطنطينية هو كسب الحد | l‏ 


” . الاقصى من الوقت مع الإيحاء بأنه قد بحرن ى‎ i 
عسكري عثماني» بينما ذلك غير وارد على الإطلاق.‎ 


ب 
ولا تعترض الدول العظمى الأوروبية الأخرى على تدخل فرنسي - بريطا: 
f f * * e e sa T *‏ 1 
الحكومة البريطانية إلى البرلمان 
النظام والسكينة العامة و 


بطلب اعتمادات: والهدف هو خدمة خير مصر باستعادة 
-" الخديوي؛ وسوف يحصل الشعب المصري على بعض 
الحريات عندما يكون قد تخلص من الطغيان العسكري. وهو ما يتماشى مع مصالح 
الإنساتية. فيوافق مجلس العموم على الاعتمادات المطلوبة بأغلبية ۲۷۹ صونًا فى مقابل 
4 صوتا. | 

وفي فرنساء يجري تبرير طلب الاعتمادات بحجة حماية قناة السويس. والمناقشات 
البرلمانية التالية تندرج ضمن ذرى الفن الخطابي فى زمن الجمهورية الثالثة. فهي 
نصح من لديهم رؤية جيوسياسية قائمة على خطر الجامعة الإسلامية في مواجهة مع 
من يحبذون الدفاع عن القوميات المضطهّدة. فنسمع مداخلة جامبيتا الكبرى الأخيرة 
التي تضع في الصدارة المصلحة القومية الفرنسية وضرورة الوفاق مع بريطانيا العظمى 
ورد كليمنصو الشهير الذي $^ pas Ob‏ تخص المصريين بالدرجة الأولى وبأن v5‏ 
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والجنس الأدنى» هي من أكثر الأفكار قابلية للرفض كما أنها قد تجازف بانطباقها يومًا ما 
3 الفرنسيين أنفسهم. وفي سياق حدیثه» يشتبه في دسائس بسمارك, الذي يسعى إلى 
روت القوة الفرنسية: 
لا أودٌ الحكم على نوايا أحد. أنه» في النهاية, يصدمني شي ءَ: يبدو لي أن هناك من يحثنا 
على الاجا إلى البحر المتوسط»بيدو لي أن جاك من يس Us]‏ على سراعل uis B‏ 
ومثلما جرى دفع النمسا إلى البوسنة وإلى الهرسك» يبدو لي أن هناك من دفعنا إلى تونس وأن 
هناك من يدفعنا إلى مصر. 


ويم رفض المشروع بأغلبية 415 صوتًا في مقابل Vo‏ صونًاء ما يؤدي إلى استقالة 
حكومة فريسينيه. وفي هذه JUI‏ نجد أن تدابير المشروع الاستعماري القاصرة 
قد اصطدمت بالمهمومين بالدرجة الأولى خط JU‏ الفوج والذين رأوا في المسألة 
المصرية مناورة ألمانية. 

وتجد انجلترا نفسها وحدها في التدخل. والحال أن قائد قوة الحملة, السير جارنيت 
وولسلي QW - VATY)‏ قد عد خطة التحرك إعدادًا دقيقًا. . فهو سوف يوحي b‏ 
سوف يتحرك انطلاقًا من الإسكندرية بينما سيقوم de^‏ مفاجئ عبر قناة السويس 
ويزحف بعد ذلك باتحاه القاهرة. ويشتبه عرابي بهذه الخطة البريطانية» لكن الوقت 
سيكون قد فات كثيرًا عندما يتخذ قراره. ففي ٠١‏ أغسطس/ آب» يصل الإنجليز إلى 
بورسعيد ويستولون على القناة كلها. . ويتم اجتياح الجيش المصري في yum ١١‏ 
بلول في معركة التل الكبير. . ويدرك عرابي قصور أي مقاومة إضافية ويستسلم في اليوم 
H‏ بينما يدخل البريطانيون القاهرة. 
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برجع الخحديوي | إلى عاصمته في أثر البريطانيين الذين يرصدون على الفور افتقاره | إلى 
ii‏ وبحكم حل الشرطة والجيش» من المستحيل عودة النظام ee‏ فتجد الدولة 
المصرية نفسها في حالة فشل كامل. . ويقول البريطانيون. ولعلهم يصدقون» إنهم ليسوا 
هناك إا بصفة مؤقنة» لكنهم يدركون على الفور أن عليهم Yal‏ استعادة الدولة المصرية 
حتى وإن كانوا لا يريدون الاتجاه إلى ضم صامت وفق النموذج البوسنوي. 
وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثاني» يجري إرسال اللورد دوفرين» السفير لدى 
القسطنطينية» لكي يدرس الوضع. ويمزج تقريره بين نظرات الوعي الليبرالي السليم 
والشعور بتفوق الأنجلو- ساكسون والضرورات الإمبراطورية. وهو يرى أنه يجب 
القيام في أن واحد باستعادة السلطة الخديوية لاد وسات m‏ ذاتي بحصافة 
والوفاء بالتزامات مصر الدولية. وباسم ظروف ioa‏ مختلفة, puri qum‏ درلل 
بريطانيين لرتاسة الإدارات الرئيسية» خاصة الجيش. ويضطر الفرنسيون إلى التخلى عن 
الرقابة المالية التي تنتقل بالكامل إلى البريطانيين» لكن الفرنسيين يظلون في موقع قوة 
في صندوق الدين ما يسمح لهم بخوض معركة قانونية تسمى ب«وخزات الدبابيس». 
وتستعاد المجالس المحلية والإقليمية لكنها P‏ غير وظائف استشارية. 
والحال أن صوغ البناء بهذا الشكل إنما يُبقي على كل مظاهر ولاية ذات حكم ذاني 
يحكمها خديوي» لكن البريطانيين يقومون شيئًا فشيئًا بوضع «مستشارين» في كل 
مستويات الإدارة. وهم يستلهمون في ذلك تجربة الولايات الأميرية الهندية التي أبقت 
على أشكال السيادة الزائفة» وهم وحدهم الذين يصدقون أن سيطرتهم حميدة وغير 
مرئية. 
دالرجل المكلّف بتطبيق هذا البرنامج هو إيفلين بارنج (اللورد كرومر فیا بعد 
الذي ليست له غير صفة قنصل ومندوب illa y‏ 9( وهو يتولى منصبه في سبتمب ر/ 
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MAC‏ . وتعليمات الحكومة الببرالية تتمثل Gyo‏ في التحضير للجلاء ء عن مصر 

ي الأمد الأفضل. لكن المندوب البريطاني dt‏ على الفور بيان التدابير التى يجب 
n.‏ قبل التمكن من الاتجاه إلى هذا الرحيل. . وتظل المسألة المالية في r n‏ 
هال أن التعويضات المقررة لضحايا اضطرابات عام ۱۸۸۲ قد زادت من تفاقم وزن 

بن المصري. . وسرعان ما تستآثر أحداث السودان بالانتباه. 

TN p‏ الكولونيالية المصرية قد امتدت | إلى البحيرات الأفريقية الكبرى 
UE: PF‏ رجل دين مسلم زاهد يإعلان تف مهدي 
لمهي شخصية ذات atu‏ “مي انفسها التمتع بتوجيه إلهي وتتمثل رسالتها 

ني استعادة نظام عادل في العالم كله. وهذه الحركة المهدية È‏ ترفض Baru‏ مشروعية 
ial.‏ المصرية : والعشمانية: تمامًا مثلما ترفضء بالطبع. تحركات الدول المسيحية. 

وعند الغزو البريطاني لمصرء كان الجهاديون قد ألحقوا الهزيمة بجيشين مصر 
واحدًا تلو الآخر. والحال أن إبادة جيش مصري يقوده ضابط بريطاني» هو "aps‏ باشاء 
ني "و4 نوقمبر/ تشرين الثاني ۳ إنما تهدد السيطرة ة على السودان. والتهديد الذي 
بخيم على مصر يجعل الجلاء البريطاني مستحيلا > لكن الحكومة المصرية لا تملك 
الإمكانات المالية الضرورية لاسترداد السودان. - ويرى عبد الحميد أن المهدي «عرايٌ 
آخرا هدفه إقامة «حكومة عربية» لأجل تحدي الخليفة العثماني. بل إن السلطان سوف 

بمضي إلى حل الاشتباه بوجود دسيسة بريطانية جديدة. وعندما يطلب إليه الخديوي 
ا للقتال في colo ei‏ يرى السلطان المستريب أيضًا في ذلك على 
لفور مناورة تهدف إلى تشكيل جيش تر كي يكون في خدمة الإنجليز. 

os‏ اتخاذ قرار بالجلاء عن السودان» ما يستثير سخط المصريين على محو العمل 
لكولونبالي الذي قامت به عائلة محمد علي. ولا يريد e]‏ مسؤول تحمل المسؤولية عن 
ذلك فهم يدركون ad‏ ما إن يصبح النبأ معروفاء سيلتف جميع السودائيين حول المهني. 
اي نهابة المطاف, في ظروف مضطربة بما فيه الكفاية ; تقرر الحكومة البريطانية أن 
AP‏ السو دان جوردون باشاء الذي كان قد حكم السودان بالفعل في عهد إسماعيل؛ 

^27 منحه سلطات مطلثة. 
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لى جوردون مهامه في الخرطوم في فبراير/ NETTE‏ 
پالات مع مصر محفوقا بالمخاطر ولا تنجح لندن في معرفة النوايا بر . 
me‏ تاف ل ودن کار شت دی في ارو ور ال 
us‏ وهذه المسألة تحرّك مشاعر أوروبا كلها. 

p‏ تلك الأثناء» في يوليو/ تموز 21885 ينعقد مؤتمر دولي للنظر في لای 
المصري ويغتنم الفرنسيون هذه الفرصة لمحاولة الحصول على موعد محا لان 
c ls‏ لكنهم مضطرون VA‏ إلى تأييد حل واقعي لأن معظم الدين dis‏ لكي" 
فرنسيون. ويفشل المؤتمر وتظل الماليات المصرية في حالة هشاشة قصوى مع وجور 
صندوق للدين يعترض على التعاقدات المالية للحكومة. وتتواصل المفاوضات الدولة 
لتفضى إلى اتفاقية لندن المؤرّخة في VA‏ مارس/ آذار ۱۸۸۰ يجري جمع قرض جر 
یت 4 لبون e‏ وجري تشفيف Maa s al‏ حب وكان 
قد تم التوصل إلى حل وسط بشأن حصة كل من الميزانية المصرية وصندوق الدين مه 
موارد مصر الضريبية. والحال أن الدولة العثمانية» التي لا بد لها من أن گرد رار 
أي قرض مصري» قد أعربت عن تحفظات» لكن لندن SIE‏ بقطع العلاقات الديبلوماسية 
وترغمٌ الحكومة العثمانية على إعطاء موافقتها. 
وتصل حملة غوث متأخرة كثيرًا إلى مشارف الخرطوم. فتسقط المدينة في أيدي 
المهديين في ۲٢‏ يناير/ كانون الثاني AA‏ 
والحال أن الأزمة المالبة والمسألة السودانية إنما تؤديان إلى هشاشة الوجود البريطانى 
det‏ مرا لاضنى عنه في حين أن الفرنسبين يحثون دومًا على jos‏ لمصر أ 
لقناة السويس على الأقل. وقد حاول عبد الحميد, c‏ خلال الأزمة الأنحلو - ia)‏ ا 
MM‏ الضغط على البريطانيين كي يرحلواعن مصر. وكان المعنيون يريدون بالفعل قبول 
T‏ محتملة لرحيلهم؛ وإن کان مع امتناعهم عن تحديد موعد لذلك 
A |‏ ن عودة المحافطين إلى السلطة في انجلترا مع اللورد سالزبوري إنما تعب 
ف مسألة رحيل البريطانيين. ٠‏ ويجري تكليف السير اموند وولف بالتفاوص 
td e^‏ 75 5( درامو 23 
عد يتم توقيع اتفاقية في FU‏ تشرين الأول .۱۸۸٥‏ وهي ترتأي برنامج 
| 
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— وإعادة تنظيم الجيش qe‏ و«تهدئة» المسألة السودانية» لكن قول ذلك 
ا پر من فعله. وعلى هذا ا ساس» تعقد اتفاقية جلاء في القسطنطينية في [ale YY‏ 
ير Aa‏ فأمام البريطانيين ثلاثة أعوام لتتحقيق جلائهم شريطة ألا بقع بين لحظة توقيع 
ii,‏ اجلاء م ilU‏ رالا ندر رر کیا ول 
يم الح في إعادة احتلال البلد. lo‏ هناك مشكلة الجيش المصري. فالسلطان لا 
,ربد سماع شيء عن إعادة تكوينه OU ri‏ ذلك Jl opa deo n‏ خير cie gi‏ 
وثمانية. فالرجل مهجوس دومًا بخطر «عرابیّ آخر) يتلاعب به البريطانيون. 

UE‏ € الحصول أولا على موافقة الدول العظمى الأوروبية 
الخمس المعنية أكثر من سواها cpu‏ ما يمنح بريطانيا التبرير الدولي الذي لم تكن 
تمتعت به ستى ان لا m‏ مصر. ويرفض الفرنسيون والروس النص الذي "ae‏ 
afa‏ حا الي عودة. كما أن عبد الحميد لا يصق على النصء بضغط e‏ وهو 
خی من أن نه ب الدولتان العظميان تعويضات باسم التوازن بين الدول aii‏ في 
د أوضحنا اهما قد تنهيان تعهداتهما بالحفاظ على وحدة الدولة العثمانية. وكابوسه هو 
أن تستولي فرنسا على سورياء وإيطاليا على ليبياء وروسيا على المضائق. 


ومن ثم رجع من ذلك إلى الوضع الأول. فبما أن البريطانيين Y‏ 
احتلالهم مصر بتأييد دولي» فإنهم لا يملكون 
والمحاكم المختلطة 


تمتعون في 
امكانات الاعتراض على الامتيازات 
التيء مع صندوق الدين, I‏ بشكل Lie‏ 
وبفضل تدابير حادة في مجال الاقتصاد كما بفضل الا 


ال٠٠“ TP" t. tue‏ 
"ذا لى التوازن ويتأمن سداد الدين. وفي هذا الإطارء تتعزز السيطرة البريطانية عل 


الإدارة المصر ji . Ka i‏ : 
“ل لمصرية بشكل متواصل ويبتعد أفق حكم ذاتي. والقيد الوحيد على الأوتوق اهل 
البريطانية يؤديه التدويل, أى دور 


الولايات المتحدة. 
Akl‏ الو 


دارة الحكيمة لموارد البلد ترجع 


الدول العظمى الأوروبية الأخرى وبشكل جد انوى 


حيد الذي يجد حله السياسي هو ملف قناة السويسر OIO)‏ فبعد احتجاجات 


در PE à‏ 7 فر «M‏ 8 "" ع ; 
"M.‏ مية على الانتهاك البريطاني للحياد المفترض للطريق المائي في عام 
Aan 4‏ 
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m يجري الاعتراف لبريطانيا‎ 3] : ۱۸۳ ES 


3Y ig. .‏ فمبر/ تشرين 

Aoc)‏ في دو في حا الإدارة من sil "Lael AX‏ عشرة أعضاء 
لتنا علد المرد ییں 
| ت ويرتقع ل بيهم ٠١‏ فرفسيًا وهولنديٌّ feram‏ واحد. ٠‏ وم. à‏ 
إجمالي اثنين وثلاثين ع ro P ٠‏ 


تبقى القيادة فرنسية. 
أن المناقشة» الت , تد 
ويبقى تحديد وضعية ة الطريق المائي. والحال ان i‏ التي تدور تحت الرئاسة 


العفمائية ولكن من دون مشاركة مصريةء إنما تفضي إلى اتفاقية القسطنطينية pihy‏ 
4 أكتوبر/ تشرين الأول ۱۸۸۸ LR o‏ الاستخدام الح Bail‏ أرية ب 
حرية الملاحة التجارية في زمن الحرب كما في زمن السام وحرية مرور السفن ipd‏ 
بشرط عدم ترافق هذا المرور بإنزال للقوات وتحييد أرض القناة وكذلك أرض موان 
دخولها في مدى BN‏ أميال بحرية وحق مصر في التدخل في حالة وقوع تهديد أو حرب 
على أرضها. تخسر مصر جزءًا من سيادتهاء لكنها تجد نفسها أيضًا مكلفة بالعمل على 
احترام الاتفاقية باللجوء عند الضرورة إلى القوة المسلحة. 

ويتزامن الاحتلال البربطاني مع التكالب على أفريقيا . فالوضعية الحقوقية للممتلكات 
المصرية السابقة تصبح مشكوكا فيهاء إلا أنه حتى يتسنى الفوز بها فمن المفترض أولا 
وجوب إنهاء سيطرة المهديين على السودان. 

ويحاول العثمانيون في ملكيتهما الأفريقية المباشرة» برقة وطرابلس الغربء البقاء 
كفاعلين سياسيين في هذه CO ll‏ وتشارك الدولة العثمانية في مؤتمر برلين المنعقد 
من ١5‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 1885 إلى YI‏ فبراير/ شباط .۱۸۸١‏ وقد تفاوض 
TEER‏ في المؤتمر طويلا على تقسيم أفريقيا إلى «مناطق» أو «مجالات) 3 
أي إلى محميات خاصة. وقد GSE‏ العثمانيون أنفسهم تعريقًا واضًا كدولة عظمى 
اسعمارة وسعوا إلى الفوز بالاعتراف لهم بمنطقة نفوذ تمتد من البحر المتوسط إلى 
بحيرة تشاد. إلا أنه للتوصل إلى ذلك» e Y‏ إيجاد ما يشهد على احتلال قعل للأرض 
التي تجري المطالبة بها. ويضاف إلى ذلك مبدأ الأراضي الداخلية» والذي يتألف من 
إعلان أن n‏ عظمى تسيطر على ساحل لها الحق في المطالبة بمجمل الأراضي الوا 
وراء هذا الساحل. 
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ولا يملك العثمانيون إمكانات الانخراط 8 ف للصحراء الليبية» كما أن هذا لا 

EN‏ مع أساليبهم. لذا يعتمدون على طريقة الستوسية الصوفية القوية» التي نشأت 

ن الصف الأول من القرن التاسع عشرء والتي اضطلعت بالتمدد والسيطرة على سكان 
"T‏ تشاد. والشيء الرئيسي هو أن السنوسيين قد اعترفوا بسلطة وشرعية 
iiy‏ عبد SE edel‏ المهديين الذين يتمكن السنوسيون من وقف تقدمهم باتجاه 
5 أفريقيا. وتكبح القوتان السياسيتان - الدينيتان إحداهما الأخرى. لكنهما تمتنعان 

ون مقانلة إحداهما الأخرى. 

وقد Éa‏ المهديون بالنسبة لأوروبا خطر تمرد جهادي وأعطوا بذلك معني للتهديد 
لإ لامي حتى وإن كانوا يعارضون الخلافة العثمانية. ge G‏ سیون فسرعان ما جرى 
نصويرهم في كتابات الخبراء الاستعماريين على أنهم يشكلون تهديدًا حقيقيّاء بالنسة 
gc a‏ الشمال الأفريقي بالأخص وبالنسبة لبريطانيا العظمى في مصر بدرجة ثانوية. 
Js ias‏ «الأسطورة السوداء» عن السنوسيين» العدو الذي لا مفر من أن ^ua‏ 
الدول العظمى الاستعمارية إلى محاربته Ú g‏ ما۷" . 

ويؤدي التكالب على أفريقيا إلى نوع من حرف الأنظار عن المسألة الشرقية 
ما إنه يحتذب لعبة الدول العظمى الأوروبية: yu yi‏ بحكم أهمية السكان La‏ 


لمعنيين فإنه ai‏ الإسلامي في تعريف سياسات الدول العظمى الأوروبية 
المعنية. 


المسالة البلغارد يه 


بدو النظام الأوروبي مستقرًا elem‏ استعادة تحالف الأباطرة الثلاثة فى يونيو/ حزيران 
E‏ هذا التحالف يعزل بريطانيا العظمى فيما يخص الشؤون الأوروبيةء لا سيما 
٠ L‏ المصرية قد أنهت الوفاق الفرنسي - البريطاني» ويبعد إمكانية حدوث تحرك 
i‏ جانب الدول العظمى الأوروبية فى الشؤون العثمانية» حيث تبدو بريطانيا 
لدحيةالراغبة في التحرك في cial‏ | 
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gue المصرية والافغانية والملقائية كاد عن‎ 554i سنعالج‎ -T 515 JN, 
à أن من الضروري التذكير بأنها متزامنة وبآن الديبلوماسيات تجعلها في حالة‎ : 
; متبادل عبر تصاريف التضاد وعلاقات القوة.‎ 

وتبدو النمسا - المجر بوصفها المستفيد غير المتوقع من مؤتمر برلين. فقد حار 
بالفعل البوسنة والهرسك وحافظت على الاتصال الترابي مع الدولة العثمانية فى m‏ 
نوفي بازار. وديبلوماسيتها النشطة تسمح لها بنسج علاقات وثيقة مع Lope‏ وتبدو 
مؤثرة لدى دول بلقانية اخرى. وفي مستهل ثمانينيات القرن التاسع عشر, يبدو أن النفوذ 
الروسي بذ محا في كل مكان» حتى في بلغارياء ومن هنا على الأرجح استئناف الح 
في آسيا الوسطى؛ بحسب الموازنة المألوفة التي تتّبعها السياسة الروسية. 

ولا يقل تمسك الدول البلقانية الجديدة بنزعتها التحررية - التوحيدية التي تعبر عن 
à‏ حيال كل جيرانها. والرهان هو استمالة الجماعات السكانية الفلاحية الأرثوذى. , 


والذي من شأنه أن ينطوى 
على منطق التعويض في حالة توصل إحدى الدول إلى مكب | 


ولا يعود عبد الحميد يؤمن, 


القوميات» يجري أيضا استحضار مبداً توازن القوى الإقليمى 


v‏ جديد. 


e‏ من جهته» بتحالف مع بريطانيا بعد احتلال مصر ورا 
ان المانيا بسمارك لا يبدو أنها تريد بناء علاقة قوية 
لتقارب مع روسيا التى يتقا 
المساعدة الرو 


yi‏ الكسند 


1 مع الدولة العثمانية فإنه يستسلم 
سم معها شاغل حماية الأوتوقراطية. وهو بحاجة إلى 
سية لحماية تركيا الأوروبية من أطماع الدول البلقانية المشاغية. وبما أن 
ر دي باتنبرج قد تباعد عن السياسة الروسيةء فإن هذه الأخيرة ليست مهتماً 
باندماج بين بلغاريا والروميلي الشرقيةء ما يسهل التقارب بين العثمانيين والروس. 


s‏ ليلة ۱۷ + ۱۸ [i‏ أيلول 65 يستولى ثوارٌ بلغار على فيلييوليس 


(بلوفدیف)» عاصمة الروميلي الشرقية. وفي غمرة ذلك» يتغلغل الجيش البلغاري في 
الولاية ويعلن الآمير آلكسندر اتحاد الأرضين. والحال أن كل الدول العظمى قد بوغتت 
y‏ 
بما جرى. وروسيا ساخطة بشكل خاص وتُعلن ذلك. 
ويدرك عبد الحميد أنه لا يملك إمكانات التدخل عسكريًا ضد بلغارياء في اللحظة 
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اشرة على الأقل» ويلعب بورقة الدييلوماسية 
ayi‏ وكما أمكن الخوف من ذلك» ترى اليونان وصربيا في الإجراء البلغاري خطرًا 
وي دعاويهما هما وتشرعان في طرح مطالبات ب«تعويضات» على حساب الأرض 
زيمانية كما هو واصح. وتعترف الدول العظمى الأوروبية بأن الدولة العفمانة مُت 
لکن هذه الدول ليست مستعدة للالتزام على نحو فعال باستعادة ال statu quo ante?‏ 
oia‏ المجر حايفها الصربي عدم الانخراط في مغامرة عسكرية: KI‏ 
نا بتعويض أو بعودة إلى الوضع القائم. GÍ‏ بريطانيا | ' 

Med A a‏ لعظمى فما ترمي إليه أوسع من 
ذلك» فهي تر عن النفوذ الروسي, لأن روسياء إذ يجري إضعافها 
لك من اه كو أل د oisi iM‏ دان doli‏ مس 
أكثر استعداد لب البريطانية فيما يتعلق بعبور المضائق. . ونحن آنذاك تحديدًا 
في غداة أزمة الحدود الأفغانية فتمتد المواجهة الروسية 7 البريطانية من البلقان إلى التبت. 

وفي مستهل شهر أكتوبر/ تشرين الأول ينعقد مؤتمر للسفراء فى القسطنطينية: 
كه لا عضي إلى ما هو أبعد من شجب الانقلاب ومطالبة العثمانيين بعدم اللجو. إلى 
لفوة. وتتفاقم الأزمة مع خطر نشوب حرب بين الدولة العشمانية ومجمل الدول البلقاية: 
ومن هنا al‏ السلطان عن الانخراط في عمل مسلح في الروميلي الشرقية. . وهو يرفض 
ape el‏ بخوض حرب مشتركة ضد بلغاريا. ومسألة ما إذا كانت بلغارياء i pol‏ 

j‏ لاه سوف تظل تحت النفوذ e‏ أو سوف ترتمي في منظومة تحالف أخرى إنما 
تصيب بالشلل أي تحرك أوروبيٌ منسّق. . 

وفي ll‏ ولأجل إنهاء المأزق الديپلوماسي» يوضح عبد الحميد لصربيا أن الدولة 
uu‏ سوف نظل على الحياد لو قامت صربيا بمهاجمة بلغاريا لاستعادة الوضع 

لقائم. دثي ١4‏ نوثمبر/ تشرين الثاني يتغلغل الجيش الصربي في بلغاريا التي تطلب 
رث من السلطان العثماني؛ لكن quali‏ بأنه لن يتصرف إلا على أساس انسحاب 
ماري من الروميلي à‏ . وفي يومي ۱۸ و ۱۹ نوفمبر/ تشرين الثاني god‏ البلغارٌ 
in?‏ حاسمة بالغزاة الصرب الذين يجري ردهم إلى خارج الحدود. 


)لوي oca‏ 
ضع القائم في السابق: باللاتينية في الأصل. e-‏ 


الاوروبية, Lara 5 ol beo Y‏ قد شحبت 
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ي نها غي خطر. وقد تم إنقاذها eR‏ نمساوي يستدعي 
روسيًا لبلغاريا. وهكذا يتم فرض وقف إطلاق الثار على 
الءئور على حل دييلوماسيٌ عندما تطالب اليونان بدورها بتعويضات 
الطرفين. . ويبقى منطق العودة | إلى الوضع القاء i‏ 
S,‏ بدخول الحرب. . ولا نعود الآن ضمن بل ضمن 
منطق الحدٌ من الأضرار لتفادي نشوب حريق شامل في البلقان. وتقوم الدول العظمى 
الرئيسية» فيما عدا فرنساء بالمشاركة في تظاهرة بحرية Ag‏ إلى منع اليونان من التدخل 
فى كريت. ولابُدٌّ من تسوية وضعية الروميلي الشرقية. فيقترح الباب العالي جعل الأمير 
لكسندر واا على الولاية ضمن إطار dote‏ أي بمراقبة دولية. ويتم قبول الحل ف 
أبريل/ نيسان GUT .۱۸۸١‏ يتعلق باليونان التي لا تكف عن التهديد فإن الأوروييين. 
ماعلا قرقنكء مارسون خليها شقوطا ا إلى حد حصار بيريه. فتضطر أثيا | Jl‏ 
الرضوخ وإنهاء استنفار قواتها. 
ويقوم pom‏ دي uo‏ خلافا لالتزاماته. بدميج جمعية [برلمان] الروميلي 
UT‏ بجمعية [برلمان] بلغاريا ويحتفل بالانحاد الذي جرى تحقيقه بهذا الشكل. . وفي 
تلك الأثناء تق “روما إنهاء نزع سلاح ميناء باطوم ذ في البحر الأسود doo‏ في 
معاهدة برلين. تشر الشائعات عن حرب قريبة في البلقان وفي القوقاز. إلا آنه في n‏ 
أغسطس / آب» يؤدي CON‏ عسكري jo‏ عناص مواليةٌ Las)‏ إلى الإطاحة بالأمير 
| 
ss‏ الذي يضطر إلى التنازل عن العرش وترك بلغاريا إلى المنفى. 
ينشأ 
2 عهد وصاية» بمجرد | إزاحة الموالين لروسيا عن السلطة . ومن غير الوارد | إعادة 
yi‏ 
un‏ مير الذي تقف ضده كل الدول العظمى. . ومن ثم يضطر البلغار | إلى Jus‏ 
تد جديد 
8 بد بموافقة الباب العالي والدول العظمى. لكن الروس يريدون استعادة سلطتهم 
Je‏ ريا ويعترضون على عملية اختيار القائد الجديد. ويدور الحديثٌ ge Úle‏ تدخل 
عسكري. , 
. وتعترض النمسا المجر على التحرك الروسي وتنال تأييد Ul,‏ العظمى 
ود 
C‏ في جعل المسألة البلغارية موضع اتخاذ قرار أوروبيٌ بشأنها. 
وتمتد المسألة 
p‏ لبلغارية خلال الأشهر الأولى من عام ۱۸۸۷ dt Eg‏ سي على 
LYI‏ 
Un‏ ة الثلاثةء بينما يحاول بسمارك المناورة من جميع الجهات iis‏ 


Xi,‏ ذاك تحد صر. 
احتلالا ا نمساويًا لصربيا وغزوا 


وو" 


Scanné avec CamScanner 


ندر معين من التماسك. وصمن هذا الوطار عقدت «الاتفاقات المتوسطية» بين بريطانيا 
بمظلمى وإيطالياء التي انضمت إليها فيما بعد i‏ - المجر وإسبانيا. والحال أن 
لانحية2*0 فى فرنسا إنما تزيد م وطأة < D n 2t‏ 
Tv NN‏ من كه ر نشوب حرب فرنسية - ألمانية وقد يغتده 
هذه الفرصة لغزو البلقان» مامن شأنه | ' 27 
الروس 2 + استثارة حرب مع النمسا - المجر. وتهدف 
لانفاقات إلى الحفاظ على الوضع القائم في البحر المتوسط والحيلولة دون تحالف 
G 0 1‏ 9 4 دون 3 
وروسيا من توسيع سيطرتهما في البحر المتو 
P | 1 00‏ عرو VE‏ گر a‏ اص 5 P à‏ 
وضمن المنظور لعرقي السائد انذاك, يتعلق الامر aL JL N^‏ دون اتحاد 
الأجناس «اللاتينية»» فالملكيتان الإيطالية والاسيانة 


أنها مستعرة 
9 ة للالتزام بمنع فرنسا 
بسر ni‏ والبحر الأسودء لكنها تمتنع 


0 | ` لا مفرٌ من أن تفلتا من الهيمنة 
ال ري Au‏ وكان من F‏ هذه الاتفاقات هو بسمارك الذي يتولى فى إل : 
لحمهو 14 فت 
نفسه عقد معاهدة adas‏ س٠‏ ألمانا . , ! 
تطمين بين 7 وروسياء في VA‏ يونيو/ حزيران AMY‏ تعترف 


الحقوق «التاريخية)» ل وساف ١ا: dd] dus‏ ; 

بالحقوق ربحية لرو 2 ي بلغاريا وتعد بحياد ألمانيا الحميد في حالة نشوب حرس 
روسيه - عثمانية. وفي المقابل» تضمن روسيا حيادها فى حالة 
ألمانية. وهدف بسمارك دومًا هو عزل RI"‏ 


ضد ألمانيا. ولا بد من قول إن 


نشوب حرب فرنسية - 
دعها عن الانخراط في حرب انتقامية 
فرنسا تستجيب للعبة فتنخرط في سياسة استعمارية تؤدي 
إلى تراكم النز اعات مع بريطانيا العظمى في أفريقيا وآسيا والمحيط iet‏ والحال أن 
ue‏ سالزبوري» رئيس الوزواء Eataa‏ لا يفهم هذا المسلك الذي يجازف ^u‏ 
رسا إلى الكارثة. وبالنسبة لبريطانيا العظمىء تظل فرنسا التهديدٌ الأكثر جرّية: Jy‏ 


: ME 
: | . UI لاضط ر ر‎ » au AE - ر الفرنسي‎ 
ني» لاضطرت بريطانيا العظمى إلى بذل مجهود مهم في مجال‎ TM " 


ي نهاية المطاف, ١ a‏ ا . 
وه T‏ »يتوم البلغار في 7 يوليو/ ga‏ باتخاب بر لهم هو ito‏ 


AS DEP ARP TIL. 
ع" ذثو صابط في الجيش النمساوي من أصل مجرى قريب للعائلة‎ T 
2 - ! 


MNT‏ الجترال بو 


لانجيه (المكن , بدن إل E 50 OUL CENI‏ 
ين عام 1887 إلى ی 00 امكني بچنرال الانتقام) والذي التفت حوله آنذاك القوى المعارضة للنظام 


"Rt 4‏ 
٠147 1‏ وقد انهارت الحركة البو لانجية بعد انتحار زعيمها في عام MA‏ م. 
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المالكة البريطانية. وعلى الرغم من الاعتراض الروسيء ينجح فرديناند في توطيد calo‏ 
بسر عقا لی أن الحديف يدور في ne‏ اللحظات عن n‏ بين روسيا والنمسا على 
أثر حشود عسكرية روسية في بولنده. 

وفي مستهل عام AAA‏ يصبح من الواضح أنه لن تقع حرث أوروبية لأجل خلم 
أو عدم خلع الأمير فرديناند. ويبدو أن معاهدة برلين» oed PAR‏ تون ې 
كرست تسوية دائمة. فالدولة العثمانية» بعيدًا عن أن تنهار, کد نوسحت في HERE‏ 
الأصعب وإن كان الثمن دود اتوجيد بلغاريا واحتلال مصر. على أن القادة NE‏ 


ومسؤولي الدول العظمى على حد سوام Y‏ يتسوخ Jus‏ عدوت ققد لدو 
العثمانية ولا خطر نشوب v‏ أوروبية والذي ينطوي عليه هذا التفكك ولا y‏ علي 
الرأي العام المسلم» وهو عامل له هميته في حسابات بريطانيا العظمى وفرنسا وروس 
و» بدرجة أقلء التمسا. 


تحولات السياسة الأوروبية 


لا يبدو أن ارتقاء فلهلم الثاني الشاب عرش ألمانيا في يونيو/ حزيران ۱۸۸۸ يدل 
اللعبة الأوروبية تبديلا محسوسّاء إذ يظل بسمارك Plina‏ ويتعزز التحالف QUII‏ 
- النمساوي في عام 1884 ويدور الحديث بشكل متزايد باطراد عن تعاون عسكري 
ضد عدو لا يمكن أن يكون سوى روسيا. ويؤدى سقوط بسمارك فى مارس/ آذار 
٠‏ إلى وضع حد للتوليفات الديبلوماسية المتناقضة التى كان المستشار قد نجح في 
Ael‏ والقرار الأول للحكم الملكي الشخصى هو إنهاء معاهدة التطمين. فألمانيا Y‏ 
تريد التعرض لخطر التورط في حرب أنجلو - روسية وهى بحاجة إلى النمسا - المجر 
لموازنة روسيا. وعلى أي حال» لا يمكن للأوتو قراطية jJ‏ - التغاهم مع الجمهورية 
الفرنسية. 

ويؤدي إنجاز شبكة السكك الحديدية البلقانية فى YAAA‏ — ۱۸۸۹ وربطها بأوروبا 


Yey 
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! Las سبد البتزيرة.‎ dmn ta 
لمجال التجاري . فاقتصاد‎ AU 0 اسا‎ V الحديدة هو اقتصاد‎ à UL Ji dia 
الزراعية» خاصة‎ dieta pide النمسا - المجر السو‎ Asus; الماشية» له حيويته.‎ 
: pu 
p" Zn للم‎ "WT وون طرح مشكلات‎ 
إحوال الجائحات الحيوانية والتي تؤدي إلى إغلاقان و‎ 
"WT ا ا ل 07 يعد اثرها رهيبًا‎ 
بالنسبة لر‎ Lad والاقتصادات البلقانية قليلة الجاذبية‎ 
تكن‎ , il i محال السكك الحديدية التي يبخدم جرع منها‎ 
n السلقانية إلى الاعتماد على القروض» خاد‎ 
الدول كلها تتولى إعاشة وحفظ أجهزة عسكرية مهمة‎ 
Erer 
<“ Qi ة الكبر‎ Me peT 
ی‎ 
AAA’ بار من‎ 2l l 00 : 
sp أصبحت شكات السكك الحديدية الأوروبية مرتبطة كلها فيما بينها‎ 
"d التمكن من مغادرة المناطق المتاخمة للبحر الآ‎ 
بحر الا سود والبلطيق للوصول إلى الموانيم‎ 
الكبرى التي تدير الاتصالات عبر الأطلسية. والحال أن النمو الديمغ از‎ 
يموغرافي وانعدا‎ BEEN 
Lem من‎ e le الإصلاحات الزراعية إنما يدفعان‎ 
| أميركا الشمالية. أمّا‎ 


ات الدوليةء فيما عدا 


ن البلقانيين إلى الرحيل - 
لأناضول هي في تحول c‏ ديموغرافي nd‏ مع الوصول الحاشد 
للاجئين مسلمين بلقانيین وشراكسة. والذي تضاف إليه سيرورة استقرار جزء مهم 
«po‏ خاصة الكرد والتركمان. وقد تكون التوترات الزراعية قوية على المستوى 
المحلى. »ما يعطي حافرًا إضافيًا لنزوح شريحة من الجماعات السكانية المسحية. وفي 
المشرق العر بي» يتوجه فائض الجماعات السكانية المسيحية» والمسلمة بشكل ثانوي؛ 
إلى القارتين AI‏ كيتين. وفي أميركا الشمالية» يسمّى هؤلاء المهاجرون ب«السوريين» 


" عن الآسيويين» الحقيقيين المتمثلين في الصينيين واليابانيين. أ E Ui‏ ى ایر گا 
م يسمون بالأحرى E‏ ركوس» [الرك]. 
i , ,‏ 2 

ياسبورات على اتصال متواصل ببلدانها الاصلية. وهی تقدم دوما سبلا من 


yev 


NU 
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المعلومات عن العالم الواسع. . والحال أن لاا يونانيًا أو eJ‏ إنما يعرف عن العا 
إلحديد أكثر مما يعرفه فلاح فرنسي (لكن هذا لا ينطبق على فلاح إيطالي). 

ويما أن روسيا ترفض دومًا الاعتراف بفرديناند أمير بلغارياء فإن هذا x P‏ 
إلى عقد علاقات أفضل مع النمساويين - المجريين (يتزوج هابسبورجية في عام 
41 .. وعلى الرغم من التوترات المتكررة بشأن مصير السكان الناطقين بالرومانية فى 
Li‏ الخاضعة للسيطرة المجرية» تجد رومانيا في النمسا - المجر أيضًا شكلامر 
الحماية في وجه الجار الروسي القوي. GÍ‏ فيما يتعلق بصربياء فهي تظل دومًا فى الفلك 
النمساوي بعد الهزيمة القاسية أمام البلغار. Us‏ الجبل الأسود فهو dl‏ عملي gris‏ 
أراض تحتلها النمسا. 

وهذه الكوابح المختلفة تسمح بفهم الهدوء النسبي الذي تعرفه البلقان بعد المسألة 
البلغارية. وتسهم القطيعة بين ألمانيا وروسيا في ذلك. ومنذ عام ١۱۸۹ء‏ كثر الجمهورية 
الفرنسية والأوتوقراطية الروسية من علاقات التقارب الظاهرة بدعوة عسكريين إلى حضور 
مناورات وبزيارات سفن حربية. ويتم عقد اتفاقية عسكرية في عام VARY‏ فتتعهد Lag)‏ 
بالتدخل ضد ألمانيا إذا ما دخلت إيطاليا وألمانيا في حرب ضد فرنساء وستفعل Li‏ 
الشيء نفسه في حالة مهاجمة روسيا من جانب ألمانيا نيا والنمسا - المحر. وهذه الاتفاقية 
الافاعية بشكل دقيق تحظر على فرنسا شن أي حرب انتقامية ضد ألمانياء لكنها تعرّض 
ألمانيا لخطر خوض حرب على جبهتين في وقت m‏ وتصدق روسيا على الاتفاقية في 
f paas‏ كانون الأول ۱۸۹۲ وتصدّق فرنسا عليها في يناير/ كانون الثاني AME‏ 

- وعلاوة على النص العسكري» تحصل روسيا على حرية الوصول إلى سوق رؤوس 
الأموال الفرنسية وهي السوق الثانية في العالم بعد سوق انجلترا (منذ عام AY‏ لا 
يعود بوسع ألمانيا الوصول إليها). وتسمح القروض التي تحصل عليها الدولة والقروض 
التي تحصل عليها المشروعات الروسية بتمويل التصنيع الروسي جد السريع في تلك 
الفترة. وأخيرّاء تسمح الصداقة الفرنسية - الروسية بتهدئة التوترات في المشرق بين 
الكاثوليك والأرثوذكس» محمييٌ الدولتين العظميين. 
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مقدونيا وأرمينيا 


«Ui.‏ يتمثل A‏ اج المقيم الرئيسي في مقدونياء وهي منطقة ذات حدود سيئة 
يويك لكنها تتطابق في جانب كبير منها مع ولايات سيلانيك (سالونيك) وكوسوثا 
بيتولا. وهذا الخليط من ثمانية شعوب على الأقل - ترك بلغار» صرب ألبّان» الاك 
Pe‏ - سوف يترك اسمه لطبق من أطباق الطبخ؛ هو سلطة الخضروات. وبعض 
ركان يعتبرون أنفسهم مقدونيين بالدرجة الأولى. ومع وصول اللاجئين؛ لا بذ أن 
رين الألبان في ٠ riens‏ يشكلون نحو نصف هذه الجماعة السكانية. ومن 
لمعب للغاية معرفة التوزيع الدقيق للجماعات السكانية لأن هذا هو رهان النزاعات 
زنسه ولأن كل فريق e‏ أرقامًا GIGA‏ فيها بشكل ملحوظ. والمركز الاقتصادي للمنطقة 
م مبناء سالونيك الكبيرء لكن الاقتصاد الريفي السائد يظل :5 فقيرًا بما يكفي. 
Us,‏ يتعلق بالجماعات السكانية المسيحية» فمن غير الممكن آنذاك العمل على 
انثاق نزعة قومية مقدونية بشكل محدد وذلك بحكم عدم وجود مرجعيات تاريخية قديمة 
(إذ كانت مقدونيا العصر القديم تعتبر إغريقية) وعدم وجود طبقة من المثقفين تحمل 
مشروعًا كهذا. والفلاحون الأميون خاضعون لمنافسة بين مختلف المطالبين بالصدارة. 
اليونانيون يلعبون بورقة الأرثوذكسية والتفوق الثقافي الذي يرون أنهم يتمتعون به على 
السلاف. والبلغار والصرب يتوجهون بالنداء إلى الوحدة الدينية والانتماء السلافي. 
dals‏ يؤيد الرومانيون بشكل متأخر الاعتراف بهوية ثالاكية. 
وينشب النزاع الأول بين الشبكات المدرسية والكنسية المختلفة والني تميل إلى حفز 
لانتماءات القومية. وهذا النزاع ليس فيه البتة ما هو سلمي. فمنذ غداة مؤتمر برلين؛ 
نخوض العصابات EA‏ البلغارنة همجمات ضد السلطات وبالأخص ضد منافسيها 
d‏ قبل أن تلوذ باللجوء إلى بلغاريا. وبصورة ة متتظمة» تشكو السلطات العثمانية 
'ن أعمال قطع الطرق هذه ولكن من دون طائل 09 ويمارس اليونانيون والصرب 
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بدرجة أقل أعمالا من هذا النوع. 


۳ تتشكلء في سالونيك» 
الأولى توحيد السلاف الحنوبيين» لكن مصدر إلهامها بلغاري من دون 


E (ORIM) المنظمة الثورية المقدونية‎ de Ja 
هي‎ ORIM لحركات أخرى أوثق ارتباطا بصوفيا. و‎ SE «LI أن تعتمد على‎ 
عجر كة مصنفة بوصفها كوميتاجيليك ويمارس المناضلون» الكوميتاجيون» حرں‎ dsl 
العصابات المدينية والريفية و عدون لانتفاضة في مقدونيا سوف يتوجب عليها؛ بحسب‎ 

المنطق المعروف deos‏ استثارة تدخل خارجي يُسفر عن إنهاء السيطرة العثمانية. 

والإحالة إلى الفكرة الثورية مؤشرٌ على تغيرٌ في الحالة الذهنية وعلى انتقال جغراني. 
فإذا كان صحيحًا أن اللغة الثورية تظل مستخدمة دومًا عند الاشتراكيين الأوروبيين» 
(eb‏ منخرطون بالفعل في ممارسة إصلاحية بشكل متزايد باطراد» واثقين بالسير في 
اتجاه التاريخ. وبالمقابل» نجد أن من يرتأون القيام يعمل عنيف موجودون في الفضاءات 
الروسية والبلقانية بامتداداتها العثمانية. وليس من دون سبب يبدأ استخدام تعبير 
«الإرهابي» في الحديث عن العدميين الروس والكوميتاجيين. 

والملف المقدونى وثيق الارتباط بالملف الأرمني. وذلك من زاوية العلاقات الدولية 

على الأقل. ويكمن تعقيد الوضع الأرمني في توزيع متباين للسكان. ففي الأناضول 

الشرقية وقيليقياء تتألف الغالبية من فلاحين» حتى al»‏ كانت هناك جماعات bie‏ 
iig.‏ وبالمقابل» في اسطنبول وفي المدن العثمانية الكبرى» يشكل الأرمن طبقة 

متوسطة مهمة من التجار والحرفيين مع بورجوازية كبيرة مرتبطة بالسلطة العثمانية. 

وأرمن العاصمة مرتاحون بالأحرى للإصلاحات العثمانية التي أعطتهم درجة جد uS‏ 

من الاستقلالية النسبية لجماعتهم في حين cal‏ منذ سبعينيات القرن التاسع عشرء يتدهور 
الوضع تدهورًا ملحوظًا في الأناضول الشرقية» خاصة بسبب عمال العنف التي يمار 


لك ضد الفلاحين o 2d‏ | 

3 8 ce من إضافة الأرمن الموجودين‎ EY هذا السياق العام‎ Ji 

فأرمن روسيا يكابدون الاضطهاد المتمثل في الوصاية الروسية التي F‏ 0 

قومى. وفى الوقت نفسه» نجد أن ag‏ الأرمنية جد متأثرة بالحركات الثورية ا٠‏ : 
اوكا 


Scanné avec CamScanner 


التي يجري نشر 2m‏ عن طريق أورويا والقوقاز. وهكز| eas sas‏ في أواخر ثمانينيات 
o ay‏ التاسع gue‏ ت ثورية تستلهم الشعبية [النارودية] والماركسية الروسية: 
رراشناق (الاتحاد الثوري الارمني) والهنتشاق (الناقو س» استلهامًا للمصطلح الر 
الكسقل v‏ 
زي استتخدمه السار هرتسن) والآرمناجان. وهكذا فإن الوجهاء. الذين لعبوا دومًا 
دور توفيق بين الجماعات الأرمنية والسلطات, إنما يجدون إن ag‏ اه 
0 “حون انفسهم مجرّدين من قيادة 
. على l zii lof,‏ 
العمل السياسي. على أن البطريركية حل بصورة منتظمة مطالب الحكم الذاتى للولايات 
المسمّاة بالارمنية. l‏ 


يشي الاللابوك ues EUR‏ دما أشكال من قطع الطرق الريفية ببحكم 
يبوه RU‏ اج أي DH‏ ابرق مؤلاء هم بدائيو C6 fal‏ المشهورون. 
وي أعمال العنف مع الكرد تتشكل كذلك عصاباتٌ ريفية مهمتها حماية القرى الأرمنية. 
s,‏ الحركات الثورية SUMI‏ بزمام هذه العصابات وتمنحها شكل تنظيم. ومن 
ریب أن هؤلاء المقاتلين يسمون ee?‏ بالفدائيين» liag‏ مصطلح ni- v‏ 
مشحون بدلالات إسلامية قوية. ويشكل الفدائيون المثيل الأناضولي للكوميتاجيين 
ولا تقتصر مهمة هذه الجماعات على الدفاع عن القرى الأرمنية. فهي ls‏ بإيقاظ 
الشعب ومنحه e s‏ سياسيًا استعدادًا لانتفاضة عامة. وهي تهاجم الوجهاء العلمانيين 
والدينيين؛ الذين كانوا يلعبون بشكل تقليدي دور الوسيط لدى السلطة العثمانية. وإذ 
بجري اتهامهم بالخيانة» فإنهم يصبحون ضحايا للاعتداءات ويفقدون نفوذهم السياسي. 
على أن الأحزاب الثورية تدرك أنها لا تملك السيطرة على أرض لمدة طويلة» لا سيم 
أنه لا وجود هناك لمأهولية سكانية أرمنية متواصلة وذات أغلبية في فضاء شاسع. لكن 
هذ الأحزاب لا تنسى المثل البلغاري: فالفعل الثوري قد استثار أعمال عنف جرت إلى 
F^‏ دولي أذى إلى التحرر القومي. 
5 اع اا جامعة سلافية لدعمها. وليست أي 
1 في الأناضول وأنه لا وجود هناك لمثيل حركة Kn Anar‏ بها الاشتراكية 
عظمى مستعدة لحمل السلاح للدفاع عنها. وعلاوة على 


Yay 


أنها ias‏ أن العلاقات الديموغرافية 
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A‏ رؤية واضحة eie‏ سامت يتور ب 
rev‏ سوه 


العثمانية» لا سيما أنه قد تعهد بالحيلولة دون إعادة إنتاج بلغاريا أخرى في الأناضول. 


وقد نجح مؤقنًا في تحييد الخطر بتخريب المشاريع البريطانية في آسيا الصغرى. 
نشاطات الثوريين الأرمن تزعج الأوتوقراطي المحافظ | إزعاجًا ملحوظًا. no‏ 
شأن ملوك وقادة الدول آنذاك» فإنه يحيا في وسواس الخوف من محاولة اغتيال qus‏ 
شخصه. 

وضمن هذا المنطق؛ يتخذ نحو عام ١4٠‏ القرار المصيري الخاص بتجنيد كنا 
سلاح فرسان خفيف من صفوف سكان الأناضول كرد كتائب ئب (seen‏ 
والنموذج الذي p‏ فيه هو نموذج قوزاق الإمبراطورية الروسية» والذي 
olt‏ عن ضعف السلطة في هذه المناطق النائية حيث لا يجري احترا 
في التجنيد حقا. ٠‏ فيتم اتباع منطق المناطق القبلية في الدولة العثمانية التى 
الإصلاح FTH T‏ عن طريق زعمائها سمي إلى حنها على الاستقرار ضمن نه 
المشر وع «التمديني». وهذا أيضًا صدى عثماني للإيثار البر يطاني للأجناس «الحر 5 
كما ستسمح هذه الكتائب بالسيطرة اا وبالعمل» كما هو واضح؛ 
على مواجهة التهديد الثوري الأرمنى 


(s 
الانخراط‎ e 
دخل عليها‎ 


وللتغلب على ريبة المعنيين» الي يرون في ذلك محقين شكلا من کا انيد 


2 السلطاتٌ من آيات التكريم ومن الحوافز AJLI‏ خاس a alien: d‏ 

e‏ مد oN‏ الدولة تحال فرض بلطا على السكان ¿ الكرد عن طريق الكتائب 
S dong ru‏ استقلالهم تحديدًا عبر قيادة هذه الكتائب نفسها. ويتم التجنيد 

بين صفوف di‏ » الست حتى وإن كانت هناك مشاريع لتجنيد علويين وإيزيديين. 


والحال أن القبائل التي تقدّم وحدات حميدية إنما تستأثر بالنفوذ على القبائل غير 
الحميدية وتضطهدها عند مرورها بها 
وتكثر هذه الكتائب من أعمال العنف ضد السكان المستقرين المسلمين 


Y'A 
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là» دورة خبيئة حيث تستئير أعمال العنف الكردية‎ A "E 

n 
ردفع الكرد إلى تبرير أعمالهم بدعوى الخطر الأر‎ 
ساسون؛ وهي منطقة جبال وهضاب عالية‎ a 
(V9) الكرد والسكان المستقرين الأرمره‎ 


فى ربيع عام YA E‏ يمتئع a)‏ ى. وى qe NI‏ . و 

ا ذلك ا pun‏ ا 3 — کرد عايهم بدعوى 
"NE‏ ن الفريقينء وتبلغ aL‏ المحلية العاصمة 

e TS‏ تعليمات بإخماد الحركة. ونتدخل الكتائب الحميدية خلال 
M — ^‏ — ر الأرمنية بحسب المصادر من بضع مثات 
لى عدة آلاف من القتلى (سوف يعمل عبد الحميد على ذكر أن عدد الضحايا Je‏ 
في الصحافة الغربية يزيد عدة أضعاف عن إجمالي سكان البندر المعنى). والحال أن 
المبشرين الأميركبين» ذوي الحضور الواسع» إنما يطلقون حملة دولية ضد الفظائع 
المرتكبة. 

وفي مايو/ يار YA SO‏ تتقدم بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا إلى السلطات العثمانية 
بخطة إصلاحات في الولايات الأناضولية الست تتضمن ضرورة موافقة الدول العظمى 
على تعيين الولاة» وتعيين نواب ولاة مسيحيين واستعادة حقوق وامتيازات الجماعة 
الأرمنية. وتستلهم هذه الخطة النظام الذي أقيم في جبل لبنان» وإن كان على أرض أوسع 
بكثير. وهي تجمع بين تمثيل G e‏ في إدارة الولايات المعنية ورقابة دولية على 
نطبيق هذه الإصلاحات. كما تتضمن بشكل ل اختزالا محتملا لعدد الولايات: »45 
تعین تحقيقه بشكل يتم عبره توزيع الجماعات السكانية إلى جماعات إثنوغرافية أكثر 
نجانسًا قدر الإمكان في الوحدات الإدارية المختلفة لكل ولاية. 

DT‏ هذه الخطة الترتيب السريع لتحقيق استقرار القبائل الكردية المترخلة؛ وهو 
17 قوله أسهل من تنفيذه: 

دير 2 عبد الحميد بسلسلة بأكملها من المناورات التسويفية» إذيقبل مشار كة المسيحيين 
أي الجندرمة والشرطةء بيئما يرفض الرقابة الدولية على تعيين الولاة. وهو يلعب على 
MUS‏ الذي يرتأي مثلا اختزال عدد الولابات في الأناضول: فهي سوف تكون 

۲۰۹ 


RICE 
مني المتزايد. ومحصلة كل ذلك هى‎ 
x اد تتكرر الصدامات بين الر‎ 


x‏ تحانمًا بكثير من زاوية السكان. والامتيازات المقَتَرَحة حة للمسیحیین تى 
ميدأ المساواة بين رعايا Mas UJ‏ ا خير يرصد بذاك تنا تش لصحا ون 
يسعون إلى فرضها على الدولة العثمانية: : أتهدف إلى دمج متزايد للبجماعات الي ۶ 
مجتمع واحد أم أنه تعجه ضمن مسار منطق الفصل؟ والجانب الآخر للامور, وزی ر 
يكن قد أخذ في الاعتبار» هو مسألة ما إذا كانت سلطة الدولة كافية للتمكن من : 
احتر ام الإصلاحات بينما الاضطرابات تنبع تحديدًا من رصد ضعف هذه السلطة. P‏ 
إخضاع المسلمين لموظفين مسيحبين بشكل عادي في العاصمة وفي المراكز y aedi‏ 
الكبرى, لكن الأناضول الشرقية لا تزال تعيش في زمن سابق لعهد التنظيمات. 

ويدرك السلطان أن روسيا لا يمكنها أن تكون متحمسة لفكرة ة شكل من أشكال 
الحكم الذاتي الأرمني من شأنه أن يكون متعارضا مع سياسة الاستيعاب التي je‏ 
أرمينيا التي تسيطر عليها هي. ثم إن روسيا تخشى من عدوى الحركة الثوري. وقد ل 
نيكو لاي الثاني العرش للتوء في نوقمبر/ تشرين الثاني AA E‏ وهو ينوي تعزيز التقارں 
مع باريس. وبسبب تحالف فرنسا الثمين مع روسياء سوف يكون من الصعب على Lj‏ 
التباعد عنها في مواقفها. 

وفي انجلتراء يرجع اللورد سالزبوري AU‏ هو أيضًا إلى السلطة في يونيو/ حزيران 
5 . ورآيه في العثمانيين بالغ السوء دومًاء لكنه يدرك أيضًا حدود قدرته على التدخل: 
وبحسب تعبيره» Y‏ يمكن للسفن الحربية عبور جبال طوروس. بل إن ضباط البحرية قا 
أوضحوا له أن من غير الوارد عبور الدردنيل» من دون حياد فرنسي. ومن شأن القيام بتحرل 
من جانب واحد يصل إلى حد الاستيلاء على ممتلكات عامة عثمانية كبناية لمصلحة 
الجمارك أن تتمثل نتيجته السلبية في ضرب ما هو مرهونٌ أساسًا لسداد الدين العثماني. وفي 
أغسطس/ آب» بدو أن سالزبوري قد تقدم إلى فلهلم الثاني بعروض biaia‏ عن تنک 
محتمل للدولة العثمانية. وقد رد عليه الإمبراطور بالسلب. فمن شأن ألمانيا Ss Y‏ 
ميزة من ذلك ومن شأنها المجازفة بالتورط في حرب بين النمسا وروسيا. 

وفي "١‏ سبتمير/ أيلول ۰۱۸۹ تنظم gusg is pm‏ تظاهرة في ds‏ 
العمل على تطبيق برنامج الإصلاحات. وكانت قد حذرت اشرت الاجدبية قبل 13" 
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ومین : ويم أن هذه التظاهرة أن يون لها أي طابع عدواني» فإن من شأن تدخل الشرطة 
رالقوة المسلحة لأجل منعها أن تترتب عليه عواقبٌ مؤسفة Y‏ نتتحمل a‏ أي مسؤولية 
عنها». 

وكانت حالةٌالحصار قد رضت على العاصمة وتقع صداماتٌ مع قوات حفظ نظام 
ET‏ ضابط شرطة مصرعه. ما يُطلق مواجهات وتراشقات بنيران البنادق تؤدي إلى 
روط قتلى من الجانبين. وسوف تستمر أعمال العنف عدة qu‏ ومن دون ee‏ يهجم 
لاب المدارس الدينية الإسلامية السفطة» على كل السكان الأرمن» الذين Epe‏ 
أيضًا لتوقيفات عديدة. وتؤدي الأحداث إلى سقوط ضحايا جد عديدين من الأرمن 
dox,‏ صدىّ هائلا في أوروبا. والمسألة هي معرفة ما إذا كان الشغب الإسلامي قد جرى 
حفزه» أو السكوت عنه على JH‏ من جانب السلطات. - ويرى كثيرون من المؤرخين 
أن من غير المعقول أن تقع أعمال عنف كهذه في العاصمة من دون موافقة عبد الحميد 
عليها. 

وأا كان الأمرء فإن ضغط السفراء الثلاثة (سفراء فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا) 
إنما يتزايد على السلطان الذي يضطر إلى قبول خطة الإصلاحات بما فيها تعيين 
موظفين مسيحيين بحسب نسبة المسيحيين في إجمالي السكان. ولا بد من تطبيق مبدأ 
الإصلاحات على كل البنادر الأناضولية حيث توجد جماعة سكانية مسيحية مهمة» ومن 
بين هذه البنادر قيليقياء المركز الكبير الثاني لسكنى الأرمن. 

وما إن ينتشر النبأء نحو 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يحدث انفجارٌ لأعمال العنف في 
جزء لا بأس به من الأناضول وليس بعد في الأناضول الشرقية وحدها. وبحسب الأماكن؛ 
نحدث مذابحٌ لمسيحيين على أيدي مسلمين أو مو اجهاتٌ دموية بين الجماعتين. وفي 
Jpg)‏ تشرين الأول daas‏ يول كآميونء فير فرشا إلى الاعتراف بان eh‏ 
اة وتبدو الحقبة الثورية cim grào‏ من دون أن يكون بالإمكان التنبؤ بالعواقب التي سو 
“تب عليها بالنسبة للسلطان وبالنسبة لتركياء كما بالنسبة لأوروبا نفسها". 

ليرتفع عدد الضحايا إلى عدة مئات من الآلاف» إلا أن من غير t aad‏ 
A an. s We‏ قام المألوفة. ويبدو أن الانتفاصه كانت 

إلا دفيها ودلك يسبب حرت 41 ركام 
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الآناضوليون لا يريدون أن يحل بهم المصير الذي حل بإخو: 
sata‏ ق الدين: وت عدد كبير من الأماكن» من pt‏ أنهم وجدوا التأييد " 
إل لطات zer‏ وقد أدى العنف إلى توليد العنف وأعمال السلب والتهب» بل ر 
حالات اغتصاب. ويُضاف إلى ذلك عدد كبير من الإرغامات على التحول إلى اعتناق 
الإسلام. وفي قيليقياء سيطر المنتفضون المسيحيون على منطقة زيتون [السلمانية الآن] 
المأهولة بالأرمن وسوف يتطلب الأمرٌ عدة أشهر ووساطة الدول العظمى الأوروبية حتى 
تتسنى استعادة السلطة العثمانية هناك في مقابل عفو عام. 
Us,‏ له دلالته أن الاضطرابات قد امتدت إلى الجزء الأناضولي من ولاية حلي. 
وحتى إن كان من الوارد وقوع توترات محلية في هذا المكان أو ذاك فإنه لم تحدئ 
أعمال عنف في الولايات العربية. 
ومن المؤكد أن عبد الحميد يتحمل نصيبه من المسؤولية» ولو لمجرد عزوفه عن 
الرغبة في استخدام القوة المسلحة ضد المسلمين. وإذا كان لا يستشعر lae‏ شخصيةً 
ضد المسيحيين عمومًا والأرمن خصوصًا - فهم موجودون في صفوف المحيطين 
المباشرين به-» فإنه يشعر الشعور نفسه الذي يخامر إخوته في الدين حيال خطر ظهور 
وضع في الأناضول من قبيل الوضع الذي Us‏ في بلغاريا. 
وإذا كانت الدولة العثمانية» في مرحلة أولى» عاجزة عن استعادة النظام» فإنها تنقل 
إلى الدول العظمى هذا الضعف نفسه لأن هذه الدول لا تملك التصرف إلا من خلالها. 
والحال أن الاتساع الجغرافي للأحداث لا يسمح بإرسال قوات للفصل بين الطرفين 
المتنازعين. l‏ 
وليست تلك حالة كريت. فهناك أيضاء كان من المفترض لمنطق إصلاحات مفروض 
من الخارج ويتضمن مشاركة موظفين مسيحيين أن يكون منطق دمج لمجمل السكان في 
مجتمع سياسيٌّ واحد. لكن الرغبة في الانجاه إلى الاتحاد مع مملكة اليونان هي الأقوى 
لدى العنصر المسبحيء ما يرفضه العنصر المسلم. فيترتب على ذلك أنه عندما يكون الوالي 
مسلمًا يحاربه المسيحيون وعندما يكون مسيحيًا فإن المسلمين هم الذين يبدون المقاوم. 
وفي سياق المجريات الأرمنية» تنشب أعمال العنف بين الجماعتين الكربتيتين V‏ 


ci gic‏ فالمسلمون 
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iJ الحصول على‎ 02227 Tia E اليل‎ 


Jg نة رقابة ممائلة‎ 0 ME NP Mus 
ponit" ras ولى تهدئة ة الخواطرء لكن عصابات مسلّحة يونائرة‎ 
; المحلية‎ 
" e , الوالى‎ cas نوات العثمانية المحاية لا تتوصل إلى ضربهاء‎ a 
ول‎ is تعزيزات.‎ 


MEM دي مستهل‎ -— um T الحكومة‎ 

إلى مجمل الجزيرة. وفي e‏ لا مفر من مواجهة انتفاضة 0 

y‏ العثمانيون إلى السكان المسلمين. أن مسلمو المناطق iat‏ 0 باز 

المنتفضون عليهم» فإنهم يلوذون بالمدن الساحلية ويهاجمون -—- gia m‏ 
وفيما يتعلق بمجريات کریت» من الأيسر استعادة مجمع pe‏ 


مجم الوفاق الأوروبى. فتقوم 
du‏ العظمى الست بالضغط على الحكومة العثماني التي تقبل في us lis‏ 
: يران 


عيين وا مسيحي وعقد جمعية نيابية كريتية و| وإصدار عفو عام. فيعود الهدوء E‏ 
ولكن بشكل هش . . وفي شهر أغسطس/ آب» يضطر السلطان إلى التخلي عن حقه ف 
نفض قرارات الواليء وسوف يتم الاحتفاظ للمسيحيين بثلثي الوظائف العامة وسيعيد 
الأوروبيون تنظيم الجندرمة والشرطة. 
وفي تلك اللحظة تحديدًا يعيد الثوريون الأرمن إطلاق الأزمة. ففى Y*‏ أغسطر / 
ظ أن OAM‏ تستولي مجموعة من مناضلي الدشناق على مقر لبك العثماني في 
الفسطنيطينة, فتقتل حارسين وتأخذ Yo:‏ موظقا وعميلا رهائن. وهم يهددون بنسف 
بنك والموجودين فيه إذا لم S‏ مطالبهم. وهي تتضمن تعبين مندوب سام أوروبي. 
ریحازف کل النظام المصرفي العثماني بالسقوط إذا ما جرى تدمير البنك. فتنشط 
اللييلوماسية الأوروبية وء في النهاية» يوافق الثوريون على إخلاء سبيل الرهائن , ومغادرة 
لعاصمة العثمانية تحت حمابة وماس "Uu‏ |الأحداث با را د 9l. Jus‏ 
أمدينة الأرمنء حيث بنرك السلطاثٌ الحبل على الغارب بشكل ظاهر لمثيري الشغب 
ed‏ المسلّحين PEEN‏ وقد تصل الحصيلة النهائية ال ایا ي 
ن المفترض أن سالزبوري قد رأى بالفعل حلا في خلع عبد الحميد. إلا أنه يشطر 
ی التراجع جال Las al gel‏ وين $$ لرنسا . وفي سبتمبر/ أيلول ١۱۸۹ء‏ وصل 
Y‏ 
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به الأمر إلى بحد اق اح تفكيك الدولة العثمانية على نيكولاي الثاني» لكن القيصر , 
عليه بأن ما له أهمية بالنسبة لروسيا هو السيطرة على المضائق» عبر وجود e‏ 1 
بشكل مستديم في الدردنيل. KY‏ من الحفاظ على وجود سلطان فى ٠ call‏ ۶ 
فسوف تنشب دومًا تمرداث إسلامية والدول E ay TUS‏ 
مستديم الأراضي التي تشكل الدولة العثمانية. Pad‏ 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول ٦۱۸۹ء‏ يستخلص سالزبوري الاستنتاجات مر 
إن من شأن تحصينات الدردنيل أن تكلف البحرية البريطانية عدة بو 
حاولت العبور, وبوسع السلطان التمتع ب ۲٠١ ٠٠٠‏ 


الأحداث. 
c‏ مدرعة h|‏ ما 
جندي حول العاصمة بینما y‏ 


e PVP »‏ 2 
يستطيع لبريطانيون إنزال أكثر من 6٠ ٠٠٠‏ جندي. كما أنه لا بل م. تأمين سداد الر 
: بن 


أراضى الدولة العثمانة» , فض ١إ m‏ 
| أراضي الدو Mon‏ رئض إقامة كوندومينيوم» رفض العمل المنفرد Jui‏ 
ي مسالة. وبمراعاة أن الضغوط المالية وحدها هي الممكنة» فمن المتتظر من Au‏ 
وحده العمل على وقف أعمال العنف وتنفيذ برنامج إصلاح 

وخلال عام ۱۸۹٩‏ كله استشعر 


العثمان . وف أواء- ٠ 3 Sla?‏ 
c?‏ وني أواخر عام ۱۸۹7ء تتمسك فرنسا وروسيا نموتف 
وحدة l‏ 


إصلاحات غير محدّد m‏ 
mE‏ سالزبوري وزن العزلة البريطانية. فقلهلم الثاني قد 

J ze pad مصدر صيق بشكل متزايد باطراد خلال الأعوام السابقة وقد أصدر‎ “٠ 

g > oxi 8 ell» ٠ Ti scil ) 

ب حوب ول من يناير/ كانون الثاني ۱۸۹٦‏ والذي قال فيه إن ألمانيا قد أصحت 
'إمبراطورية عالمية». وهي قد برهنت على ذلك بدعم البوير le‏ فى جنوب أفريقيا فى 
e. e e?‏ كه م سم A‏ و 1 ١‏ 1 
نزاعهم مع البريطانيين. وفي أفريقيا وآسياء تواصل المنافسة الاستعمارية الاحتدام مع 
فرنسا. بل إن هناك توترات مع الولايات المتحدة بشأن الحدود الكندية وبشأن فتزويلا. 
وفي البحر الاحمرء تعرّض الإيطاليون للهزيمة على أيدى الإثيوبييين فى معركة 
عدوه» في الأول من مارس/ آذار 1647. وجرّاء ذلك ouai‏ المواقمٌ الأوروبية في هذه 
المنطقة بإضعاف خطير لها. وإذ يستخلص سالزبوري الاستنتاج من الآثار Sei JE‏ 
olos‏ الدولة العثمانية, يقَرّر إعادة yrs‏ السياسة البريطانية على مصر التى لم يعد من 
الوارد الجلاء عنها. وهو يتخذ قرارًا بالعمل على استرداد السودان باسم مصر لك“ 
; الات 

يصطدم بالاعتراض الفرنسي - الروسي على تمويل الحملة استنادًا إلى PPM‏ 
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> لصندوق الدين. وقد حدث زحف ول یر صيف عام‎ iu 
NT دنر القائد العام للجيش اامصريء» عبر الحملة الم . عام‎ 
ile? 
"d الحديدية + المصرية دنقله.‎ CAM AC NU مرا‎ 
أن مواجهة روسية _ بريطانية‎ papa ju فروسيا‎ > pun ا اة بان‎ 
الأسود‎ 
لد کي تحمي أر رصها‎ " a لا يمكنها قبول ضياع وسيلة ار‎ unte, 
nid id Ud auod ac. 
it من کرد نواصل على المكشوف 2 إرسال أسلحة ومتطو‎ 
gel ونحرض على ربطها باليونان. ويتم التو کن إلى‎ 
ا لل إلى تنسيق بين الدول العظمى لحظر‎ | 
Mam " تفكاء‎ al 
طرح مسأ تفكيك الدولة العثمانية. فلو قامت اليونا‎ 
ل بضم كريت. فمن شأن مسألة‎ DEN 
مصير مقدونيا ان تتصدرا لمشهد.‎ 
£4: 4^ اة‎ d "AE JU يحاول‎ 
لكريت. لکن الوق‎ Ui GB اللعبة باقتراحه حكمًا‎ EE ويحاول زبوري‎ 
l ;U متطوع‎ ٠٠٠١ ذلك أن‎ duas لاك كان قد تاخر‎ 
ع يو ي يهبطون إلى الجزيرة ويعلنون‎ eye 
د. فدعد ا‎ 
ص ول العظمى الست على ذلك وتفرض الحصار على الجزيرة.‎ r7 
الوقت کسان تقد الدول‎ TIE Au JI وصع حاميات أوروبية في الموانى‎ 479 
| | 
Qi لعظمى إلى المعنيين خطة الحكم الذاتي. . لكن اليونان تجتاحها الحركة القومية.‎ 
| 
عصابات مسلحة إلى الأرض العثمانية. فتنشب الحرب بين البلدين‎ Ji أبريل/ نيسان»‎ 
. ۱۸۹۷ نیسان‎ | e»! ۱۷ في‎ 
في تساليا‎ ae وهزيمة الجيوش اليونانية سريعة وتتغلغل القوات العثمانية تغلغلا‎ 
هدد أتيكا. والحال أن الدو ل العظمى» التي تر ى في الفشل اليوناني وسيلة لفرض تسوية‎ 
ب كريت. لايمكنها مع ذلك الموافقة فقة على أي تعديل للحدود على حساب دولة مسيحية‎ 
وساطتها.‎ sto الدول‎ NK»? “نع بضمانة حماية منذ إنشائها.‎ 
Nn SI 3 اجيس‎ rl e إلى‎ VAN الانتصار‎ S 
> 
عي الک به ادایت دات رانم ابه يجت هه لكا اماق‎ 
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لة لصندوق الدين. وقد í HIS‏ 
a v ^ T‏ 
se‏ القائد | لم جيشس المصري. عبر Seam "errem il‏ 
"eT m Kite: AY 58 d‏ | 
مستهل ل مواجهة - 1 
SUCHE RETE‏ الدردنيل. > فروسيا تريد إغلاق البحر yi‏ روسية بريطانية 
EM‏ العظمى لا يمكنها قبول صياع وسيلة الضغط 9 
بن كريت. فحكومة أثينا تواصل على المكش : 
ونحرّض على ربطها باليونان. ويتم التوصل إلى تنسيق بين الدول العتلمى ind‏ 
لمرو بين اليوذان وكريت ومن ثم تفادي نشوب حرب يونانية - حركة 
9 ا Lu‏ ك الدولة العثمانية. فلو قامت الیونان بضم كريت, فمن شأن مسألة 
مصير مقدونيا أن تتصدر المشهد. 1 Ù‏ 


کي wr qao‏ 
n‏ وتأتي دواعي القلق الرئيسية 
قب إرسال اسا 
ر ومتطوعين إلى » 


تركية قل ET‏ بإعادة 


ويحاول سالزبوري تهدئة اللعبة باقتراحه حکما ذاتنًا P"‏ لكريت. لگن c JI‏ 
لذلك كان قد تأخر das‏ ذلك أن 7٠٠‏ متطوع يوناني يهبطون إلى الجزيرة ويعلنون 
الاتحاد. فتعترض الدول العظمى الست على ذلك وتفرض لحصار على الجزيرة. 
ويجري وضع حاميات أوروبية في الموان نئ الرئيسية. وفي الوقت نفسه. قد الدول 
العظمى إلى المعنيين خطة الحكم الذاتي. لكن اليونان تجتاحها الحركة القومية. وفي 
E AT.‏ تنتقل عصابات مسلّحة إلى الأرض العثمانية. فتنشب الحرب بين البلدين 
في ١‏ أبريل/ نیسان AAAY‏ 

وهزيمة الجيوش uud‏ رط فز ارات المضاية لد سيا سا 
oda‏ أتيكا. والحال أن الدول العظمىء التي ترى في الفشل اليوناني TNR‏ لفرض تسوية 
ب كريت» لايمكنها مع ذلك الموافقة فقة على أي تعديل للحدود على حساب دولة مسيحية 
تمئع بضمانة حماية منذ إنشائها. وتعرض الدول s ao‏ وساطتها. 

< الانتصار العثماني إلى جهود إعادة تنظيم الجيش التي جرى الاضطلاع بها 

“عام VA‏ والحال أن جيلا جديرًا بأكمله من الضباط الذين جرى إعدادهم في 
ديمية العسكرية قد أثيت جدارته واحترافيته. وقد تمكنت هيئة الأركان العامة تماما 
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95 استخدام شيكة السكك الحديدية ومن الاستقدام السريع لقوات مشدّتة ,7 الأناضول. 
dan‏ رسال Lee jl‏ الدول البلقانية رسرعة» ومن هنا موقف الانتظار والترقب الذي 
اتخذته في JL...‏ مقدونيا. 

وتستأثر التسوية الدييلوماسية HS‏ بجزء كبير مما يتبقى من عام ۱۸۹۷ . 

فتخسر الدولة العثمانية من الناحية الفعلية كريت. ويتعين على القوات العثماني 
الجلاء عن الجزيرة. ويتم تعيين الأمير چورج» الابن الثاني لملك الهلينيين [اليونانيين] 
حاكمًا Úle‏ على أن الوحدات الأوروبية تبقى كقوات pae‏ بين الطرفين المتنازعين. 
ولا يثق المسلمون الكريتيون بالنظام الجديد وينزحون بشكل متواصل إلى الأناضولء ما 
يؤدي إلى تضخم عدد اللاجئين المسلمين. 

والحال أن الانتصار العثماني إنما يعطي عبد الحميد فجأة هيبة هائلة في العالم 
الإسلامي. 


المسألة المصرية والتشكيل الجديد للقوى 


الاعتراض على بعثرة القوات يصبح أقل قوة. وحتى إذا كان فلهلم الثاني يتبنى خطاب 
تبجحات عسكرية» فإنه لا يسعه إلا أن يَسَدَ لإنزال مسألة الألزاس واللورين إلى 9 
الثانية وكل شيء يدور وكأن التحالف الفرنسي - الروسي قد سمح للشريكين بأن بكو" 
في موقع أفضل قياسًا إلى بريطانيا العظمى. 
والسياسة التي ينتهجها جابربيل آنوتو» الذي يشغل خلال هذه الفترة منصب دل 
الشؤون الخارجية معظم الوقت» نال فياف dE‏ 

طرح المسألة المصرية. فالاحتلال البريطاني كان قد أعلن» على أي حال“ 
Y‏ 
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ود > ب تذكير المعنيين بذلك. وكشي s dle‏ 
$4 


Tir 
> الست‎ e yi hl paa جم‎ 
بمصرء إلى أن ما تنويه لندن هو جعل‎ oes 


| ! 
Yi‏ مية اکر — uw iml‏ 
J EM‏ تيه بين عامي ۱۸٩ ٤‏ و ١4410‏ أن النفوذ البريطاني فى 


ةلبد غيل نفس ود تردد اللورد سالزبوري في التصريح علنا بأن حر 
ريرم كانت خطا ... وفي الملف الكريتيء كان الاشتباه قد حا P‏ 
| م حول البريطانيين بأنهم 
,دون الاستيلاء على خليج سود لصغيرء وهو أحد أفضل الموانئ الطبيعية في البحر 
رو سط. والشعور العام هو أن الدفاع عن طريق الهند لم يعد يمر بالقسطنطينية, بل 
بالقاهرة. 
وفي عام ۱۸۹۸ء ينجح الأدميرال تيبريتس في العمل الى انهه 
على الموافقة على القانون 
البحري الأول الهادف إلى تزويد ألمانيا بأسطول حربي حديث يتناسب مع توجهها 
العالمي الذي تنطوي عليه إمبراطوريتها الكو لونيالية الصغيرة وتجارتها الكبيرة. على 
أن الأسطول الحديد يظل بعيدًا EA‏ في أوروبا OT‏ أساطيل فرنسا وبريطانيا العظمى. 
نفائدته الاستراتيجية الوحيدة هي السيطرة على البلطيق في حالة نشوب حرب مع 
روسيا. وهو لا يعتبر تهديدا بالنسبة لبريطانيا العظمى التي تتمسك بما يسمّى two-‏ 
«power. standard?‏ أي بأن على البحرية البريطانية أن تكون مساوية لإجمالى 
بحريتين تاليتين» هما آنذاك البحرية الفرنسية والبحرية الروسية. وبشكل شبه غير واع» لا 
براعي صانعو القرار البريطانيون في حساباتهم الأسطول الحربي الأميركي» أللهم إلا في 
علاقات القوة فى المحيط الهادئ ريما. 
وبالمقابل» فإن تقاريًا بين الدولة العثمانية وألمانيا الإمبراطورية آخذ في الحدوث. 
تفي عام ۱۸۹۸ء يذهب فلهلم الثاني إلى الشرق في رحلة يُضاف إليها حج. وفي 
القسطنطينية» يُعبر عن صداقته للسلطان الذي ندّدت به أوروبا ZU‏ باعتباره جزار الارمن. 
a .‏ و pen f P > Z d‏ 
ئي القدس» يدخل دخولا مهيبا مرتديًا Eu‏ ماريشال پروسي (۲۹ أكتوب / sa d‏ الأول 
(MM‏ ويعلن نفسه حاميًا للمسبحيين. وفي دمشق» يؤدي التحية أمام قبر صلاح الدين 
Gl s d f je œ ul‏ و $ ١‏ - 
لذي يمجده بوصعه فارسا مقداما لا يعيبه شيء. ١ a «UAI elg T‏ 
ت ا 
SERM‏ 
عبار osi PR‏ بالإنجليزية في الأصل. -م. 
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ولرعاياه المسلمين ال ٠١‏ مليون في العالم الذين يوقرونه بوصفه خليفة أن القيصر 
الألماني سيكون دومًا صديقهم. 
والحال أن الإمبراطورء باتخاذه مظهر حامي الإسلام» إنما يزعج الإمبراطوريان 
الكولونيالية الثلاث المتمثلة في بريطانيا العظمى وروسيا وفرنسا التي تعتبر نفسها قوة 
مسلمة. ويبدو أن فلهلم الثاني يتصور بالأخص إمكانية خوض جهاد ضد إمبراطورية 
الهند البريطانية. 
وتسعى فرنسا من جهتها دومًا إلى إعادة طرح المسألة المصرية. فخلال حملة كتشنر 
في دنقله» نجد أن ثيوفيل ديلكاسيه» وزير المستعمرات آنذاك» قد اتخذ قراراء بالاتصال 
مع جابرييل cgi gl‏ بإرسال حملة فرنسية انطلاقا من الكونجو باتجاه النيل الأعلى فى 
منطقة بحر الغزال. فتخرج بعثة مارشان في فبراير/ شباط ۱۸۹۷ء حيث تجري نوعًا من 
سباق السرعة مع cues LI‏ ويتقدم كدر بشكل Pea‏ في الجا الخوطوم فى ری 
وصيف عام MV‏ 
وعلى أثر أنباء مشوّشة عن وجود الفرنسيين في النيل الأعلى» E‏ الوزارة البريطانية, 
في أواخر يناير/ كانون الثاني ۱۸۹۸ء التصريح لكتشنر بالزحف على الخرطوم. والحال 
أن بعثة مارشان لا تصل إلا في ٠١‏ يوليو/ تموز إلى فاشوده الواقعة على النيل الأعلى: 
على بعد ٠٠١‏ كيلومترًا إلى الجنوب من الخرطوم» وهناك ترفع العلم الفرنسي عليها. 
والقوة ضعيفة: T‏ ضباط فرنسيين ونحو ١5١‏ من الرّماة السنغاليين. 
وفي تلك الأثناءء eX‏ الجيش الأنجلو - مصري الذي يقوده كتشئر NVA t)‏ مصري 
وسوداني» إلى جانب ۲٠ ١‏ ۸ بريطاني) باتجاه الخرطوم. ومن الناحية القانونية» لا تعود 
لندن تعتبر السودان أرضًا مصرية يسيطر عليها Shas‏ بل تعتبره أرضًا تنتمي إلى المهدبين 
يمكن ممارسة حق الفتح عليها. وبسبب المشاركة المالية والعسكرية المصرية» فسوف 
نكون بإزاء كوندومينيوم أنجلو - مصري. 
ويكسب كتشنر معركة آم درمان الحاسمة؛ في Y‏ سبتمبر/ أيلول MA‏ مع مصس 
EE‏ من المهديين في مقابل £A‏ من القوات الأنجلو - مصرية. فتنهار الدد“ 
المهدية ويتم احتلال الخرطوم. ثم يسارع كتشنر إلى الزحف باتجاء النيل الأعلى ويصل 


۲1۸ 
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فاشوده في ۱۹ [nian‏ أيلول. والحال أن مارشان bail zio a‏ يُعارض كل منهما 
eo la‏ الرسمية الصادرة إليه e‏ يحتفظان بعلاقات ودية. وتنتقل المعلو مات - 
التلغرافى الذى أقامه Ua „JI‏ 
IT‏ الخط لتلغرافي y iS‏ نيون خلال زحفهم. 
وتصل الأنباء إلى فرنسا غارقة في أهوال قضية دريفو س. والحال أن ديلكاسيه» الذي 
معي ب ا irr‏ م 
اللديخ JA X‏ 

فالتحالف بين " " ره إن نيكولاي الثاني يقترح في هذا الوقت 
s‏ عقد مؤتمر بشآن نزع السلاح. ناما يتلق لهل ل e‏ 
n‏ تهنئة حارّة على انتصارهم في أم درمان. 

وخلال المرحلة الأولى للأزمة: تقوم الحكومتان» تحت ضغط من الآراء العامة حد 
المتصاعدة في بلديهماء باللعب بورقة التشدد. ثم يحاول ديلكاسيه نيل تنازلات فى 
أفريقيا في مقابل سحب بعثة مارشان. وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول يصل التوتر 
pou 2‏ مدى „al‏ وتثور صحافة البلدين. وفي فرنساء يدور النزاع بين أنصار دريفوس 
ذوي الموقف المعتدل بالأحر ی بشأن فاشوده وأعداء دريفوس المتشددين بالأحر 
ويدور الحديث عن حرب. وينخرط البلدان فى استعدادات عسكرية. 

والمسؤولون الفرنسيون يدركون تمامًا أن فرنسا لا تملك الإمكانات اللازمة 
للانخراط في حرب ضد بريطانيا العظمى» كما أنها ليست لها مصلحة فى ذلك. وفى 
مستهل نوفمبر/ تشرين الثاني» يَصدر الأمر إلى بعثة مارشان بالانسحاب من فاشودة. 
والسخط جد عظيم في أوساط الرأي العام الفرنسي المصاب بالأنجلوفوبيا. ويستمر 

| 

لتوتر جرّاء المشروع المنسوب إلى بريطانيا والخاص بالانخراط في حرب بحرية من 
جل نسوي كل انزاعات مع isa Mj‏ ؤإلى الأبد. وتغلن بعض الأوساط الاستعمارية 
لفرنسية تحبيذها لوفاق مع ألمانيا لمواجهة التهديد البريطاني. 

dud 

c ,‏ انفراج خلال الأسابيع الأولى من عام 1444 . فيول کامبون» CU‏ 

7 لدی لندن, يبدأ محادثات مع سالزبوري للتوصل إلى تحديد نهائي لحدود 
uj‏ الكولونياليتين في أفريقيا من زاوية خطوط تقسيم المياه بين نهر الكونجو 
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. إزرة نودم علاوة على أسطورتها في العلاقات الفرنسية - iios‏ 
ن از بصو c‏ المرتبطة بحرب السنوات ur‏ 
تنضم إلى أسطورة 
N‏ مد إلى لحظة حاسمة في تاريخ زعلاقات الدولية. وقد لقيت القضية F pe‏ 
lod d‏ دعا من جاتب الرأي العام كان GU‏ في ثمانينيات القرن التاسع عشر ووضعن 
بين قوسين مسألة الألزاس واللورين. 
وفي بريطانيا العظمى؛ , تصبح فاشوده مناط مجد قوميء لكن أفريقيا تظل في جدول 
الأعمال مع المسألة التى لم 2.5 كالعادة وهي مسألة جمهوريات الپوير في جنوب 
أفريقيا والتى يجري إعلان الحرب معها في ١١‏ أكتوبر/ تشر تشرين الأول ٠۸۹۹‏ . والحال 
أن الانتكاسات البريطانية الأولى في هذه الحرب إنما تستثير في القارة الأوروبية موجة 
جديدة من الأنجلوفوبياء ما يؤدي إلى إشعار لندن بمدى عزلة البلد على المستوى 
الدولي. 
وإذا كانت الحرب تستثير حماسةً وطنيةً فى إنجلتراء فإنها A‏ خلال كل مدتها مر 
هامش مناورة البريطانيين. ففي عام .٠١‏ يؤدي القانون البحري الألماني الثاني إلى 
مضاعفة حجم الأسطول الحربي للرايخ الثاني وإلى إزعاج البريطانيين إزعاجًا Kobs‏ 
خاصة بسبب القدرة الإنتاجية للترسانات البحرية الألمانية. وفي المحيط الهادئ» تعقد 
بريطانيا العظمى معاهدة تحالف مع اليابان في يناير/ كانون الثاني NAY‏ وهي معاهدة 
تسمح لها بموازنة أفضل للعلاقات بين الأساطيل المختلفة في تلك المنطقة من العالم. 
والآفق هو احتواء التقدم الروسي في الشرق الأقصى. 
وفي يوليو/ تموز O8 Y‏ يترك اللورد سالزبوري السلطة لأسباب صحية ويخلفه 
آرثر بلفور» ابن شقيقه» في تولي رئاسة الحكومة البريطانية. ويتمثل التجديد الإداري 
الكبير لحكومته في إنشاء لجنة الدفاع الإمبراطوري المسؤولة عن تحديد الاستراتيجية 
البريطانية بالتنسيق بين جهازي البحرية والجيش. وبدعم من الملك إدوارد السابع تنخرط 
الحكومة الجديدة في سياسة توطيد إمبراطوريٌ» تتضمن تصفية النزاعات S SII‏ 
مع فرنسا. . وتبدأ المفاوضات في يوليو/ تموز ۱۹۰۳ . وفي أفريقيا السوداء VOS‏ 
الرئيسي قد تحقق بالفعل في عهد سالزبوري» وفي آسياء كانت سيام Ves ga‏ 
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زو عازلة بين الهند البريطانية والهند الصينية الفرنسية. + والحلف Aid)‏ هو ملف مضر 
توح منذ عام ۱۸۸۲ وبما أن فرنسا قد انخرطت في إنجاز فتحها لأفريقيا السوداء؛ 
إن بالإمكان التوصل إلى تسوية. وهكذا تقبل الصفة «المستديمة» للاحتلال البريطاني 
بمصر. وفي المقابل» لا تعترض بريطانيا العظمى على الأطماع الفرنسية في المغرب 
الأفصى. 

وفي ۷ آبريل/ Quas‏ $ ۰ يتم نتم التوقيع على الاتفاق الجديد للوفاق الوذي ويجري 
نصويره على أنه صفقة كولونيالية بسيطة, ' لا تنطوي على تحالف عسكريٌ. لكن الخطوة 


التالية تتألف من تقارب مع روسياء ما ينطوي على تسوية لمنازعات اللعبة الكبرى 
وبالدرجة الأولى e»‏ الخاص بفارس. 


فارس في اللعبة e uS‏ 


بعد استنفار 188 - ١۱۸۸ء‏ تجد فارس نفسها go‏ واقعةً بين المطرقة الروسية 
والسندان البريطاني. فعلاوة على الحدود الهندية» نجد أن الخليج الفارسي» في جزئه 
العربي على الأقل» ينتقل تحت السيطرة البريطانية بعقد معاهدات حماية مختلفة بين 
الدولة البريطانية العظمى والدول المحلية الصغيرة. ة. والدافع هو تأمين حرية الملاحة في 
هذا الطريق البحري. : وتجري مكافحة المتحاولات الفرنسية لعحقيق انغراس تجاري في 
المنطقة. GÍ‏ الألمان, الذين يفتحون Ën‏ لدی طهران في عام ۱۸۸۵ء فإنهم لا يظهرون 
كمنافسين. وعلى أي حال» فلكي تكون فارس Ále‏ من المفترض أولا وجوب تطوير 
کل مرفق مواصلاتها. وفي عام ۱۸۸۸ء تفتتح شركة بلجيكية J‏ خط للسكك الحديدية: 
P?‏ يغطي ٠١‏ كيلومترات لربط طهران بمزار qp‏ .. والحال أن الروس والبريطانيين 


إنما 
الترضون بشكل متبادل على أي مشروع یربط بحر قزوين بالخليج عبر طهران. 
لنت 


ی مسألةامتاز رويتر فی عا 8 مبمنح هذا الأخير حق إنشاء بنك للدولة هو 
E i M:‏ 


دس الإمبراطوري. الذي سيكون بو سعه» علاوة على إصدار أوراق مصرفية لها 
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ت مالية وصناعية وتجارية. فيطالبٌ p "i‏ 
cL‏ فيمنحهم ^i‏ احتكارًا مدته . 


إت ضحمة dL‏ 200€ - 
ds: -‏ السكك الحديدية وإن كانوا يقدمون للبريطانيين تطميئًا بخلان 
زلك. وتتواصا aao‏ حتى اللحظة الني يصبح فيها وا أن أحد على 
3 


ils,‏ إلى هذا الحد تتميز T Ps S‏ وان الدولة 


اد لتمويل مشروعات 
Al‏ 
إيراد P"‏ من 5 dS ad]‏ الحديدية. 


Jui‏ ية لاتملك إمكانات ضمان 

وي عم ۱۰ I, i ua‏ شرا وبيع وتصنی تيغ Lor‏ 
سنوي ومشاركة في الأرباح وذلك 3 نموذج ريجي افع في ار Aet‏ إلى je‏ 
0( وخلافا لامتياز رويتر الذي Md uli dle‏ د op‏ هذا الاحتكار يمس 
آلاف الفرس المعنيين بإنتاج & ونسويقه. ويحتج الرس مؤكدين أن هذا الاحتكار 
تعارض مع المعاهدات المعقودة بين فارس وروسيا ولتي تنص على حرية التجارة 

وتنشب الأزمة في عام ٠۸١١‏ عندما تبدأ الريجي نشاطاتهاء فيصبح السخط عامًا. وهو 
سخط يجمع الفاعلين في مجال التبغ وأنصار روسيا الذين يناصرونها لاعتبارات متباينة 
ومعارضي الحكومة القائمة. وتدعم العثة الروسية بنشاط الاحتجاج الذي ينضم el‏ 
المدافعون عن الإصلاحات» ومن بينهم جمال الدين الأفغاني الشهير. وتأتي المعارضة 
الهم من جانب رجال الدين الذين يخطبون في المساجد ضد بيع البلد للأجانب. بل إن 
شخص الشاه يتعرض للهجوم. 

وننشب الاضطرابات في الريف» ثم تمتد إلى العاصمة. ويتعرض العاملون في 
الريجي للتهديد بالقتل» إذ يشجبٌ JLS‏ رجال الدين العمل لحساب الكفار. وفي 
الخريف, يُحرّمون بكل بساطة استهلاك التبغ. وتمتد المقاطعة إلى مجمل المجتمع؛ بما 
في ذلك داخل المحيطين المباشرين بالشاه. ويجري لصق ملصقات تدعو إلى الجهاد 


ضد الأجانب. 
فتدرك | 
: “حكومة البريطانية خطر انهيار الدولة الفارسية وتتوقف عن دعم ا gm)‏ التي 
تسعى الآن إلى الحصول 
على تعويض عن إلغاء الامتياز وهو ZU]‏ أعلنه الشاه فى [a‏ 
كانون الثاني AAAY‏ فا "v‏ 
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قة المستديمة لهذه 
NUM TEM‏ ي تاک دو ژر سيا 2 
TD cl TM‏ 
ان ملبوة كتعويض ر اق یر ل سجي على 
والحال أن الأفغاني الذي Ji oue ai>‏ الإمبر 
aos‏ عبد الحميد. وفي الأول من مايو/ 4 
تم اغتيا 
y‏ أحد المقربين إلى الأفغاني. > ويريد —" M"‏ - 
J‏ 
للعرش ويقومان عندئذ باختيار مظفر الدين لتولى 


طني نفدي حرب ورا | 
منصب الشاه. 


والعاهل deles‏ شخصيته ضعيفة 9-02 $2 القدرات. والدولة على حافة الإفلاس 
djs‏ الحكومة الحصول على قرض من أوروباء لكن [i Jl‏ 
إيرادات جمارك الجزء qum‏ من فارس. ولاعتبارات مخا:: id‏ رهن 
5 ؛ يمتنع الروس أيضا عن 
لاستجابة. ويشن رجال الدين حمل مد الحكومة التي يتهمونها بيع البلد للأجاف 
وبالرغبة في القضاء على الدين الإسلامي. - وفي نهاية المطان. تقدم روسيا القرض 
عام ٠‏ ء من دون رهن إيرادات جمارك الخليج. وذلك لإرضاء الإنجليز. 
والحال أن تعيين اللورد كيرزون Ld‏ للملك في الهند في عام ۱۸۹۸ قد جرى 
التحفظ عليه بوصفه رغبة في تأكيد الوجود ا البريطاني. والجميع يعرفون الشخصية القوية 
لهذا الرجل الذي لم يبلغ الأربعين بعد من العمر والذي جاب الشرق كله بالفعل ^is‏ 
روايات رحلات AS‏ أيضًا بيانات سياسية. وهو يُعارض بحزم سيطرةً روسية في الشرق 
glia‏ حملة في التبت لتعزيز حماية الهند. لكن ذلك من دون مراعاة منافس جديد: 
ألمانيا فلهلم الثاني. | 
فخلال تسعينيات القرن التاسع T‏ عسل هرک ألماية على bef Jl‏ 
سكك حديدية يمتد من البوسفور إلى أنقره. وشيئًا a‏ بظهرٌ مشروع مد الخط إلى 
ob‏ بل إلى البصره (يُشار إليه عادة بخط BBB‏ - برلين- بيزنطة - بغداد). ويحصل 
الألمانٌ على الامتياز في ۲۳ مسرا كانون الأول jJ. ١8949‏ 275 مسألة «Ja sel‏ 
| 
adl of‏ العثمانية. والفكرة هي Em ol‏ الكويت 
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لبلاد الرافدين المرتبط اليخليج. وكان الهدف في البداية هو التصدي pr‏ دوسي 
us‏ خط للسكك الحديدية بين البحر المتوسط والخليج» لكن خط ال BBB‏ 

٠. m nn‏ الخط المستهدف. وفي العام التالي» يحتل العثمانيون عى ي 
اا المنفذ البحري لشط العرب من دون المرور بخليج الكويت الصغير. 
وهدفهم هو إعادة فتح البصرة للحركة البحرية. 

وفى ه مايو/ JG‏ 21908 توضح لندن أن البريطانيين» من دون استبعاد المصالم 
التجارية للدول العظمى الأخرى في الخليج» سوف يتصدون بجميع الوسائل لإقامة 
محطة بحرية أو قاعدة عسكرية أجنبيتين في المنطقة. فيصبح من الواضح أن البريطانيين 
يريدون فرض احتكارهم على جميع الامتيازات في جنوبي فارس وفي منطقة الخليج» 
بحيث يتبع كل ذلك من الناحية الإدارية نيابة ملك الهند. والروس هم أول المستهدفين 
إذ d‏ بحق بأنهم يريدون إقامة ميناء في البحر «الساخن»» أي في الخليج (فالموانى 
الروسيةء فيما عدا موانئ البحر الأسود» تصاب بالشلل في جزء من العام جرّاء الثلوج). 
وفي نوقمبر/ تشرين الثاني ١٠۱۹ء‏ يقوم اللورد كيرزون» بصحبة سفن حربية؛ بزيارة 
للخليج e‏ استعراضًا حقيقيًا للاستحواذ. l‏ 

وفي هذا السياق المضطربء نجد أن ويليام نوكس دارسي» وهو رجل أعمال أسترالي: 
حصل في ele‏ 1 15 على امتياز يمنحه احتكار التنقيب عن البترول في مجمل فارس 
واحتكار استغلاله. وحتى ذلك الحين» كانت فارص قشو رد ما سالگ م البترول من 
روسيا (باكو) AP‏ الإنارة أساسًا. والحال أن بترول باكو إنما يشكو من مصاعب 
تقل تجعله غاليا جدا في السوق العالمية. ومن شأن الروس أن يرغبوا فى ناء خط أنابيب 
من باكو إلى الخليج» لكن البريطانيين يعترضون على ذلك معتمدين على Jal‏ دارسي. 
وبالمقابل» يضطرون الى التزحزح بشأن مسألة تقديم قروض جديدة لفارس من جانب 
Magia‏ الاخيرة سيطرة كبيرة على ماليات الدولة الفارسية: الأمر الذى يستثير 


| حتحا E e‏ 
۰ جات جديدة من jou‏ 1 . 1 
e‏ دب رجال الدير٠..‏ مد fà‏ تلك ف الخفاء من 
جانب البريطانيير:. بن» مدعومة بهذه الدرجة أو تلك في 


ويوضح الرو Mw j‏ , , 
3 #م مستعدون للتدخل ES p‏ لحماية مصالحهم في فارس 
YY ٤‏ 
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o ssl, y 7‏ بأنهم سيقومون في هذه الحالة U‏ 
الحرب الروسية - اليابانية في فبراير/ شباط ؛ , » 
4 واس عار p Wa‏ لعالم: فلأول مرة, بلح شعبٌ dae‏ الهزيمة 
en i a‏ الال o‏ الذي يرى فقط أن م cag‏ او 
الكمال per 4 did‏ والمعركة الحاسمة هي تدمير الأسطول الروسى 
Sidi‏ إلى تسوشيما (۲۷ "١7‏ مايو/ C? JB‏ وكان الروس uua‏ 
A‏ " عام ' UM‏ كن النتائج جاءت بالعكس. ولم يكن أسطول البحر الأسود 
زد شارك في المعر AS‏ إذ كان محظورًا عليه عبور المضائق. 

والحال أن زوسباء التي تدخل في ثورة إنما تضطر 
OLY‏ المتحدة في ه سبتمبر/ أيلول Ao‏ 


حتلال جنوبي البلد. ويؤدي نشوب 
إلى تحويل القوات الروسية صوب 


نشأة الشرق الأوسط 


| نعطي فارس إشارة الثورة الأولى في العالم المسود'*"". ففي مستهل عام ١٠۹٠ء‏ 
تتحالف اوساط التجار مع طبقة رجال الدين للتصدي للسياسة المالية للشاه الذي 
ort‏ باستمرار من روسيا للحفاظ على أسلوبه في الحياة والذي يزيد من الضرائب 
حتی يتمكن من سداد هذه الديون. وحيال ضخامة التظاهرات التي بدأت في ديسمبر/ 
كانون الأول 04 ؛ يضطر الشاه إلى التراجع» لكن الصدامات تستمر. وعندئذ يبحث 
جار عن ملاذ في البعثة البريطانية بينما يبحث رجال الدين عن ملاذ في مزارات كم 
c7‏ يطالبون بدستور وبرلمان. 


و SEE‏ 1 / 
us —‏ يرجع الليبراليون إلى سدة السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 
qur -‏ الحائز الحديد لترأس وزارة الخارجية. سوف يدرج السياسة 

E AE . : -| 20 JA 
ستمرارية سياسة سابقيه. فهو يواصل السعي إلى انفاق مع روسيا ولا‎ ٣ يدب‎ 
"شعور بأنه يريد الاستفادة مد ضعفها. وال لتعليمات الصادرة إلى | لممثلين‎ 
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ل پطانین فى فارس هي عدم التورط في الانحياز إلى صف الحركة الدستورية, ji:‏ 

من الواضح أن ال وس يدعمون الأوتوقراطية. والحال أن الدييلوماسيين الموجودير و 
ized‏ عدون محبذين للمعارضة بالأحرى؛ لكن الأحداث سرعان ما تتجاوزس. 
ففى أغسطس/ آب 21407 يوجد في حدائق ئق البعثة ٠١ ٠٠‏ طالب للجوء. 

وفي o‏ أغسطس/ آبء بتزحزح o‏ الدين شاه ويعلن عن إنشاء جمعية تأسيسية, 
يسمح بمغادرة طالبي اللجوء. ويتميز المشهد السياسي بمحاولات الشاه التنكر لتعهدائ, 
ينما يبدو أن البريطانيين يُعلون من شأن علاقاتهم مع الروس بأكثر من إعلائهم من شأن 
مساندة الحركة الدستورية. فينتج عن ذلك أن القوميين يرفضون الوصاية الأنجلو - 
روسية المزدوجة وترى انجاترا في ذلك دسائس حاكها الألمان. 

NTD ET‏ شاه في ینایر/ كانون الثاني ١1017‏ ويبدو alle‏ محمد على 
شاه» قريبًا من الروس. . والديبلوماسية البريطانية متورطة في معضلة اختيار بين روسيا 
والأوتوقراطية من جهة وحركة شعبية ودستورية من الجهة الأخرىء تمتد إلى مجمل 
العالم الإسلامي. 

وتدور المفاوضات الأنجلو - روسية من أواخر عام 1105 إلى صيف عام MeV‏ 
فيم الاتفاق أولا فيما يتعلق بالتبت» حيث يعترف الروس DT Xs Ji aai‏ 
تقسيم فارس إلى خمس مناطق للنفوذ ما يشكل Ul el‏ بحالة قائمة بالفعل. فالروس 
بحوزون شمالي البلد مع العاصمة طهرانء والبريطانيون يحوزون الجنوب بما في ذلك 
الحدود مع أفغانستان والهند البريطانية. . ويدخل معظم الساحل الفارسي للخليج ضمن 
E‏ محايدة؛ لكن الروس يعترفون فيها بالمصالح الخاصة لبريطانيا العظمى. وبالمثل؛ 
375 روسيا لهذه الأخيرة الاهتمام بتوجيه علاقات أفغانستان مع الخارج. UP Y‏ 
الاتفاقية في ۳۱ أغسطس/ of‏ ۱۹۰۷. 

والشاغل الرئيسي للبريطانيين هو التأمين النهائي لحماية الهند بخلق سلسلة من 
المناطق العازلة في فارس وأفغانستان والتنت ويبدأ الشروع بتسمية هذه المنطقة بالشرث 


| 
لأوسط (Middle East)‏ . وأولاء تخدام معروف لهذا التعبير هو ا يخدام الجيوسياسي 


الأمبركي ألفريد ماهان له في مقال منشور في عام TE Y‏ عن الخليج لتعريف المنطة 


YYA 


Scanné avec CamScanner 


الواقعة بين بلاد العرب والهند. له کی aded e‏ 
تشيرول» وهو صحافي بصحيفة s‏ ْ 


بعد في = د Cael‏ ويغطي التعبيرٌ بشكل | 
المحال الجغرافي للعلاقات الخارجية للهن البر, 


وبرصد الإخباريون الديبلوماسيون الفرنسيون ظه 
عام» يمتنعون عن ترجمته). 


التالى من جانب فالنتاين 
ن المقالات جرى جمعها فيما 
c‏ منطقة حماية الهند ويتماشى مع 
بطانية والذي gii‏ فارس tnl‏ 
ود AAA‏ الاتفاقية y — I‏ 
cole TI tena e T‏ من جاتب المدائعين عن 
الديمو قراطيين | د M aJ‏ 2 

TM rn‏ دكن oso‏ الفرس. لكن رد وزارة الخارجية البريطانية هو 
A‏ 4 ان د 1 e‏ 
أن الآولوية يجب أن تعطى لحماية المصالح الاستراتيجية لبريطانيا العظمى. وانجلتر ا 
حكاسة بشكل متزايد باطراد لصعود الخطر الألماني الذي يعبر عن تفه في 373 
الأوسط. من خلال سكة حديد بغداد. 

والمحرّك الآول للتسويات الأنحلو > فردسية والأنحلو - روسية والمطروحة 
بوصفها أمورًا كولونيالية بشكل خالص هو التنافس البحري بين بريطانيا العظمى وألمانيا 
الإمبراطورية. إذلم يعد بوسع لندن أن تجيز لنفسها الوجود منفردة حيال أوروبا معادية لها 
بالكامل» كما في زمن حرب البوير. وقد أدى تعجيل البرنامج البحري الألماني إلى فرض 
إصلاح جذرىٌ للبحرية البريطانية. فالسفن القديمة غير الملائمة للحرب الحديثة يجري 
إخراجها من الخدمة بينما يجرى القيام anda jin‏ لأسطول حماية الحزر البريطانية 
(Home Fleet I)‏ على حساب الأساطيل الأخرى. ويحرز المصلحون مأثرة كبرى 

بندسينهم في عام ^« X4‏ ال ae) Dreadnought‏ 2 الخوف). والحال أن s‏ 
السفن المدرّعة مسل بعيار واحد للمدافع؛ ما ما بُزيد من القوة النارية ومدى ' Tu‏ 

الغور تحد 
اهو يتميز بقوة دفع cu‏ بخاري وبسرعة عظيمة وبتدريع قوي م. وعلى الفور كل 
نات أ بيه à‏ إلى 
اسفن المدرّعة نفسها وقد تفرّق عليها النموذج الجديد وتنديع n n‏ 
كان تقر s‏ أكثر 
d‏ والنماذجٌ LIU‏ مي الطرّادات القتالية ذات المدفعية القوية وإن E OS‏ 
اط ا 

-^ aa دات المدفعية‎ tsuper- -Dreadnought 2l; " 
ضعقه. ثم‎ i ية‎ 


ديتطلب تزايد كتلة السفن استهلاكًا € لكربون 3 * 
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إن عمود ذخان مستوقد لكربون يكشف من على m Mi Va n‏ 
المدبّعة التي تضطر إلى القتال من مسافة بعيدة. ويتم التوصل إلى حل بفضل الانتقال 
إلى التسخين بالمازوت» ذي الحرارة الأكثر مرتين» والذي يغرر اعمدة د أقل bj‏ 
ويزيد بشكل ملحوظ من مدى الفعل. 

واعتبارًا من عام 2141١‏ يبدأ التسخين بخلط الكربون بالمازوت في فرض نفسه. وفي 
عام ١١۱۹ء‏ يجري تعميم التسخين بالمازوت على السفن الحربية البريطانية m‏ 
ودّفمَةَ واحدة» يتحول عالم بحرية الثورة الصناعية الأولى. فتنتهي بذلك الشبكة العالمية 
لمستودعات الكربون التي كانت إحدى محركات التوسع الاستعماري الأوروبى. 
والحال أن المازوت» الأكثر سيول إنما i‏ ويبدل مواقعه بشكل أكثر سهولة. والأهى 
هو أن أوروبا تجد نفسها فجأة منبوذة في التمتع بموارد الطاقة الضرورية لخوض الحرب. 
وفي حين أن انجلترا وبشكل ثانوي جيرانها كانوا «تلال كربون»» ما أمّن لهم الاستقلال 
في الطاقة» فإنهم يصبحون فجأة معتمدين على الولايات المتحدة المصدّر الأول 
للبترول في العالم. والشيء نفسه بالنسبة لتوسع المحرك المسمّى بالمحرك الاحتراتى 
(الاحتراقي الداخلي بالأحرى). فهو علامة الثورة الحديدة في وسائل النقل والتي تبزغ 
مع القرن العشرين. السيارات والطائرات الأولى. لكن الأمر سوف يتطلب بعض الوقت 
حتى يستوعب صانعو القرار التغيرات الجارية. 


, ON كم‎ aet 
وكما كان متوقعاء لا ترضي الاتفاقية الأنجلو - روسية مسؤولى الهند البريطانية‎ 
والإمبرياليين من أمثال اللورد كيرزون. لكن لندن فرضت قرارها من زاوية المجريات‎ 
الواقعية الأوروبية ومن غير الوار‎ 


د معارضة سياسة روسيا في منطقة نفوذها فى إيران. 
ويد | 


عم الروس أوتوقراطية الشاه ويتدخلون عسكريًا لمحاربة الدستوريين. ويفضى ذلك 
كله إلى احتلال دائم لشمالي البلد يبرره الروس بالاضطرابات المستديمة التى Jus‏ هده 
المنطقة. | 
| كما يعترض الروس على توظيف مستشارين أجانب لإصلاح الماليات. على أن 
A‏ بح وون استقدام بعثة أميركية من شأنها أن تظهر بوصفها غير متورطة فى الشؤون 
وروبيه. والحال أن بعثة شاستر التي تصل في عام £ ١41‏ إنما تتم مكافحتها بلا هوادة 
YYA‏ 
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.. جانب الروس الذين يتوصلون إلى إجبارها على الرحيل فى ديسمبر/ كانون الأول 
My‏ باللجوء إلى القوة. 

وتنهار السلطة المركزية ويبدا البريطانيون بدورهم في إدارة ولايات الجنوب بالتعاون 
بع القوى المحلية. وفي عام 41٤4‏ وحيال تعدیات الروس المستمرة. يفكرون T"‏ 
eC‏ للبلد. | 


عودة المسألة الشرقية والتوازن الأورويى 


في عام CA f‏ وافقت الحكومة البريطانية على مدا إجراء محادثات عسكرية مع 
الفرنسيين تتضمن إرسال قوة حملة إلى فرنسا في حالة نشوب حرب مع ألمانيا. ونظل 
ني إطار «الاحتمال» لا في إطار تحالف ذي شكل سليم ومقرّر يتضمن التزامات محددة. 
وعلى أي حال لا يشتمل الجيش البريطائي على جيش محترف وفير العدد بما يكفى 
لتأثبر في حرب بين ملايين الجنود المندرجين في جيوش تعتمد على التجنيد. 

وهذه المحادثات تكفي لإزعاج اديپار "APER‏ التي ترصد مؤامرة حاكها 
jl‏ السابع وديلكاسيه لخلق وفاق ipo - ien)‏ - إنجليزي يهدف إلى تطويق 
Jd‏ والنمسا - المجر. ويحاول المسؤولو ن الألمان الاستفادة من الضعف الذي 
صاب روسيا في عام ur ۱4۰٥‏ يتخرطوا في اختبار للتوةمع Li‏ سما إلى Cr»‏ 
vai‏ لا يمكن للتأبيد البريطاني أن يكون إ لاتأييدًا «أفلاطوتًا». . وهم يستخدمون 

7" بحرية لفلهلم الثاني يهبط خلالها الإمبراطور في طنجه بالمغرب الأقصى في ٠١‏ 

رس | آذار ٩ ۰٥‏ | . وهناك يعلن الإمبراطور أن Gul‏ تواصل الاعتراف باستقلال 
a‏ > وبالمساواة بين جميع الدول في الدخول إليه. 
y‏ ی الفور, ر p‏ بريطانيا العظمى دعمها لفرنسا. فعلاوة على ضرورات التوازن 

eornm‏ ألمانيا المجازفة بحيازة قاعدة c pu‏ أي بالدرجة الأولى؛ مستودع 


TTA 
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. شأنه تهديد طرق المواصلات البحرية 

| ای AT pt‏ الأطلس . وتلعب Í‏ نيا على سياسة «حافة ag‏ 
أي حافة الحرب. M‏ - ذلك TEC‏ في “ يونيو/ حزيران DRM‏ 
إن Li‏ لست جا لخوص الحرب. + و فرنسا وبريطانيا العظم على نحو 
استعراضي بمناورات بحرية مشتركة ويتشكل مجمعٌ الوفاق الأوروبي من جديد للاتفاق 
على عقد مؤتمر دولى بشأن المغرب الأقصى. 

وهو ينعقد اعتبارًا من منتصف يناير ١5٠5‏ في الجيزيراس في إسبانيا. وسرعان ما 
تجد ألمانيا نفسها فيه معزولة ويُعطي القرارٌ النهائي الصادر في Y‏ أبريل/ نيسان فرنسا 
حق حراسة الحدود الجزائرية - المغربية ومسؤوليات مشتركة مع إسبانيا. فيخرج الوفاق 
الودي من ذلك na‏ 15 تعزرًا ملحوظا. وكما في فاشوده وإنما هذه المرّة مع ألمانياء ^us‏ 
المشاعر القومية المتقدة بالكامل مع محدودية الرهانات الكولونيالية المطروحة. 

bel iis‏ المجريات البلقانية إرباك النظام الأوروبي. فأعمال العنف التي يقوم بها 
الكوميتاجيون تحرق مقدونيا العثمانية وتُدميها. ويمارس الثوريون البلغار ضغومًا 
مسلحة على القرى السلافية بهدف إرغامها على الانضمام إلى الحبرية البلغارية. ويضطر 
أنصار البطري ركية» أي الموالون لليونانيين» إلى التحالف مع المسلمين لمقاومة أعمال 
العنف البلغارية. 

وفي سبتمبر/ أيلول 1407. يُطلق الكوميتاجيون البلغار حركة انتفاضية فى شرفي 
مقدونيا. فيستعيد الحيش العثماني السيطرة على المنطقة حيث تدور المواجهة بين 

a و‎ £ ^ + ٠ 

الجماعات المختلفة. وفي أبريل/ نيسان (YA Y‏ تطال موجة من الاعتداءات المصالح 
الاجنبية في سالونيك» ما يؤدي إلى سقوط ضحايا عديدين» بينهم عدد من الأوروبين 
الغربيين. وينتقم مسلمو المدينة فيقتلون ستين سلافيًًا مسيحًا. 

وفي صربياء يؤدي انقلاب عسکري» في ١١‏ يونيو/ حزيران 14٠07‏ إلى إنهاء 
حكم ال أوبرينوفيتش وتنصيب پيير الأول - المنتمى إلى أسرة آل كاراجورجفينش 
المنافسة - على العرش. وإذا كانت el‏ سلطة مدنية Ól- ol‏ لا بأس به من السلطة 

۳۰ 
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y‏ السلاف الجنوبيين. وهم يضعون حذا لعلاقات الصداقة مع النمسا - المجرء حتى 

e| Y i‏ / | 2 تملا“ 

وني اشر و تطلق ال ORIM‏ الاننفاضة S Le JI‏ بانتفاضة إيليندن 
La)‏ ع - إيلي) في مقدونيا الغربية. . ويعلن | 

— die^ ات‎ s المقماق النفياد‎ ١ 
و1‎ pu pos T: | 
والهحوم بع ريق كبيرٌ من المتتفضين إلى بلغاريا وقد دارت‎ 
المعارك الأخيرة في نوثمبر/ تشرين الثاني. وأدت الأحدا‎ 
IM الضحايا. ويستميد انصار البطريركية من هزيمة‎ 
والانتقام بينما تحاول السلطة الصربية الحد‎ 3l 
والبونانيين.‎ 

- jl 

| - 

حوزيف العثور على je‏ سياس A‏ 
على اوضع ا المسيحية: : فالجندرمة العثمانية يحب إعادة 
إعادة تنظيم الإدارة ^" uil‏ المادة ell‏ ذات المضمون ipn‏ 
تصور أن الحل من شأنه أن يتمثل في إعادة تجميع على أسسر إثنية؛ ما قد ph‏ ی إلى 
E‏ اما إن تتم معاينة حدوث تهدئة Ai‏ يحب مطالبة الحكومة العثمانية 
Jew Ju‏ على التحديد الترابي للوحدات الإدارية eee‏ إلى تحقيق تجميع أكثر 
o‏ للقوميات المختلفة». 
له في المسألة الشرقية كالمادةء فإن التعريف APEP‏ هو النذير بتطهير عرقي 
p‏ ولشارك فرساوات 1 JI s s s s!‏ | - المجر فى مهمة إعادة تنظيم الجندرمة. 
2 
تمتع ألمائيا عن المشاركة: I]‏ متها لمر اعاة جانب العثمانيين . ولا يسفر هذا العمل 


ث إلى سقوط عدة Y‏ من 
OR‏ فيمارسون العديد من أعمال 
يدة تنظيم سكان | لمنطقة ضد البلغار 


api‏ محدودة Ul‏ فيما يتعلق بإجراء تعداد للسكان؛ فإن أعمال العنف التى يقوم 
+ الكومين جمون البلغار والصرب واليونانيون تجعل من المستحيل تنفيل». 

MI uoi 0‏ لباب العالى بهوية صربية منفصلة وينال الفالاك تمثيلا 

أي المجالس المحلية في عام ١4.06‏ . وينرعج الألبان من التدخلات الأجنبية الني 


YY Y 
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7 ردمون بالصرب» خاصة في ولاية كوسوفا. erga‏ 


يعتبرونها ممالئة للمسيحيين 8 4 
٠.‏ : » بد eel ٠ RUE. i‏ | ميا 5 
عام» ينظمٌ المسلمون أنفسهم ويحملون السلاح ورهم لکو جه 


ء الضرائب مثلما zai‏ 
als‏ والغليانٌ SUNT‏ نابعٌ من رفض لتزايد عب DA‏ 5 خ من مشروع 


nu‏ البداية الواعدة لحملات قامت بها لحان ®™ pro Macedonia‏ ضد الفظائع 
pK‏ البلقان» يؤدي اتساع أعمال العنف بين السكان إلى تبديد أوهام 
الآراء العامة الأوروبية. فلئن كانت بعض الجماعات تتحدث عن هوية مقدونية خاصة, 
وليست بلغارية أو صربية؛ فإن هذه الهوية لا تخص سوى السلاف وليس المكونات 
السكانية الأخرى في المنطقة. 

وفيما يتعلق بالحكومات الأوروبية» فهي تسعى إلى الحد من أعمال العنف بأكثر 
من سعيها إلى إيجاد حل سياسي مستحيل. وفي عالم 214017 يجري تمديد برنامج 
مور زستيج من دون أن يسفر عن نتائج ملموسة. 

vM ies lods‏ تحاول الحكومةٌ العثمانية بدء مفاوضات مع الحركات في 
المنفى» ما لا يفضي إلى شيء. وفي عام ١٠۹٠ء‏ ترجع الاضطرابات على أثر هجمات 
على جباة الضرائب يشنها الثوريون الأرمن في منطقة ساسون. ويمكن لمذابح جديدة أن 
تقع. فيصدر السلطان أوامر صارمة بمنع وقوع أعمال عنف كهذه» لكن الثوريين يطالبون 
بوساطة القناصل الأجانب. ما يُعَدٌ بداية لتدويل للمسألة لايمكن للسلطات قبوله. فترجع 
المعارك وتستمر حتى ربيع عام E‏ 140. وتصل الخسائر الأرمنية إلى نحو ٠‏ قتيل 
إلى جانب تشريد آلاف الأشخاص. ويشبه كل ذلك إحلالا للسكان» إذ يستقر الكرد على 
أراضي الأرمن المطرودين من المنطقة. 





im مؤازرة مقدونياء بالإنحليزية فى الأصل.‎ GI) 


YYY 
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الولايات العربية 


بعد عام ١۱۸۸ء‏ غادرت الولايات العربية جدول الأعمال الدييلوماسي. إذ كان نوع 
من التسويات قل استقر. فيتولى الولاة العثمانيون c‏ إذارة السكان المسلمين ایشا ala‏ 
الدول العظمى الأوروبية أنماطا مختلفة من الحماية على الجماعات غير المسلمة. 
وقد ترات المذابح الأرمنية في أعوام 4 — YA4‏ انطباعا as‏ لدى الحماعات 
السكانيةء لكنها لم تترك أثرًا آخر. وعندما يقع Dalo‏ طائفي» يتدخل القناصل بالاتصال 
مع الوالي لأجل dI‏ من الأضرار ومعاقبة المسؤولين عندما يقتضي الحادث عقابهم. 
فالدييلوماسيون الأوروبيون والمسؤولون العثمانيون رجال حرص على النظام يتقاسمون 
رؤية واحدة للعالم وقلما يتساهلون مع صانعي المتاعب. 
وتتحقق الإدارة الحميدية للولايات العربية عبر إيجاد توازن مدروس بين نفوذ كل 
دولة من الدول العظمى المختلفة حتى KSS‏ إحداها الأخرى بشكل متبادل. وإذا ما رأت 
دولة عظمى أن نفوذها يضمحلء فإن السلطان لا يتردد في توبيخها على هذا التقصير. 
المته سط إنما تدخل اللحظة 
و سير الريك ا aa‏ شرق لبد 
p‏ ا اللغا ifl,‏ حيث تصبح الفرنسية لغة التواصل 
miuus |‏ 1 " الثقافية الهوياتية للدول البلقانية الجديدة. 
پا UU "i m UM‏ الحديد عن طريق الهجرة الجماعية التي 
ee;‏ هذه المجتمعات علاقات وثيقة مع العالم جلد 
عرفتها العولمة الأو 4 
TP‏ 
اس ين 1 = 7 Ped zn‏ وات ej‏ هوية سياسية ذات 
نية والانتماء الطائفي. وجهاز الدولة غير مؤ 


TES‏ يتحدث عن وجوه شخصية سياسية عربية سو 


يتخذ طابعًا نزاعيًا. 


المواطنة 
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مع هوية سورية حدودها هي نفسها غير محددة المعالم بشكل واضح؛ كما أنها تخرزر 
" الهوية السورية في جاتب منها. وأخيرًاء عي بعض الأوساط هوية لبنانية خاصة من 
المفعرض أنهاترجع إلى الأسلاف i a‏ وأو جد نزعة قطرية فلسطينة ترقبط بجر 
الاقتصاد السياسى للأرض المقدّسة. وحتى عام ۱۹۰۸ء يسود النموذج الثقافي المشرقي 
مع قدر معين من انعدام التحديد 5221 

وكانت فرنسا رائدة في الانخراط في سياسة ثقافية (آنذاك» كان الحديث يدور 
عن النفوذ الأدبي). وهي تتمتع بميزة أنها الدولة العظمى الأولى المصدرة للمبشرين 
الكاثوليك وبأن التحالف الإسرائيلي [اليهودي] العالمي يستخدم هو أيضا الفرنسية كلغة 
عمل بين الطوائف اليهودية. وباعتزازء يتحدث الكتّاب الاجتماعيون الفرنسيون عن 
- «فرنسا مُشرق». وبالمقابل. " أن البريطانيين» الذين لا يرتأون إمكانية انتهاج 
سياسة UU‏ تار کین للمبشرين البروتستانت الأمير كيين رعاية المدارس الأنجلوفونية 
إنما يبدون مُزدّرين ]35 21 خاصًا للمشارقة الذين يراكمون كل مثالب الأهالي والفرنسيين 
المحرومين» هؤلاء وأولئك» من الخصال الجيدة المميزة لشعبيهما. واعتبارًا من عام 
٠‏ يتولى الرحالة البريطانيون الدفاع عن الأججناس الأهلية النقية والأصلية» المساوية 
إلى حد ما lacia‏ المحاربة» الموجودة في إمبراطورية الهند. والبدو هم نماذج نقاء 
Ludi e"‏ الغا المشرقي. 

ويرجع هذا المسلك إلى قوة الفكر التمييزي البريطاني في أواخر العصر الفيكتوري» 
وهو فكرٌ يمزج حرية الأجناس «التيوتونية» أو «الأنجلو - ساكسونية» باحتقار معين 
للاتين. . ويجري إسقاط هذه الخصال نفسها على الأجناس النقية والمحارية: التي من 
المفترض أنها تعيد إنتاج Lo‏ من عصر وسيط يجري اعتباره عصرًا te‏ وهى أجناس 
تقابلها الأجناس الهجينة؛ الرخوة. بل odi‏ والتي يضرب بها الأوروييون المثل 
كالبنغاليين في الهند أو الأفندية. الذين يمثلون الطبقة المتوسطة المصرية. والحال 
أن موشور التفسير هذا إنما يجد تعزيرًا له في أن المشارقة والأفندية يميلون إلى اللغة ' 
aua‏ الفرنسيتين وبالمقابل» نجد أن اليمين الفرنسي, المتميز al‏ رهاب الأجانب» 
ضعيف ومتعاطفٌ حيال هؤلاء المشارقة الناطقين بالف Li‏ الكاثوليك LU‏ كما يشهد 
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على ذلك بارس الذي cus‏ كتاب ب الاستطلاع في بلاد المشرق 


ts»‏ ,اة 
ی عام ۱۹۱ لکنه لن بسر إلا في عام "T arr‏ 
Xa,‏ بداية جمهورية 4 الجمهوريين, رصي امسار الفرنسي على كره منه 
» . ه منه بوجوب د 


نمي تعتبر أدوات نفوذ. كما نجد أن البعثة العلمانية 
MN‏ تت د في عام ۴ RR‏ يجري الاعتراف با 


نها ذات منفعة عامة في عام 
Ngay‏ والهدف منها هو منافسة T‏ الكاثوليكية 


وبشكل انو ي مدارس التحالف 
الإسرائيلي [اليهودي] العالمي. إلا أنها لن ; نحقق نهوضها بالفعل إل بعد الحرب العالمية 


الأولى. 

والتحقيق الحميدي للاستقرار يتم عبر ديج أفضل للولايات العربية بالدولة العثمانية. 
EI‏ — 7 الجماعة المحيطة pp JS‏ بالسلطان. والأهم هو أن 
الإدارة تصبح مفتوحة c anh‏ لتوظيف كرب فيها. والحال أن العائلات LEJI‏ 
اكيرة في سوريا بالمعنى الواسع للمصطلح إنما pl‏ موظفين id dall AS‏ 
فضل أهمية شبكة التعليم المحلية التي تقدم دراية جيدةٌ بالفرنسية وبالعثمانية؛ لغ 
السلطة. eas‏ ولاياثٌ بلاد الرافدين مساهمة ملحوظة في فريق الضباط إذ تستأثر بنسية 
نصل إلى /٠١‏ من أعداد المنخرطين في الأكاديميات العسكرية. 

والجامعة الإسلامية عنصبٌ T2‏ من عناصر الدمج. وإنجازها الكبير هو سكة حديد 
الحجا ز المراد بها نقل الحجاج إلى المدينتين المقدّستين. ويستفيد تمويلهامن التبرعات 
لني جمعت من كل العالم الإسلامي. وتنطلق السكة من دمشق حيث ترتبط من ثم بخط 
“روات - دمشق وخط دمشق - حماه وامتداداتهما والذي Y‏ له من أن يمتد حتى ينضم 
ك إلى سكة حديد بغداد قيد الإنشاء . وعلى هضبة درعا فى سورياء يتحقق الارتباط 
حديد يفا - القدس. وتبدأ الأعمال فى عام ٠۹۰۰‏ ويتم افتتاح الخط الواصل إلى 

ابه [المنؤرة] في عام ۸. .٠‏ وقد توقفت الأعمال بعد ذلك. 
بار أن هذا الخط إنما يؤدى إلى PE as‏ لاقتصاد المنطقة؛ بل Moss‏ 
عا تجارة القوافل Iu sea Ton)‏ الذي بدفع» في شرق الأردن 

"له إلى استقرار البدو. ومن الواضح EE POE SPERA‏ تفت دات 


Scanné avec CamScanner 


تباط بسكة حديد بغداد. (AA g‏ سيكو 
وزن ملحوظ أكثر عندما يتم إنجاز الاد ل بو 


السلطة العثمانية نقل القوات بسرعة من أحد أطراف الدولة إلى الطرف الآخر. 
TPF‏ البريطانيون عندما تصل الأعمال ! إلى الحجاز" T‏ ويعلن العثمانيون عر 
بناء فرع جه إلى البحر الأحمر في خليج العقبة» ما يطرح مسألة تحديدات حدود ولاية 
الحجاز وسنجق القدس مع ولاية مصر العثمانية المحتلة من جانب البريطانيين. وحتى 
ذلك الحين» كانت دولة الاحتلال قد أهملت بالكامل سيناء. وكانت شبه الجزيرة تعتبر 
No Man 5 Land?‏ تسكنها جماعات سكانية متناثرة من البدو. لكن السياسة العثمانة 
الخاصة بتسكين الرخل» والمتجسدة في بناء مدينة وبندر بئر سبع في عام ۹ فى 
النقب» قلبت هذا التوازن. وعندئذ يتحدث البريطانيون عن حدود مصرية - فلسطينية 
تمتد إلى أبعد مسافة ممكنة في الشمال وبالأخص في الشرق سعيًا إلى قطع مدخل 

وفي مستهل عام ٦‏ » يجري إرسال فوجين من الجيش العثماني إلى العقبة سعيًا 
إلى تأكيد الوجود العثماني. وهكذا يجري احتلال الموقع المسمّى طاباء في جنوبي 
العقبة» حيث توجد آبار مياه. ويرى البريطانيون في ذلك مناورة خطيرة بينما روسيا غارقة 
في قلاقلها الداخلية وفرنسا منهكة eMe‏ الأزمة المغربية. ويشتبه إنجليرٌ مصر بوجود 


مؤامرة مشتركة بين ألمانيا وحركة الجامعة الإسلامية Sigs‏ الوجود البريطاني في مصر. 


وتطالبٌ لندن والقاهرة بتحديد للحدود بين مصر وفلسطين: وهو مطلبٌ غير مقبول 
بالنسبة للباب العالي لأننا بإزاء أرضين عثمانيتين. وإذا لزم ذلك؛ فإن القسطنطينية وحدها 
هي التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن مسار الحدود ويقترح العثمانيون تقسيمًا لسيناء. 
لندن | : 
وتری لندن ن أمن قناة السويس في خطر وتنذر العثمانيين بالجلاء عن طابا وتدعوهم 
إلى تحديد الحدود. 
ويجري e‏ تعزيز "no " e‏ ويتخذ مو راقع ل قر z‏ الدردنيل (مايو/ أيار 
E‏ 
تتحدد الحدوه m"‏ " ويوافق - Vu‏ والبر يطانيو 905( ويتعهد 





(:*) أرض لا أحد. sla‏ إهمال الخديوية المصرية لها. -م 
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ريمانبون بعدم مد سكة الحديد إلى العقبة. 
ونرمز أزمة طابا إلى أفول en Mich d‏ 


لأن الأهمية الضعيفة 


pm 
ي بدأ منذ مستهل ثمانينيات القرن‎ 
البريطاني في القاهر ةله الآن الصدارة‎ 

تحديد السياسة التي 55 WE‏ في NT‏ 


دواعي القلق ال بطا: 
" 7 لبرد نية . > فبسبب تقدم السكك 
الحديدية؛ سيحون بوسع نبين أن يحشدوا بسرعة جيشًا مهيا 


في حبن أن التعزيزات البريطانية سوف تأخذ És‏ أطول في 


النسبة m‏ والنتيجة ue‏ أن Ja‏ لاق الذ 
اسع عشر قد وصل الآن إلى غايته. فمقرٌ Kindl‏ 
على السفارة البريطانية في القسطنطينية في 
الأدنى. وبمجرد انتهاء الحادثة» تبقى 


على مقربة من مصر 


الوصول عبر طريق البحر 
irae AN —Á——‏ < 


انتفاضة å‏ مصرية ت يسهر عليها دعاة الجامعة الإسلامية. 


ومن عام ١105‏ إلى عام SR CASA‏ الاستراتيجيون البريطانيون أعضاء لحنة 
pod‏ الإمبراطوري في هذا الموقف. فيصوغون استراتيجية تهدف إلى التصدى للخطر 
الذي يتهدد مصر. ومن شأن الأمر أن يتعلق بالاتجاه إلى إنزال فى سورياء على مؤخرات 
الجيش العثماني للهجوم عليه من الخلف. ويجري التفكير في منطقة حيفا أو منطقة 
الإسكندرون كموقع للإنزال. وقد أجريت استطلاعاتٌ في هذا الاتجاه. ومن شأن هذا 
ازاك أن يكون بمثابة الإشارة لبدء انفاضة عربية ضد ERAEN-‏ آخرون أنه 
عدي للخطر الجرماني - الإسلاميء قد يكون من المناسب الاعتماد على شريف مكة 


Jl 
من تعزز الوجود العثماني في الحجاز بحكم وصول‎ erga أي لابسعه إلا أن يكون‎ 
الحديد.‎ 


YYY 
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الحركة الصهيونية 


اعتبرًا من مستهل سبعينيات القرن التاسع عشر تحدثُ هجراتٌ فردية uel‏ من 
أوروبا الشرقية إلى فلسطين. فمذابح اليهود, التي استثارها اغتيال القيصر ألكسندر الثاني 
في ار UT‏ ١1۸4ء‏ ها 5,98 dins‏ في الإمبراطورية الروسية. وفي العصر 
نفسه. ترفض رومانيا إعطاء سكانها اليهود المساواة في الحقوق. وشبكات سكك 
حديد أوروبا الشرقية TP‏ الآن بشبكات أوروبا الغربية: ما يسمح بالذهاب بسهولة 
إلى الموانئ الكبرى للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي حيث ترحل البواخر في مواعيد 

والحال أن التوترات المختلفة إنما تدفع إلى هجرة يهودية قوية باتجاه القارتين 
الأميركيتين؛ ما يتماشى مع نحرك أعم لسكان قوس البلطيق - البحر المتوسط والذي 
يشمل أيضًا الأناضوليين وعرب الشرق الأدنى. والحاصل أن شريحة صغيرة من 
المهاجرين تتجه إلى فلسطين العثمانية على الرغم من قرارات الحظر التى أصدرها 
السلطان عبد الحميد على أثر واقعة أوليفانت. وهذه الحركة توجهها لحان «أحباء 
صهيون» وسرعان ما تتكشف عن خيبة» فالقادمون الجدد لا يحوزون لا الكفاءات ولا 
الإمكانات المالية اللازمة لتحقيق وجود مستديم. لكن مصيرهم يجذب انتباه فاعلي 
الخير الإنساني اليهود الكبار» خاصة البارون الفرنسي إدمون دو روتشايلد. وفى البداية؛ 
يتمثل شاغله بالأخص في تفادي تحولات عن اليهودية إلى اعتناق البروتستانتية» دافعها 
اليأس. وتدريجيّاء يقوم بتكوين مجموعة من المستوطنات الزراعية التى يقودها مديرون 
يهود فرنسيون» ما سمح بالتمتع بالحماية القنصلية الفرنسية. ۰ 

وقد أدرك البارون على الفور أن عليه تفادي شد انتباه السلطات العثمانية بطرح مطالب 
Ld - ise‏ . وهو يسعى إلى تأمين قابلية مستوطناته الزراعية للحباة ما يتتحقق في 
نهاية المطاف عبر استخدام اليد العاملة العربية بية في الأعمال الزراعية ويسمح باندماج 

YY^ 
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انب نما E‏ ميل اميا 00 
وح v l‏ ي٠‏ دما أن لغة العمل في الاستيطان الروتشايلدى هى 
الفرديسية» فإن الحركة تندرج تمامًا في منطق UI‏ ظة المشرقية. zov‏ 
| 
سييست rt‏ روت با٠‏ فورا بالحركة التي أطلقها الصحافي النمسا 
الذى يبدأ عمله السا í‏ 
E ua‏ اسي نحو عامي q1 = ٥9‏ ؛ 
6 وال T.‏ 
VAgy‏ تمر JL‏ المنظمة الصهيونية ي ؤس في ١‏ 
فهو deas s y‏ ا اسشا رار ن 
العملية)» ما لم يتم التمة eta‏ - حماية من جائب الدول العظمى. و 
nel‏ ةيال tue ebd P‏ 5 من 7 تعراس نورمي 
وهزتسل m‏ إلى استخدام درجة مهمّة من الخروج إلى العلن خلافًا لاستتار إدمون 
دو روتشايلد» حتى يأخذه قادة الدول العظمى الأوروبية بعين الاعتبار. وهو يلعب على 
معاداة السامية موضحًحا أن الحل الذي يطرحه سوف يضع حدًا ل«المسألة اليهودية» في 
أوروباء كما أنه يتتحدث عن قوة المال اليهودي الدولى حتى يجعل مشروعه ذا مصداقية. 
بينما ANI‏ ثرياء الكبار اليهود معادون له. وهو يوضح إلى أي (eaa‏ من شأن جماعة سكانية 
أوروبية منزرعة في الشرق أن تعمل هناك كموقع أماميّ للغرب. . ويلقى هرتسل في ار 
البروتستانتية مساندات من جانب شخصيات تستلهم لاهوت iS‏ النبوءات الذي يشر 


باجتماع اليهود فى فلسطين بوصفه مرحلةً لاغنى عنها لمجيء الألفية. 
G‏ للسياسة النمساوية والألمانية. 


ي سيودور 


وتدعم فرنسا إدمون دو روتشايلد وتعتبر هرتسل dsl‏ 
5 الا J‏ 4 عن 
والواقع أن فلهلم الثاني قد Jaha‏ استقبالا Cb‏ لزعيم الحركة 1 أنه لم يسفر 


ER‏ وعه» لکن 
لقائهما أي شيء ملموس. ثم حاول هرتسل كسب اهتمام ۶ Jal‏ بمشرو 
e‏ ی اصيناء. 


سافرة للمهود. "T‏ هرتسا 


ترم على الإيطاليين انغرأ 
عام ٤‏ ۰ ۹ ۱ الم 


هذا الأخير بدا متلاعبًا أكثر منه. وتتحدث انجلترا عن 

ما يستثير على الفور اعتراض المصريين ثم تقترح ١أوغنده‏ 

بخلق أزمة فى داخل الحركة الصهيونية. وفى نى حقبة مذابح 

| الروس تسهيل رحيل البهود إلى فلسطين. وقد‎ C9 

في برقه أو في طرابلس الغرب في ree‏ . وعند موته في 
۳۹ 


asl 
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يكن مجهوده الدييلوماسى الذي لا يكل قد أسفر عن شيء» إلا أنه بفضله توجَد الح ر 
الصهيونية على المسرح الدولي. 

وفى هذه الحقبة» تكتسب الحركة الصهيونية قوامها المذهبي. فهي نزعة قومية ترابية 
TENA‏ على حقوق تاريخية. وهكذا ترفض خيار نزعة قومية ثقافية وجماعاتية غير 
متمفصلة مع امتلاك أرضء وهو خيار تؤيده حركات مختلفة» اشتراكية أو غير اشتراكية, 
في أوروبا الوسطى والشرقية. والشىء المهم هو إنقاذ الشعب اليهودي من «Jia‏ ما 
يؤدي إلى وضع الاضطهاد المعادي للسامية والاستيعاب الذي «يجرد» الشعب اليهودي 
"من الوجود السياسي» على مستوىٌ واحد. وضمن الرؤية التاريخية للصهيونيين الأوائل؛ 
فإن الشعب اليهودي هو الذي أنتج الديانة اليهودية وليس العكس. وهو قد صار Cus‏ 
بشكل خالص إذ S‏ أرض أجداده وتَمَرّقَ في الشتات. وهو إذ يعود إلى أرضه الأصلية 

وتظهرٌ الصهيونية بوصفها الانتقال إلى حدود النزعة القومية في أوروبا الوسطى 
والبلقانية. إذ تتأسس الهوية القومية على ثلاثة معايير» هي الدين واللغة والحقوق 
التاريخية» إلا أنه» في حالة الصهيونية» لا بد حرفيًا من اختراع هذه العناصر الثلاثة. 
فالدين يجب أن يعاد تعريفه وذلك لأن الجانب الرئيسي من البنية التحتية لليهودية مناوئ 
للصهيونية» سواء جاءت المناوئة من التيارات المختلفة لليهودية «الليبرالية» في أوروبا 
الغربية والقارتين الأمير كيتين والتي ترفض أي تسبيس للوجود اليهودي أم من البهودبة 
الأرثوذكسية التي 5 تعتبر الصهيونية حركة خلاصية وتعتبرها في الوقت نفسه معادية للدين 
بقدرها إنها تشد حداة تقتصب دور TUR‏ في العودة إلى أرض الأجداد. كما تطح 
اللغة oy EAT‏ من غير الوارد استخدام اللغات «اليهودية» الموجودة» ومن هنا إرادة 
إغادة خلق العبرائية بوضفها لغة حديثة. GT‏ الحقوق التاريخيةء d]‏ فهي تطرح هي 
الأخرى la‏ لأنها تُحيل إلى أرض n dd‏ اليهودي فيها ضعيفًا (أقل من /٠١‏ 
من إجمالي السكان) ويتميز بطبيعة دينية أساسًا. فقبل الاستيطان الروتشايلدي؛ لم يوجد 

كما أن هذا العمل الإرادوي على الأفراد علامة من علامات أورونا حيث يعمل 

yé. 
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لمناضلون القوميون اليونانيون وا 
vet |‏ والبلغار وغيرهم على تحويل الفلاحين 
إلى مواطنين في أمة جديدة» وذلك 
الأميين ! Lax‏ ود انطلاقا من انتماء د 
ur‏ والحق إن اليهود. فى 
هذه الأماكن تحديداء عيبت واي ToC a‏ إنما يحدون أ: TN‏ " 
ot u‏ 
caol‏ وذلك P 1 sBs‏ | 
نيا معا 
تبان تباي كير بين رومانيا معادية بشكل ساف للسامیت ato Ja Sta‏ 
al‏ الصدد بوصنهما agt pp‏ 
uui ue Ui,‏ الإسلامية ذ Er‏ 
مدارسه؛ على «إنهاض» ليهود "mr rn b En MM‏ بوصفه 
عنصرًا مهما في v‏ المشرقية. TIE‏ البلقان, eas‏ «ناشطو التحالف PL‏ 
[البهودي] العالمي» بمزاحمة الصهيونيين ie‏ لكن هذه البلدان بسبيلها إلى هجر 
النموذج المشرقي. وفي الأماكن الأخرى من المغرب إلى cue‏ فإن ما نحن بإزائه في 
الأوساط جد الشعبية ليس هو الصهيونية بقدر ما إنه الأمل الخلاصى الذي يخامر هذه 
الأوساط في عودة إلى أرض الأصول. 
وبعد موت هرتسلء تنقل المنظمة الصهيونية مقرها من ثيينا إلى qul p‏ ما يعزز 
طابعها «الألماني» في أعين الفرنسيين وبشكل ثانويّ في أعين البريطانيين. وهي تتقارب 
مع إدمون دو روتشايلد وتنغرس بدورها في فلسطين في مستهل عام NIA‏ وتتوائق 
هذه اللحظة مع موجة هجرة يهودية ثانية تعقب الثورة الروسية في عام ٠۹٠١‏ وتشتمل 
على نواة صلبة قوامها 7٠٠٠١‏ من المناضلين الاشتراكيين الثوريين. فتتزايد الجماعة 
٠.‏ س —- s - 1 5 E‏ اذل wila‏ ۽ إنشاء 
أسكانية البهودية di i‏ خاصةً في المواقع الحضرية, لكن الأكثر إثارة للخوادر P‏ 
المستوطنات الجماعية الأولى التى لا تعتمد بالمّرة على اليد العاملة العربية» حتى وإل 
“ان الاستيطان الروتشايلدي بظل الأهم بفارق كبير للغاية. 
' : > علا وض الاه ر وة وال كانت 
دكانت المخاوف العربية الأولى قد أثيرت عبر قراءة الصحف الأوروبية والتي 
كالارء i‏ ع 7 : 5 7 - : متابعة م٠‏ 
: - الأنباء تعيد أيضًا نشر برقياتها. وكانت نشاطات هرتسل eT‏ 3 1 
جانب الصحافة العربية التى تعب على المستوى المحلي؛ تعبيرًا متزايد الوضوح باطراد 


Tt 
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عن وعىّ فلسطيني. ويؤدي قدوم المهاجرين الجدد إلى تدهور er‏ للعلاقات بين 
الحماعات لأن القادمين ررذون الاختلاط الاجتماعي المشرثي ويُطالبون جميع اليهود 
الموجودين في فلسطين بالانفصال عن بقية السكان. . وتدور الحوادث الأولى في يافا في 
أواخر عام ۱۹۰۸ وتجد تسويةً قنصلية كلاسيكية» » لكن إنشاء تل أبيب» على مشارف 
يافاء إنما يرمز إلى الرغبة في الانفصال. 

والأهم هو أن ثورة تركيا الفتاة في يوليو/ تموز 110/8 قد قلبت كل قواعد اللعبة 


وأنهت الاستقرار الحميدي. 


أدى تعطيل الدستور العثماني لعام ۱۸۷١‏ والقمع الذي طال الليبراليين والذي ترمز 
إليه إزاحة مدحت باشا إلى تشتيت لشمل الدستوريين الذين وجد فريق منهم نفسه Eia‏ 
من جديد في أوروبا أو في مصر حيث يستفيدون من الحماية البريطانية. وبالمثل» نجد 
أن عبد الحميد» على الرغم من إضفائه بصمة أكثر إسلامية على الدولة العثمانية قد 
عمل بشكل متواصل على نشر التعليم الحديث في كل أراضيهاء وخاصة في المنظومة 
MT‏ 

وقد TY ou )45 CAS‏ دستورية جديدة تجمع اتحاهات متنوعة le.‏ من 
الإصلاحيين المسلمين وصولا إلى البيروقراطيين الساخطين وإلى نوع من نزعة 
قومية إسلامية. وقد أدى التعليم الحديث إلى توسيع ملحوظ لدائرة اختيار عناصر 
الطبقة الحاكمة ET‏ عناصر عديدة من الطبقة المتوسطة الصغيرة. za g‏ لاء القادمون 
الجدد» وهم نتاج الجدارة المدرسيةء يعانون من زبائنية السلطان الذى بعلي من شأن 
الولاء لشخصه على حساب الكفاءات Ari‏ ثم ce]‏ بحكم انفتاحهم على الثقافة 
الأوروبية» ينفصلون عن أوساطهم الأصلية جد المتدينة. والإيديولوجية الأكثر انتشارا 
في صفوف البيروقراطية وفي صفوف الجيش هي نومٌ من المادية JE JI‏ القائلة بالتفوف 
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المطلق للعلم على الدين. au sls‏ مرك . ent‏ 
iei ; |‏ اه حرنون بافکار أوجوست كونت وهربرت 
سبشسر» أي نسو سيول و چ تطبيقية تميل في النهاية إلى ما 


المفضية 3 e‏ تفسير بيولوجي للنزاعات بين الأمم. 

يويد 3 wer gl‏ الحقيقيين والمصلحين الجذريين» حتى وإن كان 
الجميع indt‏ | ا نسمية (Jeunes-Turcs)-l‏ (بالفرنسية في الأصل). 
وهم يتجمعون في مجان مختلفة حيث يلعب من gi ed‏ والمنظمة الرئيسية 
at‏ تضم كل المعارضين لعبد الحميد. وفي مؤتمر عاء (AY‏ 
تنقسم nii PES‏ يود اخذهما اللعب بورقة التدخل الخارجي للعمل على 
diga‏ بينما يرتأي الفصيل الآخر io gi‏ من الداخل. وشيئًا فشيئًاء يقوم الفصيل 
الاولء بعد فشله في القيام بانقلاب من المفترض أنه يحظى بموافقة البريطانيين؛ باعتماد 
برنامج لا مركزية إدارية بوصفها الوسيلة الوحيدة لتأمين بقاء الدولة العثمانية» ما يحذب 
إلى هذا الفصيل العناصر غير التركية» خاصة الأرمن. UT‏ الاتجاه الثاني» الذي يحتفظ 


gw? 
سمي بالداروينية الاجتماعية‎ 


باسم لجنة الاتحاد والترقي» فهو ينظم نفسه في حركة سرّية تنشر دعايته وتضم G‏ 
أساسًا. وفي عام ۷٠۱۹ء‏ يندمج مع حركة عسكرية سرّبة» هي جمعية الحرية العثمانية, 
لمنغرسة في صفوف جيش مقدونياء الذي توجد هيئة أركانه في سالونيك. 
وهذا الاتجاه الثاني المنقسم هو نفسه إلى عدة فصائل» يعتمد وجهة النظر ESIM‏ 
أي يحبذ الثر ك قياسًا إلى عناصر السكان الأخرى فى الدولة العثمانية. ويتحقق تكوين 
النزعة القومية الحديثة عبر تمجيا ماض تر ŽS‏ سابق على الأسلمة وهو ماض معروف 
بالاخص بفضل مؤلفات المستشرقين الأوروبيين. فتدور السيرورة بالشكل نفسه الذي 
e"‏ بالنسبة للنزعات القومية الأخرى في الدولة العثمانية: ادعاء ماضن مجم دي 
لوقت نفسه. يتشكل وسط اتجاه تر کیا الفتاة أساسًا حول جهاز الدولة ويمكن HE‏ 
à Vis i 9 5 1 . Es ut «JJ‏ : زه صد من 
لنزعة التركية أن تظهر قبل أي شيء آخر بوصفها دفاعا عن الدولة ar‏ 
ير یلو A F E x ٠.‏ - . - سە T : A.‏ : 
a‏ ذل هدمها: في المقام c SN‏ الدول الأوروبية العظمى التي تستولي l‏ 
على موا دها رغد : - .وف المقام الثاني الجماعات 
ردها بفضل الامتيازات وبفضل صندوق الدين ؛ وفي u ” CE‏ 
السكانية | د  . T" i‏ الدولة العثمانية عبر خلق 
“ المسبحية وكيلة السيطرة الأوروبية والراغبة في تمزيق الدو 
TEF‏ 
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دول جديدة ؛ وفي المقام اثالث المسلمون غبر ارك كالألبان والعرب الذين قد تكون 
لديهم غوايات انفصالية. وخلال المناقشات أمام الرأي العام في الدياسبورا الاوروبية يرد 
هؤلاء المنتمون إلى جماعة تركيا الفتاة على الاتهامات التي يوجهها أنصار المسبحيين 
البلقانيين والأناضوليين بالتذكير بما حل بالمسلمين البلقانيين والكريتيين الذين طردوا 
من أراضيهم بعد أعمال عنف عديدة. وهم يتهمون البلغار واليونانيين والأرمن بالخيانة 
لرغبتهم في استثارة تدخل أوروبى ويتساءلون عن عدم أخذ المسلمين الأناضوليين فى 
الاعتبار. m‏ | 

ومن المؤكد أن تجنيد عناصر جماعة تركيا الفتاة بتم؛ في جاذب كبير منهء في تر كيا 
الأوروبية حيث i‏ ذكرى حرب VE piena JAVA - ٠۸۷۷‏ 
ماء يمنا ل المنتمون إلى جماعة تركيا الفتاة في مقدونيا JUI‏ المسلمين ] إلى الكفاح 
المسلح. فهم يصبحون بدورهم كوميتاجيين بعد البلغار والأرمن واليونانيين والصرب. 
وتلك بوجه خاصٌ حالة ضباط جيش سالونيك. 

وقد جرى تفسير مسلك جماعة تركيا الفتاة اللاحق وتجذرها المتزايد بتبنى 
إيديولوچية حديثة كالداروينية الاجتماعية. وبالإمكان أيضًا اعتبار هذا التوجه US‏ 
للبلقنةء بموكبها الرهيب من المذابح والتطهيرات العرقية. والتجذرٌ نابع أيضًا من العزلة 
الاجتماعية لعناصر الجماعة. فهم نخبةء أنجبها التعليم الحديث؛ تعترض على المناخ 
الخانق وضيّق الأفق المميّز للأوساط التقليدية المنبثقة هي منها وهي تريد المضي إلى 
النهاية في تحقيق عملية التحديث مع رفضها لتدخلات أوروبا المتواصلة. 

ومع ثورة 1105 الروسية وثورة ١1١5‏ الفارسية» يمكن للطريق الثوري أن يظهر 
بوصفه الحل» لا سيما أن السخط الاجتماعي عظيم. وتشهد الأناضول في عام 1101 
وفي الشهور الأولى من عام ۱۹١۸‏ انتفاضات تحاول جماعة تركيا الفتاة استخدامها. 
على أن الانفجار سوف يحدث في مقدونيا. 

فبعد هزيمة روسيا في آسياء ترجع إلى المسرح البلقاني. وهي SILS‏ بالاشتراك مع 
النمسا - المجر بإصلاح القضاء في مقدونيا. GÍ‏ بريطانيا العظمى: فهى تطلب تعزيرا 
للجندرمة تحت رقابة دولية وخفض عدد القوات العسكرية فى تلك المنطقة. وفي ٠١‏ 
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بونيو// حزيران ۸٠۱۹ء‏ يجري النظر إلى لقاء 


ريفال(*) 
والملك إدوارد السابعء حيت دار الحديث بشأن 


2.3 بين القيصر نيكولاي الثانى 
لملفات الدولية || sales‏ 4 


نقسيم الدولة امايق عل ٠‏ ؛ بوصفه اتفاة 
ولى تفسيع الدولة tata‏ على غرار الاتفاق الذي تعلق بفارس ف إلى sutbto‏ 
القسطنطينية» تتكاثر الشائعات بشأن ٠ > Jail‏ دس ني العام السابق. وفي 


ب قا e‏ . 
oU. EE € 4. d‏ جماعة تر LS‏ الفتاق ما - 


المختلفة في اللعبة» إلا أنه في , de‏ شهر [dg‏ 
المقاومة مع رجالهم على غرار الكوميتاجيين. 
ويصدر عبد الحميد أوامر بإخماد Ty‏ 


٠‏ دمن الصعب معرفة وزن العوامل 
موز ۱۹٠۸‏ يتجه عدة ضباط إلى 


Uus لوقت كان قد تأخر‎ : T. 
أرسلت‎ e فسلطة السلطة المركزية تنهار والموالون ن يتم اغتيالهم. والقوات‎ 
sa للسلطان يتم اغتيالهم.‎ , 

إلى سالونيك تنشق بعضها بعد بعضها الآ l : aea‏ 
إلى سالونيك تنشق بعضها | بعضها الا خر وتنتقل إلى التمرد. وفي duel‏ يبدأ الألبان 
في التحرك. والشعار العام هو عودة الدستور. 

وي YY‏ يوليو/ تموزء يرضخ عبد الحميد ويعلن استعادة العمل بالدستور وإجراء 
انتخابات. فتحدث آنذاك في كل مكان تقريبًا مشاهد فرحة وتآخ قا iia e‏ 
مكونات السكان المتحدة حول شعارات «الحرية» المساواة udi‏ الإخاء». ولا يبدو 
أن هذا التفجر الجبّار للحماسة قد RS‏ الولايات العربية حيث احتفظ السلطانٌ بشعبية 
نوية وحيث كان وجود عناصر جماعة تركيا الفتاة محدوداء أللهم إلا في الإدارة. 

وكما في كل ثورة» فإن اللحظة الأولى هي لحظة الوهم الشاعري المترافق مع إلغاء 
الرقابة واختفاء الشرطة. ويلجأ المحيطون بالسلطان إلى المنفى» لكن عبد الحميد يبدو 
فادرا على استعادة السيطرة بتحوله إلى ملك ليبرالي. 

على أن لجنة الاتحاد والترقي تهدف هي أيضا إلى أخذ السلطة. والحال أن صراعا 
سياسيًا خفيًا يدور الآن بين جماعة تركيا الفتاة والسلطان على السيطرة على الجيشس 
دالإدارة بينما تهلل الأحزاب كلها لمآثر النزعة العثمانية والنظام الليبرالي. وسوف تنطبع 
على هذا الوضع الداخلى أزمة دولية. 
ENWO‏ 00 
U^‏ مدينة مرفأية على خليج فنلنده. وهي الآن عاصمة إستونياء واسمها الحالي تالين. " 
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أزمة خريف عام 15١8‏ وسقوط عبد الحميد 


في de‏ عام NAA‏ حرصًا من النمسا على مصالحها الاقتصادية» اقترحن 
ربط سكتها الحديدية في البوسنة بالدولة العثمانية عبر سنجق نوثي بازار الذى تحتل 
من دون أن تديره. ويجري تفسير الاقتراح على أنه رغبة في تعديل التوازنات البلقانة ; 
وإعادة فتح طريق سالونيك. وكان التعاون النمساوي - الروسي قد تم تعليقه وأشار 
"u‏ ريغال إلى إمكانية عمل أنجلو - rag,‏ مشترك. على أن الروس يحاولون إيجاد 
تقارب مع النمساويين ويقترحون في مستهل يوليو/ تموز تأييد النمسا للموقف الروسي 
بشأن المضائق والذي من شأنه السماح للروس وحدهم بعبور السفن الحربية في مقابل 
موافقتهم على oa‏ نمساويّ للبوسنة والهرسك» بل والسنجق إذا ما تطلّب 2I‏ ذلك. 
والحال أن قيينا إِنّما تبدو جد مهتمة بالاقتراح الروسي. 

وتؤدي ثورة جماعة تركيا الفتاة إلى قلب الوضع. فإجراء الانتخابات يطرح مسألة 
ما إذا كانت البوسنة والهرسك سوف تكونان ممثلتين في البرلمان العثماني. JE,‏ 
فيينا الاتجاه إلى فرض أمر واقع بضمٌ البوسنة والهرسك وإن كان مع بقائها iara‏ 
في المقابل» للجلاء عن السنجق الهش للغاية بين الجبل الأسود وصربيا. ويجري إبلام 
الروس بالقرار من دون إطلاعهم على مواعيد تنفيذه. 

وفي تلك الأثناءء وبما أن العثمانيين يرون أن بلغاريا لا تزال تحت سيادتهم فإنهم 
يقترحون أيضًا تمثيلا بلغاريًا في برلمان القسطنطينية. فيْقرّرٌ النمساويون تأييد إعلان 
لاستقلال بلغارياء البلد الذي يعتمدون عليه في موازنة صربيا. وهم يتصرفون من دود 
إبلاغ الروس والبريطانيين بما قرروه. 

ومنذ بداية الثورة» طالبت جماعة تركيا الفتاة بسحب الممثلين الدوليين الموجودين 
في الجندرمة وفي إدارة الولايات المقدونية» وذلك لأن المساواة في الحقوق قد 
أصبحت. OY‏ مكفولة لجميع المواطنين العثمانيين. وتحاول لجنة الانحاد والترثي 


141 


Scanné avec CamScanner 


بدء مفاوضات مع المنظمات المقدونية ao‏ 0 
au‏ إلا أن من المستحيل التوصل ! MC‏ كانت على اتصال بها بالفعل قبل 

المختلفة البلغارية والصربية واليونانية ا سک تاتش الاق ين ریا 
لجن الاتحاد والترقي إنما يمضي في zl‏ ت. ثم إن الاتجاه الطبيعي 
وبالرغبة في فرض سيطرة الدولة على الشيكات nnt euet‏ 


1 ت المدرسية المخيازة 
المطالب المقدونية في اتجاه اللامركزية. خلا لرؤية النظام الجر ا 
T‏ 


2-4. IY 
«Jl الدول‎ 255 Jat تشرين‎ Fr TI 
دقف عملها في مقدونيا وسحب‎ Ag |: 


| دمن ثم يحدث أن إعلان استقلال بلغاريا قد جرى في ٥‏ أكتوير/ تشرين الأول ٠۹۰۸‏ 
بينما يتم في اليوم التالي | إعلان ضم البوسنة والهرسك. . وبعد ذلك ببضعة أيام» يعلن 
الممثلون الكريتيون ارتباط الجزيرة باليونان. وسعيا إلى مراعاة جانب الدول العظمى؛ Y‏ 
مر aU si‏ بلك لكننا هنا بإزاء خرافة حقوقية خالصة. وإذا كانت الدولة العثمانة 
ل نملك الإمكانات العسكرية للتصدي لكل هذه التدايرء فإن لجان جماعة تركب ان 
تنجح في أن تلق في كل أرجاء الدولة العثمانيةء بما في ذلك في الولايات العربيت 
مقاطعة جد شعبية وجد فعالة للمنتجات النمساوية - المجرية. 
نتجد النمسا - المجر نفسها معزولة. وترى ألمانيا في ذلك خراب نفوذها في الدولة 
العثمانية في لحظة تبدو فيها جماعة ترکیا الفتاة راغبة في التقارب مع البريطانيين. 
والروس بوجه خاص غاضبون لأنهم أخذوا على حين غرّة ب بينما شركاءهم الفرنسيون 
agn‏ معادون لمطالبهم قيما بخص المضائق . والقطيعة عميقة بين فبينا وسان 
بطرسبورج. ما يس عدم تطابق سياسة البلدين في حالة اختفاء الوجود العثماني في 
البلقان. ل وني e‏ لأولى e ۱۹۰ Ael‏ تبدو الحربٌ ds My‏ حتى وإن كان يتم الرجىع 
عة إلى الرشد. فروسيا لم تكن قد استعادت بعد قوتها بعد أحداث Mea. ' ٤‏ 
سوط d ape‏ م راع ل اراگ . وفي فرنساء يفهمود 
E‏ روسيا دوما خلال أزمة بلقاي وإلا فان اتح 
ارسي - 7 الروسي يجازف بالانهيار. 
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لي في ردس عن d‏ اساج ب لس زر 


ITA الأبقى للأزمة هي‎ ia 


البلقان. وقد مر ر البلد بهزيمة ai‏ 
يمر بإذلال جديد من ¿ هذا t7‏ 


ومن غير الوارد أن يمر 
وهكذا فإن صربياء وقد أصبحت معادية بشكل نهائي et‏ المسائدة 
الدييلوماسية من جانب سان بطر سبورج:٠‏ د هي في مطالبتها البو سنة والهرسك؛ مستمدة 
لاستخدام كل الوسائل» بما في ذلك الوسائل المألوفة لدى الكوميتاجيين. وبالمثل. 
تنحاز بلغاريا إلى صف روسيا ومن يبدون أنهم حلفاءهاء فرنسا وبريطانيا العظمى. 
وبشكل ia‏ منهء تضطر التحالفاتٌ الأوروبية الفاعلين الإقليميين إلى الاختيار. 
وبالمقابل» على الجانب العثماني؛ ينجح الطرفان في التوصل إلى تهدئة. ففي يناير/ 
كانون الثاني - فبراي ر/ شباط ۱۹۰۹ يتم التوصل إلى اتفاق. فتتعهد النمسا بدفع تعويض 
مالي ضخم في مقابل الاعتراف بالضم. لكن التجارة النمساوية - المجرية لن تتوصل إلى 
الشفاء من المقاطعة التي تعود بالفائدة في نهاية المطاف على التجارة الألمانية بالأخص. 
وفي Y‏ ديسمبر/ كانون الأول 2140 يفتتح عبد الحميد البرلمان العثمانى الجديد. 
ومن بين إجمالي ۲۸۸ LU‏ نجد US ۱٤١‏ و ue "١‏ و ۲۷ ÉL‏ و ۲٦‏ يونائنًا و 
4 أرمنيًا و ٠١‏ سلاف و ٤‏ يهود. وتسيطر لجنة الاتحاد والترقي على البرلمان. وفي 
المناطق التي لا تتمتع فيها بانغراس؛ تجد مواءمات مع الأعيان المحليين. وتلك هي 
الحال في الولايات العربية. . وقد سمح قيام حياة سياسية عامة للعائلات الكبيرة باحتكار 
التمثيل السياسي من دون الاضطرار إلى لى السعي إلى الدخول في مواجهات مع لجنة 
الاتحاد والترقي إلا أن حقيقة أن النظام الحميدي كان قد جرت مماهاته: زورًا أم عن 
حق؛ بمجموعة من المحيطين الألبان والعرب به إنما تؤدي» فى الوقت تفه إلى إشعار 
المنتمين | perpe Borat‏ الحرمان السياسي. 
Miel pi ag Uns‏ / 


seb. نیسان‎ 


رضة المتشددة التي يبديها ما يمكن اعتباره حركة 
ور راکو ی 
فا i‏ 

لإصلاح ة النحديثية يجري اتهامها بالكفر وخيانة الإسلام؛ x pay rasta‏ من 
YEA‏ 
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ji‏ دعاسو ای تمق الشريعة ارو E‏ وعكذا يبجزي شبد 
ويتصاعد التوتر بسرعة في مستهل أبريل/ نيسان. 
p“‏ 
ناض عسكرية تجذب إليها جميع الساخطين | في يوم f‏ من الشهر, TL‏ 
إلى تشتيت شمل اتسار 1 
,ند الاضطرابات إلى الريف. ٠‏ وفي 4 ١‏ أبريل / des‏ بي القسطنطينية. 
ني أضنه بقيليقيا. . ومن من المفترض أن عدد القتلى قد | ي بح عدة آلاف من الأرمن 
Y dre Ee‏ 
.اوقد أطلق عا احم امئان الأحداث بأكثر من pag‏ 
الفسطنطينية. فتنحاز الطبقة السياسية | اي apii‏ والترقي ويسيطر | 
على المدينة في jd YE‏ | نيسان. وفي يوم jii YV‏ 
x ta‏ يتخذ البرلمان قرارًا بخلع السلطان 
وإحلال ابن عمه محمد رشاد محله. ٠‏ ويوصع عبد الحميد تحت نحت الإقامة الجبرية المراقية 
في سالونيك. | 
de‏ أن خلع آخر سلطان عثمانيٌ كير | نما ينهي السلطة الملكية. فخلفاء عبد 
الحميد لن تعود لهم غير سلطة رمزية» تشير إلى الوحدة العثمانية والوظيفة الدينية 
للخلافة. G.‏ السلطة الفعلية فهي تنتقل | إلى الجيش والبيروقراطية اللذين يظلان منقس. . 
بشأن مسألة تسييسهما Aem‏ وبعل فشل الثورة المضادة JI JR‏ خاضعا لنظام 
الأحكام العرفية. 
وبجري إنشاء حكومة مدنية» تشمل ممثلين xod)‏ الاتحاد والترقي وتتمتع Aulo‏ 
البرلمان. ee] oaa‏ دستوري على أن السلطان يملك لكنه لا يحكم. Ul‏ القانون 
| 
لذي تمت الموافقة فقة عليه بعد ذلك فهو يشير إلى الرغبة في أن تكون السلطة الجديدة 
سلطة مر كزية. ويلغى إعفاء غير المسلمين من أداء الخدمة العسكرية. وبالمثل» تقترب 
E‏ الصادرة من النماذج الأوروبية سعيًا | إلى البرهنة على أن cU‏ لم تعل 
- ديجري رفض المزايا الاقتصادية الممنوحة للدول العظمى الأوروبية متى بدا 
4 نتعدى على السيادة العشمائية. 
أما | 
لضعف jJ‏ نيسي فيظل هو ضعف الماليات. ومن غير الممكن. بحكم التهديدات 
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الخارجيت خفض النفقات العسكرية» ثم إن تكاليف إصلاحات الدو لة غالية؛ حتى ور 
كانت تسمح في الأمد المتوسط TN‏ على عائد أفضل للفعل السياسي. m‏ 
oe |‏ غلل Em ol YI,‏ . وفئ عام ' Jg mei MA‏ المالية العثمانية كالعادة إلى 
سوق باريس» لكن الحكومة الفرنسية تعترض على الإقراض؛ DU‏ ب قاب حقيقية علو 
المالبات العقمائية. وعندئذ يقد م oU‏ قرضًا من دون شروط مقابلة. ٠‏ ويبقى مع ذلك أن 
الحكومة العثمانية تحنفظ بسياسة موازنة نسبية بين الدول العظمى الأوروبية المختلفة. 
وهي مستعدة لاستخدام السلاح الاقتصادي. فخلال صيف عام RN’‏ 
النواب اليونانيون الكريتيون أن يفرضوا على زملائهم المسلمين أداء يمين الولاء لملك 
الهيلينيين. وعلى سبيل الانتقام» GUS‏ الحكومة العثمانية مقاطعة للمنتجات اليونانية 
تهدف في الأمد الطويل إلى إنهاء الوجود التجاري اليوناني في الدولة العثمانية. 
وتفشل المحاولات المختلفة للسلطة العثمانية الجديدة في التوصل إلى توفيق بين 
المطالب اليونانية والبلغار, ci‏ ما يسمح للدول البلقانية بإعادة طرح مسألة الإضلاحات 
في مقدونيا. والشيء نفسه بالنسبة لفرض التجنيد على غير المسلمين. فمن الواضح 
ظ E‏ ترفض تشكيل وحدات عسكرية خاصة على شكل مجموعات | إثنية - دينية؛ ما 


يجر عليها اتهامها بأنها تريد «تتريك» مسيحيىّ البلقان. ورد الفعل مماثل بالنسبة لحظر 
تشكيل جمعيات على أساس ]3 صرف . 


استمرار الاصطفافات الجديدة 


| بعد تسوية الأزمة التي استثارها ضم البوسنة والهرسك» تنشأ gag‏ ئة نسبية في العلاقات 
الدولية كما في القضايا العثمانية على a>‏ سواء. ١4٠١ pleg.‏ هو العام الهادئ الأخير الذي 
ستعرفه أوروبا قبل الحرب. ومن من المؤكد أن المنافسة البحرية الأنجلو - الما Lado‏ 
وفي عدة مناسبات» تقد بريطانيا العظمى مقتر حات إلى ألمانيا بالحد المتبادل للأسلحة 
iud‏ لكن برلين M‏ مقاب بحياد fl‏ في القضايا الأوروبية. ما من شأنه أن 
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بيرك لألمانيا موقمًا مهيمتا في أوروبا AAE‏ وهو موقع لايمكن لبريطانيا العظمى قبوله. 
وعلى الرغم من الإصلاحات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة الليبرالية تحتفظ 
(نحلترا بموقعها المتقدم في سباق التسلح. ولأول مرّة EZ‏ الدومينيونات على تكوين 
حرياتها الحربية الخاصة بهدف تمكين بريه نيا العظمى من التمتع بسفن مدرّعة إضافية. 
وقد أدت ثورة تركيا الفتاة إلى إنهاء Jo‏ الوسط الضمنى؛ فى الو لايات العربية: 
الذي ES‏ غير المسلمين تحت الحمايات الأوروبية ووَضَعَ المسلمين تحت ساطلة 
الولاة العثمانيين. وكان لا x‏ لفرنسا من ا العمل على 
إشراك جبل لبنان في الانتخابات العثمائية. وهيء بالمقابل» تدرك وجود سخط عرية 
ur‏ حيال النظام الجديد. ومنذ أبريل/ نبسان 5 15 تطالب Ld‏ من aa‏ 
في الساحة «تقديم معلو مات عن الأعيان المحمديين الذين» بحكم موقعهم السياسي 
ونفوذهم الديني» يمارسون تاثيرًا على إخوتهم في الدين ويلعبون دورًا ليس فقط فى 
بلدهم بل» بالتبعية, في عالم الإسلام». | 
ومثل هذا اتقصي يمضي في اتجاه فق جديد للسياسة الفرنسية ينزع إلى أخذ العالم 
الإسلامي كفضاء للرأي يجب النظر إليه في شموله 03 كل شيء إنما يجد له صدىٌّ فيه. 
وهذا التصور تتقاسمه الأوساط العسكرية والاستشراقية التي تشارك في التغلغل الفرنسي 
في المغرب "Wei‏ وأوساط «المحبين للعرب» في الجزائر الذين يطالبون عاط 
للقانون المتعلق بوضعية الأهالي. وأنصار «الإشراك» الذين ير ون في الحماية الفرنسية على 
تونس نموذجًا للسياسة. وكانت ثورة تركيا الفتاة والأصداء التي لقيتها في مجمل العالم 
الإسلامي فل جرى تفسيرها على أنها Nx‏ بين إسلام أوروبي وتركي من جهة وإسلام 
اناي من الجهة الأخرى. فالإسلام الأول خلافًا للإسلام الثاني» بتخذ طابعًا ليبراليا 
A‏ وبعبارة أخرىء يميل إلى أن يصبح هوية سياسية بأكثر من أن يظل هويةًدينية. 
دالمسؤولون الفرنسيون حساسون حساسيةٌ خاصةً تجاه بعث فكرة الخلافة «العربية) 
مب مز إلى انفصال متزايد بين LA‏ والعرب. Lj‏ الجمهورية bl‏ بسياسة 
jt pi‏ ثي حسبانها كل ما هو مسلم في العالم. وسوف تفضي هذه السياسة 
ges‏ النجنة الوزارية المشتركة للشؤون الإسلامية في عام ١١١٠ء‏ وهي اللجنة 
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التي تضم ممثلين لوزارات الحربية والمستعمرات D‏ فريقيا السوداء) والشؤون الخار ر 
ابچ اب الخارجية) والداخلية (الجزائر) والمكلفة بعرض «طلبات) 
الحو 

ومن غير الوارد القيام بفتح سورياء فالفعل الاستعماري يتركز دومًا على المغرں 
الأقصى» لكن من الوارد القيام بمنع أي دولة عظمى أخرى من الاستيلاء عليها. ويكمر 
التغير الكبير في الرغبة في توسيع النفوذ الفرنسي بحيث يشمل عددا معيئا من الأوساط 
الإسلامية ولا يعود يقتصر على غير المسلمين كما في السابق. . وهكذا يتشكل. Jg‏ 
الحزب الاستعماري؛ فريقٌ فرعي من المتخصصين في الشؤون السورية ead‏ أيضًا 
سوريين مقيمين في فرنسا. وجماعة الضغط هذه سوف تسمى ب«الحزب السوري» 
على الرغم من أنها ليست جماعة منظمة حقًا. 


» 


وتشكل جنازة الملك إدوارد السابع في مايو/ أيّار ١11١‏ آخر مأتم كبير لأوروبا 
الملكية إذ يحضره تسعة ملوك. والحال أن الأزمة المسماة بأزمة أغادير» والتي تقع بين 
فرنسا وألمانيا في يوليو/ تموز ١١۱۹ء‏ إنما تقطع فترة التهدئة هذه. وحتى إذا كان ينم 
التوصل في نوقمبر/ تشرين الثاني ۱۹۱۱ إلى تسوية ديپلوماسية كلاسيكيةء إذ تتنازل 
فرنسا عن أراض في أفريقيا الاستوائية في مقابل الاعتراف لها بإطلاق يديها في المغرب 
الأقصى» فإن المشاعر القومية تحتدم في البلدين ويتعرّرْ تماسك التحالفات. 

وفي مايو/ يار ١١۱۹ء‏ تنشئ معاهدة فاس الحماية الفرنسية على المغرب. ويرى 
الحزب الاستعماري أنه إذا كان لا يزال يتعين إلى حد كبير تنفيذ الفتح العسكري؛ فإن 
العمل الديبلوماسي قد وصل إلى غايته. والآن يمكنه تركيز عمله على الملف السوري. 

وقد أمكن لفرنسا أن تستفيد» خلال الأزمة من مساندة قوية من جانب بريطانيا 


العظمى. فلأول (à‏ قامت لجنة محدودة من الحكومة البريطانية بدراسة مسألة اله 


بتدخل عسكريٰ في حالة نشوب الحرب» وهذا ملف لم يكن حتى ذلك الحين ثم 
موضع لمحادثات بين العسكربين الفرنسيين والبريطانيين. وقد جرى استشعار ضرده 
تحديد استراتيجية مشتركة بين البحرية والجيش . وفي Yo‏ أكتوب ر/ : نشرين الأول IP‏ 
تجري تسمية ونستون تشرشل لوردًا أوّل للأدميرالية» أي وزيرًا للبحرية 
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وني الشهور الأولى من عام ١١۱۹ء‏ نجد أن محاولةٌ أخيرة للتفاوض مع ألمانيا بشأن 

يحديد للتسلح البحري تمنى بالفشلء » سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمسألة التقانية )943 
dadi kiana EN‏ مع ذه السفن المدرّعة الجديدة» ولكن من دون الحد من تزايد 
عد البخارة) أم فيما يتعلق بالمطلب الألماني الخاص بحياد حميد من جانب البريطانيين 
ني القضايا الأوروبية. وسوف يسعى تشرشل دومًا إلى تحقيق التفوق عبر تدشين سفن 
مدرّعة جديدة أقوى وذات تسليح أثقل بكثير, ؛ وإن كان يتعين عليها الانتقال إلى التسخين 
بالمازوت» للحفاظ على سرعتها الكبيرة. وللحد من الاعتماد على الولابات المتحدة: 
عت الأدميرالية البريطانية في الخفاء بحث دارسي عن البترول في فارس . وفي مايو/ 
نار ^ ٠‏ يتم العثور على حقل بترول قابل للاستغلال من الناحية التجارية. TS‏ 
إنشاء شركة نفط» هي شركة النفط الأنجلو TQUE‏ لأجل الانتقال إلى التسويق, ما 
برض استشمارات ملحوظة. وبعد بدايات ت واعدة» يصبح من الضروري العثور على 
رؤوس أموال جديدة. وتشرشل مقتنمٌ بأن وزارته يجب أن تتدخل. فتطلق الحكومة 
برطانية دراسة وافية؛ فضي إلى اتخاذ قرار بشراء نسبة 0١‏ من رأس مال basas i‏ 
الأنحلو - فارسية من جانب الأدميرالية التي ڌ تومن لنفسها تعاقدات تموين طويلة الأمد 
(يونيو/ حزيران l (AANE‏ 

وهكذا ed‏ التسلح الحديث في أوروبا اعتمادًا متزايدًا على البترول. وإحدى 
اتاج امترتبة على ذلك هي استغلال الموارد الترولية لمنطقة تسى بشكل متزايد 
باطراد بالشرق الأوسط. 


بداية السير إلى الهاوية”" 


;| 
أن 
ادق تريبًا | 7 jJ‏ رهیب» فقد د أحسوا مع ذلك oU‏ المشاعر القومية المحتدمة 
بالاصطفانا 
أخرى, " iie‏ الجديدة قد أنجبت خطر نشوب الحرب» ومن هناء من جهة 
الذي تعبر عنه في أ أوروبا الحركة الداعية إلى السلم . وتلعب الحوانب التقانية 
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۲ الى قر السياسى . وهات الاركان س‎ sa iae 
ju Aero دكن‎ m v للمسائل العسكرية دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرار‎ 
Elon s Chad و اه‎ Yol P 1 5 ۹ 

الحرب سوف كيت في الشهور الأولى بتصدي قوات ج ريب ومن هنا ضرورة 
PCR‏ أعداد مهمّة (قانون السنوات الثلاث في فرنسا) وباحتياطيان 
ED NE‏ ال غبة فى التوطيد العالم Y‏ 
يمكن اء تخدامها فورًا. وأهداف سباف التسلح هي لرغبة في : لمي لألمانيا 
الإمبراطوريةء التى لم تصل إلا بشكل متأخر إلى مرتبة الدولة الاستعمارية العظمى, وإن 
كان من بين الأهداف أيضا إرغام بريطانيا العظمى على التراجع» إما عن طريق تقديم 
تنازلات كولونيالية أو عن طريق التزامها بحياد «حميد» في القضايا الاوروبية. ولم يكن 
الهدف المنشود هو التوصل إلى تناظر بحري على المستوى العالمي؛ بل التوصل إلى 
تفوق دائم في بحر الشمال حيث تمكنت ألمانيا من حشد جميع اساطيلها بينما كانت 
أساطيل بريطانيا العظمى مبعثرةً على كل بحار العالم. 

وكان خطأ ألمانيا الدييلوماسي هو تصور أنه قد يكون بوسعها الحصول على تعهد 
تفصيلىّ من جانب البريطانيين» في حين أن تفوق الديبلوماسية الفرنسية يتمثل في المراهنة 
على وفاق غير محدّد المعالم وبلا آلية تطبيقية مع بريطانيا العظمى التي من شأنها مع ذلك 
أن تضطرء فى حالة نشوب حرب فرنسية - ألمانية» إلى التدخل للحيلولة دون السماح 
لألمانيا بهيمنة مستديمة على القارّة. والحال أن تعبير الوفاق الثلاتي بين فرنسا وروسيا 
وبريطانيا العظمى» مع احتفاظ هذه الأخيرة على نحو حازم بحريتها في التصرفء إنما 
يعبر عن هذا الواقع. 

Ul‏ انعدام التوازن الديموغرافي بين فرنسا وألمانيا فقد جرى تعويضه بالتحالف مع 
روسيا. وتنطوي الخطط الحربية الألمانية على إلحاق الهزيمة بفرنسا قبل أن تتمكن 
روسيا من حشد كتلها البشرية على حدود ألمانيا. لكن انطلاق روسيا الصناعى المثير 
يهدد هامش الأمن هذا. والحال أن التحسين المستمر لشبكة السكك الحديدية الروسية: 
بفضل التمويلات الفرنسية بشكل خاصء قد أدى إلى اختزال الوقت الضروري لإدخال 
الجيش الروسي في العمليات الحربية. ومن جهة أخرى فإن باريس قد طرحت هذا 
التحسين لشبكة السكك a ^. T‏ , 

mne‏ اعا b‏ لتقديم فروض جديدة إلى روسيا. 

وينزعج العسكريون الألمان من خطر خوض حرب على جبهتين؛ فمن شأن صعوه 

Yof 
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ein‏ تزا اعرا ان یسمل اموق 
ô | Iu‏ 

«n والصورة المستخدمة هي صورة انان او‎ » "T 

ني الحسبان عيوب الجيش الروسي العديدة» خاصة في القيادة والتأطير واللوجستيك 


ستند هذا التصور إلى حقيقة أن القيا 
9 لتصور إلى y‏ دات المسكرية الأوروية يان اسا 


من زاوية شن حروب هجوم وصدمات جبهوية مباشرة وخوض معارك هائلة E:‏ 
و 


المخططات النايو ليونية. وهذه القيادات تهمل Liy‏ الردع المعتمد على ترتيبات دفاعية 
بای A‏ بيع ري l‏ 
ایر خن كفا pora MM‏ 
إذا كان صانعو القرار الأوروبيون ينظرون في إمكانية نشوب حرب dale‏ فإن ذلك 
لا يعني أنهم يتمنونها. فعلى أي حال» لا توجد نزاعات ترابية مباشرة بين البلدان iJ‏ 
المعنية (بريطانيا العظمى. ؛ ألمانياء فرنساء إيطالياء النمسا - المج روش) . ومن المؤكد 
تماما أن فرنسا لم تقبل فقدان الألزاس واللورين» لكنها لم تسع قط إلى خوض حرب 
استرداد لهما. . وتحالفاتها المتعاقرة تهدف إلى ضمان آمنها بتعديل علاقات القوة لا 
نخراط في حرب هجومية ما كان بإمكان أي شريك لها الاستعداد لقبولها. 
والحال أن السير إلى الهاوية سوف تدور أحداثه ضمن تلك المسألة الشرقية القائمة 
منذ أكثر من قرن بالفعل. 
veniet‏ إلى كسب تأييد نييما وال ا المغربي» تبدي فرنسا 
أسء 
نس - d‏ على لوم من أ طلا تقل ecl c hus,‏ 
elt‏ (التحالف الثلاثي). لكن العلاقات الإيطالية - النمساوية تظل سيئةً بحكم 
الإيطا 
| به في تريست والترنتينو آلتو وبحكم تعارض مصالح البلدين في الضفة 
yi‏ 
—-" درياتي. وبالشكل نفسه» اعترفت روسيا بالأطماع الإيطالية في الشاطى 
> 
77 في مقابل قبول مطلبها الخاص بالمضائق 
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على الأراضي العثمانية الأخيرة ذ في أفريقيا إنما ji‏ هرا 

كدولة : استعمارية عظمى والإيطاليون تخامرهم الأو هام 
فا E‏ 

فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية لهذه الأراضى وبإمكانية جعلها مصرفا للهجرة الإيطالية. 


والحاصل أن المشروعات ze sy‏ الإيطالية» وقد شجعتها حكومتهاء إنما تقوم 
ما يشكا نوعًا من «الاختراق السلمي». . pb djig‏ 


والحال أن الاستحواذ 
C, us‏ لإيطاليا الراغبة في الظهور 


بالاستثمار فى تلك colL‏ 
تر کیا الفتاة التصدى لذلك على الرغم من الحدود التي تفرضها الامتيازات» ما يستثير 
احتحاجات حامية من جانب الحكومة الإيطالية على المسرح الدولي. 

والسياق الذي أوجدته أزمة أغادير يدفع الحكومة الإيطالية إلى التحرك. فلو فازت 
فرنسا بالاعتراف لها بحقها في المغرب الأقصى» فإن إيطاليا إنما تجازف بفقدان 
مستحقاتها في الشمال الأفريقي. وإذا لم تستفد إيطاليا من حقيقة انصراف EYI‏ 
الدبيلوماسي عنها. فإنها تجازف» في حالة | إقدامها على عمل ob « ql‏ يُفرض عليها 

تمر دولي للفصل في e‏ لذا يجري اتخاذ قرار بالتحرك لأجل الاستفادة من 

M‏ الدولي ولإرضاء رأي عام يوجهه هُ القوميون. ومنذ وقت tel c Jo b‏ العسكريون 
الإيطاليون خطة احتلال للشاطئ الليبي من المفتَرّض إمكان تنفيذها بسرعة بالاعتماد 
على قوة حملة قوامهابضع عشرات من آلاف الجنود 

وفي سستمير/ أيلول S5 2151١‏ الصحافة الإيطالية حملة حامية ضد الجبايات 
غير القانونية المفروضة على الإيطالبين في طرابلس الغرب وضد خطر اندلاع للتعصب 
الإسلامي. وتحاول ألمانيا القيام بوساطة وتحصل على موافقة ax‏ العثمانيين على كل 
التنازلات الاقتصادية الممكنة ما إن تظل الأراضي تحت السيادة العثمانية. لكن إيطاليا 
تريد فتحًا ترابيًا وتبعث إلى العثمانيين» في YA‏ سبتمبر/ أيلول ۱۹۱۱ إنذارًا ينذرهم 
بالتخلي سلميًا عن برقة وطرابلس الغرب. وبما أن الدولة العثمانية ترفض الانصباغ 
للإنذار» فإن إيطاليا تعلن عليها الحرب. 

والحال أن الفعل الإيطالي إنما يستثير انزعاجات هائلة في أوروباء خاصة في ألمانا 
iw‏ فما هو في خطر ليس أخلاقية فعل استعماريء بل إن الخطر هو JS‏ 
vum eta uel EUR‏ عظمى في أوروبا. وبما أن المعارك الأولى قد دارت في 
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كل 

" للهجرة‎ an m إضي وبإمكانية‎ va لإيطالا الراغبة في الظهور‎ ey 

Ta وقد شحعتها حكومتهاء إنما‎ nah MIS 
å 
من «الاختراق السلمي). وتحاول حماعة‎ AR pi والحاصل أن المشروعات‎ 
ما نوعا‎ c iis - s 

بالاستثمار في نلك البلدان الحدود الى تفرضها الامتيازات,» ما يستثير 
تركيا الفتاة التصدي لذلك على الرغم من 1 " y‏ 
dla:‏ الحكومة الإبطالية على المسرح J‏ 
الحكومة الإيطالية uw nen -i‏ فازت 


OEE ERCE bl 
والسياق الذي أوجدته أزمة أغادير يدع‎ 
7 H فرنسا بالاعتراف لها بحقها في المغرب الأقصى؛ فإن‎ 
مستحقاتها في الشمال الأفريقي. وإذا لم تستفد إيطاليا من حميقه‎ 
عليه‎ XX ال اراسي عنهاء فإنها تجازف» في حالة إقدامها على عمل مسلح» ؛ بأن‎ 
لذا يجري اتخاذ قرار الج له لأجل الاستفادة من‎ e تمر دولي للفصل في‎ 
العسكريون‎ el القوميون. ومنذ وقت طويل»‎ aeo y عام‎ ly الدولي ولإرضاء‎ p 
الإيطاليون خطة احتلال للشاطئ الليبي من المفتَرَض إمكان تنفيذها بسرعة بالاعتماد‎ 
على قوة حملة قوامهابضع عشرات من آلاف الجنود‎ 
حامية ضد الحبايات‎ ile 1 JUS NI الصحافة‎ 


وفي سبتمبر/ یلول ۱۹۱۱ء تشن 
غير القانونية المفروضة على الإبطالبين في طرابلس الغرب وضد خطر اندلاع للتعصب 
الإسلامي. وتحاول ألمانيا القيام بوساطة وتحصل على موافقة العثمانيين على كل 
التنازلات الاقتصادية الممكنة ما إن تظل الأر اضي تحت السيادة العثمانية. لكن إيطاليا 
تريد s‏ ترابًا وتبعث إلى العثمانيين» فى YA‏ سبتمبر/ أيلول ۱۹۱۱ إنذارًا ينذرهم 
بالتخلى سلميًا عن برقة وطرابلس الغرب. وبما أن الدولة العثمانية ترفض Coal‏ 
للإنذار» فإن إيطاليا تعلن عليها الحرب. 

والحال أن الفعل الإيطالي إنما يستثير انزعاجات هائلة في أوروباء خاصة في ألما 
والنمسا. فما هو في خطر ليس أخلاقية فعل استعماري» بل إن الخطر هو استثارة أزمة 
بلقانية قد تستنبع نشوب حرب عظمى في أوروبا. وبما أن المعارك الأولى قد دارت في 
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مر الأدرياتي» فإن الخطر يبدو جديًا. ٠‏ وفحصت paal‏ | 
يات العسكرية في البحر الأدرياتي دفي تركيا الأو 


ويلقى العدوان eii‏ هائلا في مجمل العالم EV‏ ويكثر المسلمون 
وود من .اليه هرات ا خا ie‏ اما 
,نيع قلق عظيم بالنسبة للسلطات البريطانية. E sar‏ ( 

والرغبة العامة للدول العظمى الأوروبية جراء JA n po‏ راء هي التمسك 

عدم الندخل ما إن تقتصر المعارك على البحر لمتوسط وربما البحر الأحمر. قفي 
وله المنطقة الأخيرة يقدم الأسطول Quo‏ 


دعمًا | 
العثماني في اليمن. T as ud‏ 


والحال أن التعليمات العثمانية jipaka‏ إلى اقات M‏ ابطة فى طرابلس الغرب 
إنما تنمثل» بحكم عدم توازن علاقات القوة» في الانسحاب | إلى داخل الأراضى لأجل 
ننظيم المقاومة فيها. وهكذا تسقط طرابلس الغرب من دون معركة كير في 4 Pp‏ 
تشرين الأول. والميناء الوحيد الذي etos casn‏ ميناء بنغاز 
الاستبلاء عليه في "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول... 

ويحظر البريطانيون انتقال تعزیزات ite‏ عبر مصر ويسيطر الإيطاليون على 
لمداخل البحرية. وتنجح جماعة تركيا الفتاة ة في تمرير G3‏ لعدد معين من الضباط. 
وهذا عمل «التشكيلات المخصو صة» لجماعة تركيا الفتاة» والتي يبدو أنها قد جرى 
ccn‏ ظ 

وبمجرد انقضاء المفاجأة KM‏ ات العثمانية تنظيم نفسها وبجري تجنيد قوات 
“حلية لمحاربة الغزاة. وفي YE‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يمكنها القيام» مدعومة من جانب 
السكان المحليين, بان اجون باقن على طرابلس tnr Pet dina cll‏ 
الإيطاليين uo Y»‏ بطا و FAY‏ جنديًا). فتجري ممارسة أعمال انتقامية جد قاسية ضد 
"S‏ المحليين وتتحدث الصحافة الدولية عن الفظائع التي ارتكبها الإيطاليون» والتي 
pie UU‏ | أكثر من 4٠٠١‏ مدني ضحايا. وتستثير هذا المذابح حركة غضب في 
QU‏ الإسلامي وينجاول عدد sso Ia s‏ الوضلولل إلى مسرح العمليات. 


لنمساوية, تعلن visus‏ 


١ روبية.‎ 


ي الذي يتم 
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"R‏ الاستخدام المنهجي الأول للطيران 


هذه التاريح 
وقد وخرت حرب طرابلس (ه نوشمبر/ تشرين MULA‏ . والأمر 


الصف 
eS‏ كما في 
في الا € 8 zc‏ والمزوّدة بالمدافع الرشاشة. 
كذلك ال لخدام الأول للسيار لمصة 


الداخا» فإنهم ينحبسون 
ا أن الجنود الاين عاجزون عن التفاخل لي 1 إنهم t‏ 
pF‏ , الرئيسية التي صارت Mae: md‏ 
السو دا 
زل ار أ لاني خصوء أكثر خطورة بكثير من المهديين السودانيين ين سحقهم 


كتشنر في معركة واحدة. 


pes‏ حربى» 


/ الثاني» يعلن الملك فيكتور - dé sue‏ الثالث ضم » & 

"n Mie‏ المستحيل التوصل إلى تسوية ديبلوماسية على شكل 
"P i^ -— —‏ شأنه تهديد السيادة العثمانية. والحال أن 
x. Ps os‏ 0 سا دب محاربة حازمة. ويقوم الضباط الذين 
اشاي ws » je‏ الأول» كزعيم جماعة تركيا الفتاة أنور بك» أو 
يصلون اعتبارا من 
مصطفى كمالء بتنسيق العمليات ويختارون شن حرب عصابات. : أا اأطريقة الشنوسية 
القوية» التي تسيطر على الصحراء فهي تعلن الجهاد ضد الغزاة. 

وإذا كان هؤلاء الأخيرون يرسلون طوابير مسلّحة إلى الداخل ويقومون بتحصين هذا 
الموقع أو ذاك من المواقع التي يفتحونهاء فإنهم لا يتمكنون من التوصل إلى القضاء على 
عدو يحيد الاختفاء. 

وفى الأشهر الأولى من عام ١١۹٠ء‏ يرتفع العدد الإجمالي لأفراد القوات الإيطالية 
المنخرطة في الغزو إلى أكثر من ce em peg ona‏ دون pes d‏ قرش Je‏ 
عسكري. وتحافظ الدول العظمى الأوروبية على حيادها حتى لا تخسر إيطاليا وحتى لا 
تستثير أزمة شر Ad‏ كبرى. 

وقد قررت روسيا أن يكون موقفها نسخة من موقف فرنسا التي لم تعترض على الفتح 
الإيطالي. وألمانيا موزعة بين التزاماتها حيال إيطاليا وتعهداتها حيال الدولة العثمانية. 
ومنذ بداية الأعمال العدائية» نجد أن الأسطول الحربي العثمانيء الأدنى للغاية من حيث 
قوته» من أسطول إيطالياء ينسحب إلى ما وراء الدردنيل الذي يضطلع العشمانيون بتعزيز 
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ein طائلة القيام‎ cond nd .وطلاب‎ E 
الملاحة في المضائق. > وفي مصرء يضط‎ : 
إلى تحديد الحدود البرية‎ m | T إلى فة أ‎ es قة‎ M 
1 اين يتوق‎ Sure يا إلى‎ 
oU القاهرة‎ LA, سرح العمليات العسكرية.‎ 
على الر‎ n ب اعبار منطقة السو وميناءها جزءًا من من الأرض‎ 
أن خا‎ c 
Y " WC nm عثمانية لا تزال مرابطة هناك... وفي نهاية‎ 
يسل نيون الأرض لمصر في‎ "M 
. ۱۹۱۱ ديسمبر/ كانون الأول‎ ٠ 
. 7 : كما يستفيد الفرنسيون من الوذ‎ 
راسيو م دضع لكي يتعدوا على فزان انطلاًا من الصحراء‎ | à; 
بة وم* أل لتيبيستي لصح اء تشاد‎ Sie 
دي مستهل عام ۱۹۱۲ء تصاعدت النبرة‎ ٠ التشادية.‎ T: الحزائريه ومن‎ 
بين فرنسا وإيطاليا بشأن اعتراض الأسطول الإيطالي‎ 
البحث عن تهريب الأسلحة.‎ 
i ٠ > ` |. Ñ 
إلى توسيع نطاق النزاع‎ muy من لمستحيل فرض حل‎ 20233 
لإجبار العثما | لذا‎ 
بفرض الحصار على كل الساحل العثمانى‎ at ر العثمانيين على الرضوخ.‎ 
للبحر الأحمرء ما يستثير انزعاجات فرنسا وبريطانبا العظمى على موسم الحج القريب‎ 
AAAY إلى مكة والمنتظر أن يبدأ في خريف عام‎ 
فبراير/ شباط 1411 يقصف الأسطول الإيطالى يروت ويذكر الإبطال ر‎ YE وفي‎ 
على المستوى الرسمي أن الهدف من ذلك هو تدمير سفينتين حربيتين عثمانيتين» لكن‎ 
الهدف بالأخص هو الضغط على العثمانيين. وقد وقعت بعض الأضرار في المدينة‎ 
يترك ذكرى باقية لدى اللبنانيين. ومن باب الانتقام» تقوم الحكومة العثمانية‎ a 
هذا الكسيين.‎ Gd da ell ca A جميع المقيمي:‎ 
يرجع إلى قرون عديدة. وبالمثل» يجري إبلاغ‎ uia وهذه ضربة رهيبة تطال وجودًا‎ 
شراء الدول العظمى بأنه فى حالة ظهور الأسطول الإيطالى قرب الدردنيل فقد يتم تلغيم‎ 
دفي منتصف أبريل | نيسان» يصل الأسطول الإيطالي | إلى منفذ الدردنيل فيعقب ذلك‎ 
U 
ران المدفعية بين السفن الإبطالية والحصون التركية. ومن غير الوارد المضي إلى‎ 
Í 
لكن العثمانيين يغلقون المضيق في وجه الملاحة. فتبدي بريطانيا‎ S من‎ 7^ p 
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ole‏ تجارية فرنسية ضمن إطار 
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ءها للدولة العثمانية | 
لا بينم تبدي روسيا استياءها 7 nemo‏ 


العظمى استياءها لإيطا 
es, a‏ حتی مع کونه مؤقتاء نما يوجه ضربةً dp‏ 


فتح قريبة للمضيق. والحال أن 
لتجارة روسيا الخارجية. 

وفي نهاية المطاف» يقصر الإيطاليون عملياتهم على جزر الدوديكانيز. فيتم الاستيلار 
نس مطل قاو فوم احير 
الأخرى في هذا الأرخبيل. و 
حامية من جانب النمسا - المجر وانزعاجًا كبيرًا في الأدميرالية البريطانية. ولتهدئة مز, 
المخاوق: Agni‏ إيطاليا بأن يكون هذا الاحتلال احتلالا ga‏ يقتصر على أمد الحرب. 

وتُواصل السياسة الداخلية للدولة العثمانية التعرض للاضطراب. فمعارضو لجنة 
الاتحاد والترقي يشكلون الاتحاد الحرّ في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني ١١۱۹ء‏ وهو 
عبارة عن تجمع هجين لمحافظين وليبراليين ترك وغير ترك. وترفض الحركة الجديدة 
حكومة وحدة قومية ZU‏ هيمنة لجنة الانحاد والترقي. فتتوصل هذه الأخيرة إلى حل 
البرلمان وإلى إجراء انتخابات تحت ضغوط إدارية وبوليسية. والمجلس النيابي الجديد 
المنتخب في مارس/ آذار ۱۹١١‏ تسيطر عليه لجنة الاتحاد والترقي سيطرة جد غالبة. 
ويعمل الدستوريون السابقون على تعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. 
وفي يوليو/ تموز 21117 ٠‏ تنظم العناصر الليبرالية في viel‏ انقلابًا وتطرد الاتحاديين 
من السلطة. وما تطالب به هذه العناصر هو | إنهاء تدخل العسكريين في السياسة العثمانية. 
وفي أغسطس/ آب» dpi Jom‏ النيابي من جديد بينما 57 الاتحاديون من 
مناصب المسؤولية في الإدارة. 

وفي الوقت نفسه. يتدهور الوضع البلقاني. فمنذ عام ١‏ ۱ يؤدي GUI UU‏ قوي 
إلى تعقيد مسائل متدونيا. فتضطر الحكومة العثمانية إلى تقديم تنازلات إلى الساخطين؛ 
خاصة في كوسوفاء ما يستثير غضب الصرب الذين يُطالبون بهذه المنطقة. وبوجه آعم 
فإن مطلب «آلبانيا كبرى» تابعة للدولة العثمانية إنما يزعج الأطراف الأخرى المخرطة 
في المسألة المقدونية؛ البلغار واليونانيين. وتميل النزعةٌ الألبانية إلى التطور بوصفها 
مشروعا سياسيًا مع انقسام بين من يريدون كتابة اللغة بالحروف اللاتينية: ما عد أكثر 
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uu d ود تنصبٌ‎ > MET خداثة ومن يريدون الكتابة العربية المتماهية مم‎ 3 Ld 
(gel لأكثر قصوية على حكم ذاتي ولیس على الاستقلال. دحتى إذا كان الواقع السسياسي‎ 
المج رصيق وق و‎ cic T uA eaa لذ‎ cu di 
البلقان وإضعاف نزعتها التحررية التوحيدية التي تستهدف‎ d ma إضعاف الدول‎ 
حت من المفترض‎ Jop الولايات البلقانية. وواقع أن السياسة التمساوية تتحدث عن‎ 
على ليحن رحدمم ر ر إليه على‎ hii لي ل‎ 
أنه دليل على ذلك.‎ 

والحال أن روسياء الراغبة في الاتقا سن إذلالهافي مام 4 05 ifa‏ کل دمي 
لتقارب بين صربيا وبلغاريا. في سياق الحرب الإيطالية - العفمانية؛ جرت مفاوضات 
بين البلدين ille JI od‏ الروسية:وفي AY lif [uote V‏ يتم عقد اتفاق سرّي 
ينضمن اقتسام تركيا الأوروبية. ويضمن الاتفاق لصربيا الحصول على كوسوفاء بينم 
يضمن لبلغاريا الحصول على تراقيا. eU.‏ يتعلق ببقية مقدونياء فان تحكيمًا من جانب 
القيصر نيكولاي الثاني سوف يسوي المسألة. . ثم تعقد اليونان» في مايو/ AM UU‏ 
غق ع بلغ رب من دون المرور هذه المةيالرعاية الروسية ومن دون الفاق على تو 

الغنائم القادمة. E‏ الجبل الأسود إلى هذه :الاتفاقات في أواخر سبتمبر/ الوك 
والحاصل أن RCM‏ رئيس مجلس الوزراء .ووزير الشؤون الخارجية الفرنسية» إنما 
cnt‏ لدی إبلاغه بما يدور خلال زيارة له له إلى روسيا في أغسطس/ ol‏ ۰۱۹۱۲ بإبلاغ 
denn‏ فرنسا لن تدخل في حرب بسبب المسائل البلقانية ما لم تتدخل ألمانيا في 
هذه المسائل» ما يعني أن التحالف الفرنسي - الروسي لن يسري مفعوله في حالة نشوب 
كرب بين Len‏ والنمسا - المجر وحدها. فيتراجع الروس ويطلبون إلى أصدقائهم 
البلقانيين LIII‏ م بالوضع القائم» لكن الوقت كان قد تأخر Mas‏ 
من المفترة ض أنه كان بالإمكان لحل pela dao‏ أن يتمثل فى المطالبة بإصلاحات 
سم جديدة في مقدونيا JI‏ إلا أن هذا الحلء c‏ علاوة على أنه ينطلق دومًا من افتراض أن 

Lj ن من الحكومة العثمانية السيثة وليس من تناحر المشروعات القومية؛‎ “٠ 

سدم بالأزمة السياسية الداخلية العثمانية. فالخطر يتمثل فى نشوب هة وميه في وج 


Y" 
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. انها أن تقود إلى عودة للجنة الاتحاد وا 
المطالب الأوروبية الحديدة» وهي A‏ من أنها jP‏ 
M‏ 
إلى السلطة وفق ce‏ سیا TW A‏ 


لاستعدادات العسكرية 
j‏ نية الخطر. وبيب على ere‏ ها الحرب مع | يليا يتم عر 


ت العثما 
wes‏ إ. في ٠١‏ أكتوبر / تشرين الأول "I ٠۹۱۲‏ 
معاهدة صلح أوليّة في أوشي في سو LB.‏ 

العسكر 
هى الأعمال العدائية وتنص على سحب المدنيين و" مسا ريين ae t‏ من بر ةة ومن 
طرابلس الغرب. 


والحال أن الجيش الإبطالي قد تمثلت خسائره خلال سنة من القتال» في نحو ٠٠١‏ 
قتيل و ۸۰۰۰ مصاب» ما یدل على غياب معركة كبرى: GT‏ التكلفة المالية فهي ملحوظة 
إذ Las‏ إلى نحو ٩٥۷‏ مليون فرنك بقيمة ذلك العصر. e.‏ ليبيا ليس إلا في بدايته. 
فالمقاومة المحلية تتو اصل في داخل الأراضي والمحتلون يحاولون قمعها باتباع سياسة 


ترويع. 
وفى ذلك الوقت» بدأت الحرب البلقانية الأولى. 


الحرب البلقانية الأولى 7" 


في ۸ أكتوبر/ تشرين الأول AW‏ يشن جيش الجبل الأسود هجومًا على lod‏ 
العثمانية. وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأولء AE‏ الدول البلقانية إنذارًا UA‏ بنيل 
الولايات الأوروبية في الدولة العثمانية وضعية ة حكم ذاتي. وفي يوم ٤‏ تعلن اليونان 
اتحادها مع كريت. والرد العثماني هو إعلان الحرب في ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 

وقد حاولت الدول العظمى الأوروبية نزع فتيل الأزمة بإعلانها أن من شأنها ألا 
تعترف بإدخال تغييرات على الوضع الترابي القائم» ولكن محاولتها تذهب أدراج Co‏ 
وهناك إجماع دييلوماسي على «حصر؛ الحرب «في إطار ou‏ ما أن من المنه ” 
vw‏ 
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C‏ والمسألة هي القدرة على إدارة مصالح الدول ا 
لعا الروسي الدول البلقانية تأييدًا نشيطا بحكم | pn‏ 

و إذلالات عام ؟ 15١‏ في مواجهة اليابان وإذلالان عام , 
PM‏ أما ألمانيا الإمبراطورية فهي تحزن لتقويض نار 
بع الدولة العثمائية. والنمسا - المجر وإيطاليا لا ي 
Pon Pi‏ وهما ما مستعدتان لعب بالورق y‏ 


PT " سلافية‎ T دو‎ Men 


لباز 
نية. تزجع et‏ 
y ¢‏ 


pe porem | رید اللجنوم‎ m | T" تحالفتها‎ m 
الانفلات المتشابك القاتل الذي قد يفضي | إلى حرب معمّمة في‎ 

UNIES‏ اليلقانية قل تشكلت وق النسق الأوروبي وحازت مقدرة تعبئة 
مهمّة. وتتوصل بلغاريا التي يبلغ ode‏ سكانها EV ٠٠٠‏ نسمة إلى تشكيل جيش 
قوامه ۰۰۰ ۲٥۰‏ رجل. وسوف تتوصل إلى تعبئة جيش قوامه نحو ٠٠٠‏ ۰ رجل. 8 
صربيا فسوف تتمتع بجيش قوامه dero 4 ۰٠‏ من بين عدد إجمالي للسكان قوامه 
Y ANY ۹‏ نسمة. وسوف ينجح هذان البلدان في تحقيق نسبة تعبئة للذكور البالغين 
1 نسبة استثنائية بصورة مطلقة. ويأني التسليح من مشتريات للسلاح من أوروياء 
فمصدر تسليح العثمانيين ألماني: بينما مصدر تسليح الدول البلقانية فرنسي. وهكذا 
تقارن الصحافة الدولية بين مصانع كروب ومصانع شنايدر. 

والقوات البلقانية متحانسة من الناحية الإثنية ويتمثل دافعها في نزعة قومية إثنية ودينية» 
وذلك خلافا لجيش culto‏ جد متنوع في عناصره. . ولم تكن إعادة التنظيم التي دشنتها 
جماعة تركيا الفتاة قد cff‏ بعد نتائج ملموسة: ثم إن إن مشاركة غير المسلمين» لأول مرّة؛ 
كانت لها عواقب سلبية بالنسبة لتماسك الوحدات. 

والأهم هو أن العثمانيين غير قادرين على استخدام مجمل مواردهم وذلك بحكم 


للحفا لنظا إنهم 

5,577 إبقاء ٿو ات مهمة في الأناضو ل وفي الولايات العربية b‏ على | "t‏ 
|5 كل الدول ial‏ أن يكون 

' iia دونية عددية جد قوي ومن شأن هجوم مشتر‎ n 


لغة JE‏ 
أسوأ المواقف» لأن تر كيا الأوروبية سوف تجد نفسها بسرعة با مبتورة فتو 


vw 


أوروبا. 
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يو راتا أجل حماية القسطنطينية. دفي بحر and‏ 

مقاومة مهمة في P SE‏ رد وى إلجانب الرئيسي من الجزر التي لم تحتلها إيطاليا. 
g‏ اا ر lass eas‏ - الأول. ففي تراقياء يطوق البلغار 
tra d 19 '‏ نيصلون إلى تشاتالجاء على بعد Yo‏ كيلومترًا من 
Pb‏ مقدونياء تتقدم القوات اليونانية بسرعة ويستدعي البلغار قوات من 
اناعد وزات الأران» فلا يتمكنون من منع استيلاء اليونانيين a rtu‏ تسقط 
فی ٩‏ نوشمبر/ نشرين الثانى. وفى إيبيروس» تصمد القوات العثمانية في قطاع يانينا. وفي 
gata Là‏ سر B p a‏ ولايتمكنون من منع الالتقاء بين الصرب وجنود 
الجبل الأسود. فينسحبون إلى GU‏ وفي YA‏ نوثمبر/ تشرين الثاني» تعلن جمعية وطنية 
استقلال ألبانيا. 

وبما أن البلغارغارقون في سكرة الانتصارء فإنهم يحاولون الاستيلاء على القسطنطينية 
لما فيه عظيم سخط الروس الذين يفكرون في القيام بعملية بحرية لحماية دعاويهم في 
روما الثانية [القسطنطينية]. لكن المقاومة العثمانية تنجح في VA‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
في تحطيم الهجوم البلغاري. وقد عانى البلغار من الامتداد الطويل لخطوط مواصلاتهم 
ومن تعب قواتهم. ويصيبٌ وباء الكوليرا الجيشين. 

وترى الدول العظمى أن الحقائق الواقعية الجديدة في الساحة لا تسمح بالعودة إلى 
الوضع القائم. وتفرض على المتحاربين المنهكين هدنة في ديسمبر/ كانون الأول 
۲ كما تفرض بدء مؤتمر دولي في لندن في ۱۷ ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم 
من أن اليونان لم تقبل gll‏ فسوف تشارك في المؤتمر مع ذلك. والحقيقة الرئيسية هي 
المعارضة الحازمة التي تبديها النمسا - المجر وإيطاليا في وجه إتاحة منفذ صربي إلى 
البحر الأدرياتي. ويؤيد البلدان قيام دولة ألبانية يجب تحديد حدودها. 

ولا تقتصر الحرب على العمليات العسكرية. فالمحاربون البلقانيون يصورونها 
على أنها حرب تحرير للمسيحيين من الاضطهاد الإسلامي. وخلف خطوط الجيوش 
المتحركةء تجد الحرب ترجمة لها في طوفان من أعمال العنف ضد الجماعات السكانة 
المسلمة بهدف القضاء عليها والاستيلاء على أراضيها. ويتم التطهير العرقي عبر المذابح 


Y"f 
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الاغتصاب الم: لمنهجى للنساء. 27 |" 
Tm 27 p M 3‏ كارنيجي لمنع النزاعات وهى اللجنة الت 
أنشئت للتوء تقرير دامغ في هذا d‏ وهو يُوَجّهُ الاتهام بشكل A. sl‏ 4 
"a‏ 1 با سر Ju‏ ) » 
«العصابات» المسيطرة على الساحة خلف الجيوش, أي إلى الكو ميت 1 
e -‏ - جيسن . 


تحاول الحماعار- i Ls‏ 
i. ai‏ انها اب ای المدن الكبرى؛ لكنها إن وجدت 
e AE‏ أقصى حد. ووصول لاجثين إلى 
uiii‏ ترا ملحوظا بين المسلمين والمسيحيين. فتتخذ الحكومة العثمانية 
التدايير a T‏ لحفظ ql‏ لكنها تتنصل من أي مسؤولية في حالة دخول القوات 
AUR‏ عاصمتها. والخوف يتمثل في امتداد أعمال العنف إلى مجمل الأناضول. 

Vr‏ د تنتشر الكوليرا في القسطنطينية. فترافقها كل الكوكبة المألوفة من 
الأمراض في أوقات الحرب: الدوسنتارياء التيفود. الجدري, التيفوس» إلخ. 

T‏ لندن» أوضحت الدول العظمى حفاظها على «صرف نظراهاء أي أنها ليس من 
شأنها المطالبة بتعويضص عند إدخال تعديلات ترابية في البلقان. والنمسا - المجر Luo‏ 
في المقام الأول. فهذه الدولة العظمى تتمسك كإيطاليا برفضها وصول صربيا إلى البحر 
الأدرياتي. كما أنها منزعجة من الجاذبية التي تمارسها صربيا على السلا الجنوبيين 
الخاضعين لسلطتهاء أي على البوسنويين والكروات. والحال أن الدولتين العظميين إنما 
o7‏ ضد دول البلقان المسيحية مبدأ القوميات بتطبيقهما إياه لأول مرّة على جماعة 
سكانية مسلمة في غالبيتها. وكما هي الحال دومًا في مقدونيا LX]‏ الشعوب» فمن 
الصعب الفصل بين الجماعات السكانية المختلطة اختلاقا وثيقا. وسوف يفضي أي 
ترتيب ترابي بالضرورة إلى تكوين أقليات إثنية ودينية. 

وتعرّرٌ النمسا - المجر أعداد قواتها العسكرية في البوسنة والهرسك كي تضغط 
على صربياء وتوضح ألمانيا أنها قد تنحاز إلى صف النمسا. وموقف روسيا في حالة 
وقوع هجوم نمساوي على صربيا يطرح تساؤلا رئيسيًا: فهو يجازف بتعديل التحالفات 
الأوروبية المختلفة. 

وينزع مؤتمر لندن p‏ الأزمة SUNL‏ على أن ألبانيا القادمة سوف 7 2 9 
الجبل الأسود إلى الحدود اليونانية» ما يسوّي مسألة الميناء الصربى. وسو i‏ 


Yo 
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بى بة الوصول عبر سكة حديد دولية إلى ميناء حر ألباني» ما يسمح لها BYL‏ , 
الوصاية الاقتصادية النسساوية = المجرية. ويمجرد كوي هل المسائل الميدئية ga‏ 
یدید حدوڈ dU‏ وهو مشكلة أخرى تمامًا. وهكذا يجري وضع مبدأ القوميان 7 
وجه حق صربيا والجبل الأسود في الفتح: 

ويصمدٌ العثمانيون حتى النهاية ويرفضون الرضوخ فيما يتعلق بالحصون المحاصرة, 
حصن أدرنه الذي يحاصره البلغار» وحصن يانينا الذي يحاصره اليونانيون, وحصن 
سكوتاري الذي تحاصره قوات الحبل الأسود. وهذه المدينة الأخيرة يسكنها ألبان ومن 
المفترض وجوب عودتها إليهم. ويتمسك المفاوضون العثمانيون ببقاء ولاية أدرنه فى 
الدولة العثمانية ويتركون للدول العظمى الاهتمام بتقرير مصير بقية تركيا الأوروبية, 
لكنهم يرفضون عمليات الضم التي قامت بها اليونان والتي أدت إلى ضم جزر في بحر 
إيجه إلى جانب ضم كريت. وترى الدول العظمى الأوروبية أن الدعاوى العثمانية زائد: 
عن الحد. فتفكر في ممارسة ضغوط لإرغام العثمانيين على قبول ضياع أدرنه وتقرٌ بأن 
من شأن بعض الجزر اليونانية أن تتعرض للتحييد من الناحية العسكرية إذا ما اقتضى 
الأمر ذلك. ثم إن إيطاليا ترفض التنازل عن جزر الدوديكانيز للیونان» بينما كان قد جرى 
تعريف احتلالها للجزر بأنه احتلال مؤقّت. 

وإذ تعاينٌ الحكومة العثمانية الاستنزاف الذي طال الماليات والإنهاك الذى طال 
ion‏ فإنها تبدو idea‏ للرضوخ حيال الضغوط الأوروبيةء لكن لجنة الاتحاد 
والترقي تنظم انقلابًاء في YY‏ يناير/ كانون الثاني ١١۱۹ء‏ وتستولى على السلطة. فترفض 
قبول ضياع أدرنه, ما يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية العسكرية في فبراير/ شباط. 

ويبذل العثمانيون مجهودا TT‏ في سبيل تحرير أدرنه وينححون في رد البلغار 
بضعة كيلومترات عن بحر dpa pa‏ من دون التوصل إلى تحرير أدرنه التى تسقط في 18 
مارس/ آذار Y‏ وفي إيبيروس؛ يستولي اليونانيون على يانينا في ٦‏ مارس/ آذار 
دفي YT‏ أبريل/ نيسان, تنتقل سكوتاري الألبانية (شكودره) إلى أيذي الصرب وجا 
— ما يستثير تدخلا عسكريًا دولا رغم المحتلين على ترك المدينة؛ في 4 | 

يو/ ايار. 
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وتؤدي معاهدة E Jr var jd [glo Y m iE gp oid‏ | 
يون أن i‏ بالفعل المسائل الترابية. وتتخلى الدولة E)‏ عن ك 
لقارة الأوروبية فيما عدا ما ا تبقق لها من تراقيا: dum‏ 


E SAM 
x i 5 jj idis - 


ميد مرولا عبد بير qii‏ ومن غير الواره أن يدقع العكمانيون | 
SUM‏ عن الحر ب» فمن شأن. :هذه التعويضات التأثيز FISCH‏ ادات ضندؤق 

aerel برا‎ E P d letali sd 

Cgil adore v بلقانية.‎ eger n المفتوجة | الحصة‎ 





راضي | 


الحرب البلقانية الثانية والترتيبات الميباسية الجديدة 


: إن كان المثمانيون قد أخفقوا في تغير تيجة الحربء فإن اقام خصومهم لايك 
عن التزايد. ففي الغرب»: d ib tuo e‏ الأسود تحث ضغوط إيطالية ونمساوية - 
مجرية ة لإقامة دولة ألبانية يتغين و ضعه تحت ١‏ حماية الدؤل العظمى. وفئ مقدونياء لا 
بترتب شيء على | 3i‏ تحكية EN‏ بين TEH u:‏ لإعادة توزيع الغنائم» وهو التحكيم 
الذي كان de.‏ اروسيا القيام ب KM de: ET‏ حرمت من الوصول إلى البحر وصار 
عليها قبول قيام دولة ألبائية ا ن النخلي عن قتوحاتها الأخرى بل إنها تطالب 
بتعويضات ترابية. ومن جهة أخرى» JU‏ بلغاريا بسالونيك بوصفها المركز التاريخي 
tid‏ بينما اليونانيون يختلونها (في ذلك العصر كانت الجماغة اليهودية هي الجماعة 
الأهم في المدينة من الناحية العددية) فينتج عن ذلك تقاربٌ صربي - - SUV‏ ضد بلغاريا 
لقي تجد نفسها مُعرَضة في الشمال لمطالبات رومانية بتعويضات ترابية. . ونزاع المطالب 
لترابية هذا ييجد ترجمةٌ له في تكائر الحوادث بين الجيوش الصربية واليونانية والبلغارية. 
ادا شي ما إذا كان بإمكان بلغاريا الامتداد حتى ألمانيا أو ما إذا كانت اليونان وصربيا 
وف تكون بينهما حدود AS uta‏ 
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ن افقان اسشعاد المناطق ذات المأهولية الممتزجة Nm‏ 
للد لة الآحذة بالتشكل على اس i "uu‏ 
TAE " j . e - 2 1 l 5‏ . 
ا إن 25 كل المناطق الساحلية الجانب الرئيسي من ألبانيا. وتشدد إيطاليا على أن يكون 
P 1 : $ ` 0 e 5 £ l 7‏ ^ ^ ` 
الحانث القارّى 5 ؤي BOUE‏ جزء منهء وذلك لضمان جرية لملاحة ال 3 
حانبٌ القارّي لمضيق px j‏ 


عند منفذ البحر الأدرياتي. | 
وتظهر بلغاريا بوصفها الرابح الكبير من النزاع وذلك بامتدادها إلى تراقيا كما إلى 


مقدونيا على A>‏ سواء ما يسمح لها dis‏ مهم إلى البحر المتوسط.. وير pt‏ 
جيرانها أن هذه المزايا زائدة عن y‏ ويشكلون ائتلافا ضد بلغاريا الكبرى الجديدة 
هذه. وكان من المفترض أن على روسيا التمكن من فرض وساطتهاء لكنها لا تستقر 
على الاختيار بين الدولتين السلافيتين. ويحاول البلغار اللجوء إلى القوة بمهاجمة صربيا 
واليونان فى وقت واحد» في ٩‏ و ۳۰ یونیو/ حزيران. والهدف هو أن يكونوا في موقع 
قوة عند التحكيم القادم. 

VM‏ التقدم البلغاري بينما تقوم رومانيا والدولة العثمانية بدورهما بمهاجمة بلغاريا 
التي ترضخ في مواجهة هذه الهجمات. وهكذا يسترد العثمانيون أدرنه وبقية تراقيابينما 
تستولى رومانيا على دوبروجا البلغارية في دلتا الدانوب. والحال أن هدنة جديدة» في TY‏ 
يوليو/ تموز 141 إنما تكرس الخسائر البلغارية. وتؤدي معاهدة بوخارست المؤرّخة 
فى ٠١‏ أغسطس/ آب ۱۹۱۳ إلى إنهاء الحرب. فتحصل اليونان على الجزء الإيجي 
من مقادونيا. بينما تحصل صربيا على حوض ثاردار الهدروغرافي وتضطر بلغاريا إلى 
الاكتفاء بالجنوب الشرقي مع منفذ إلى بحر إيجه. وتصبح صربيا أكبر دولة بلقانية بدعم 
مضمون من روسيا. 

Ul‏ الدولة العثمانية» الغائبة عن نؤتمر بوخارست» OP‏ روسيا تتهمها اتهامًا حامبا 
بعدم احترام معاهدة لندن» لكن الدول العظمى الأخرى لا تريد سماع شيء عن فر 
عقوبات مالية عليها. وفي نهاية المطاف. سوف يتم عقد الصلح مع بلغاريا A‏ 
معاهدة منفصلة في القسطنطينية» في ۲۹ سبتمب ر/ أيلول» وعقد معاهدة صلح مع البوثلا 
فى أثيناء فى ؟ ١‏ نو ثمب ر / تشرين الثاني. ما الصلح مع صربياء الأقل إلحاحا بالتأكيد ن 
م توقیمه إا في ٠١‏ مارس/ A £ uff‏ 
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المواقع السك عد تا اسار ب : opm‏ كانت قد حر i‏ 
المنطقة مرّة أخرى. . لكنناء مع اختفاء f‏ 


| Jic | à) 
.”تع من الناحية | سمية خارج‎ ET المسألة الشرقية. ل تع‎ 
| Sup om C77 . بتحركات الوحدات عل إل‎ 

وهى مجريات " يأك من uem‏ 

$ مز بش کیل شبككات من gs‏ ريات الواقعية في الساحة. 
في لمعسكر ت ملحوظة سواء كان لك في ای فعية. والخساء ر العسكرية 
والنزيف البشري رهيبٌ وینذر i EDT Liu‏ 


لبشري 
وتترافق الحر ب البلقانية الثانية مع v‏ العالمية الأولى 
al-‏ بدة من المذا 


omes mandi t‏ المسلمين واليونانيين والصرب ب 
ولمسلمين ؛ واليونانيون E‏ المسلمين وال 
في الحرب البلقانية الأولى. ٠‏ ليست هذه المزا 
لحسابات محلية» بل هي بالفعل تتا 
مرغوب فيها. 
دن المستحيل التوصل صل إلى تقدير دقيق للخا: 
- المستمر للجماعات السكانية ٠‏ وعلاوة 


y‏ مرا ض. 
في تلك المنطقة. 
بح التي تطال کل الجماعات 


poppe" , 

نتاج ?9 سياسية في القضاء 
جماعار 

ء على Bao‏ 


RATE 
ثر المدنية في الحربين, وذلك بحكم‎ 
على الضحايا المناء‎ 


our | LA "-‏ للمذاء c‏ هناك 
paa an‏ 
p‏ | : يه. 
> راضي لني فتحها الصرب» فإن المذابح التى طالت الال ال ات 

(T 0 | | بعد انتهاء‎ cuo! p 


لأعمال العدائية العسكرية بكثير. 
د امكن تقدير أن Y‏ ميق سكا 


تركيا! 
على الات 9 تر ١‏ الأوروبية eii posti‏ 


lo 


نر | 
TER TELA‏ ؟ م ٠‏ 
7 ق ٠ sam‏ جراء المذايج والاتقالات القسرية وقد LL‏ 
دعبي 
د لاجئ قدموا من أوروبا وأعيد توطينهم فى الأناضول: 
وة على خسا 
رة جماعات سكانية أراض ‏ كانت 
abp or"‏ واراص في مر كز الدولة العثمانية على 


ولة العثمانية نفسها قد طرأ عليها تحولٌ. فالمكونات السلاقية 
54 
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والألبنية ق "mE‏ والموجة الحديدة من اللاجئين 55 JI‏ الإسلامي للحماعة 
Motta‏ تي reca‏ 
لذ iae iaka‏ أن 1/17 من Ù‏ | 
٥‏ أصبحوا لاجئين إنما يصوغ مواقف الحكام العشمانين | . فلجنة الاتحاد والترقي 
تمارس الآن ديكتاتورية فعلية مع إبقائها على الشكل الدستوري الليبرالي» وتبدأ السلطة 

في التفكير بشكل واضح في تحقيق تجانس إثني PUN‏ . ولا بد من قول إن الهزائم 
العثمانية كانت قد نالت بالأحرى الترحيب من جانب اليونانيين والأرمن الذين وصل 
بهم الأمر إلى حد رقب دمار للدولة العثمانية. 

وهكذا تبدأء فى عام ٤‏ مفاوضات بين مملكة اليونان والدولة العثمانية لتبادل 
للحماعات TE‏ بين الناطقين باليونانية في الدولة العثمانية والمسلمين الباقين في 
aUas‏ وبشخل أقسى» تنتهج لجنة الاتحاد والترثي سياسة تخويف ضد اليونانيين 
المقيمين على شاط بحر إيجه» وهي Le‏ سوف تفضي إلى الرحيل القسري لما 
orara gapla‏ و ٠ Iu‏ شخص خلال عام 4 ١111‏ . 

وتتذرع جماعة تركيا الفتاة بالتدابير الأمنية لكي 375 تصرفاتها ضد اليونانيين. 
وكانت مملكة اليونان قد نجحت G‏ في توطيد سيطرتها على جزر بحر إيجه؛ فيما 
عدا الدوديكانيز ما JÉ‏ خطرا ريسي على الشاطئ الأناضولي؛ وذلك لأ sel‏ 
لم يتخلوا عن «الفكرة العظمى». كما أن الحماعة استخلصت درسًا مفاده أن بقاء 
إمبراطوريتها إنما Fio‏ يتحقق عبر عقد تحالف مع دولة أوروبية عظمى واحدة على الأقل. 

وصلح بوخارست ليس الحل النهائي للأزمات البلقانية. فالنمسا ترى خطرًا Es‏ 
في قيام صربيا الكبرى وتخوض معها سياسة مواجهة. وعندما يقوم الصرب بغزو أرض 
Aa Laaa‏ متذرعين بالحفاظ على النظام» يوجه النمساويون إليهم lu]‏ فی ۱۷ 
S esi‏ / 7 تشرين الأول MY‏ منذرينهم بالجلاء عن الأرض الألبانية في غضون ما لا 
يزيد عن ثمانية أيام. وبما أن المعنيين يتصرفون بشكل يتعارض بالفعل مع قرارات الدول 
لمظمی» فإنهم بجدون أنفسهم معزولين على المستوى الديبلوماسي ويضطرون اى 
الامتثال للإنذار. وقد أوضحت روسيا أنها ليست مهمة بتأييد توسنيغ ترابي جديد rd‏ 
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والألبانية قد اختفت والموجة الجديدة من اللاجئين 55S‏ البُعد الإسلامي للجماعة 
السكانية Adan‏ وبأكثر من أي تبن لخطاب سياسي ما ذي منشأ أوروبي. فإن الواقع 
الذي Adsl‏ حقيقةٌ ن ۷ va‏ السكان المسلمين في البلقان العثمانية قد قتلوا وأن 
/Ye‏ أصبحوا لاجتين إنما يصوغ مواقف الحكام العثمانيين andi. (A),‏ اد والترقي 
| تمارس الآن ديكتاتورية فعلية مع | إيقائها على الشكل الدستوري الليبرالي» وتبدأ السلطة 

في التفكير بشكل واضح .في تجقيق تجانس إثني للاناضول. . ولا بد من قول إن الهزائم 
العثمانية كانت قد نالت بالأحرى الترحيب من جانب اليونانيين والأرمن الذين وصل 
بهم الأمر إلى حد رقب دمار للدولة العثمائية. 

et مفاوضات بين مملكة ايفان والدولة‎ ۱۹١١ تدا في عام‎ WC 
الباقين فى‎ oed للجماعات السكانية بين الناطقين باليونانية في الدولة العثمانية و‎ 
اليونانيين‎ INC اليونان. وبشكل أقسى» تنتهج لجنة الاتحاد والترقي سياسة تخويف‎ 
المقيمين على شاطئ بحر إيجه» وهي سياسة سوف تفضي إلى الرحيل القسري لما‎ 
| D RED 4 sag 

وتتذرع alii‏ تركيا الفتاة بالتدابير ٠‏ الأمنية لكي pA‏ رَ تصرفاتها ضد.: اليونانيين. 
وكانت مملكة الیونان قد نجحت U‏ في توطيد سيطرتها على جزر بحر يجه فيما 
عدا الدوديكانيز» ما JEE‏ خطرًا رئيسيًا على الشاطى الأناضولي» وذلك OM‏ اليونانيين 
. لم يتخلوا عن الفكرة العظمى». كما أن الجماعة استخلصت درسًا مفاده أن بقاء 
r‏ إمبراطوريتها | إنما يتحقق عبر عقد تحالف د مع دولة أوروبية عظمى واحدة على الأقل. 
٠‏ وصلح بوخارست ليس الحل النهائي للأزمات البلقانية. فالنمسا ترى خطرًا مميتا 
في قيام صربيا الكبرى وتخوض معها سياسة مواجهة. وعندما يقوم الصرب بغزو أرض 
مخصّصة لألبانياء متذرعين بالحفاظ على النظام» يوجه النمساويون إليهم إنذارًا في V‏ 
أكتوي ر/ د نشرين الأول ۳١۹٠ء‏ منذرينهم بالجلاء عن الأرض الألبانية في غضون ما لا 
يزيد عن ثمانية أيام. وبما أن المعنيين يتصرفون بشكل يتعارض بالفعل مع قرارات الدول 
العظمىء فإنهم يجدون أنفسهم معزولين على المستوى الديبلوماسي ويضطرون إلى 
الامتثال للإنذار. وقد أوضحت روسيا آنها ليست مهتمة بتأييد توسيع ترابي جديد لصربيا. 
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ويظل الوضع في ألبانيا مضطربًا في الأشهر الأولى de‏ 5 .. وفي E‏ 
A‏ الجنوبي بظل محتلا من جانب المونانيين» فإن النمساويين والإيطاليين داخلون 
ن في مواجهة. وهم يحاولون الاتفاق على تحديد مناطق نفوذ لكن هذا الاتفاق نفسه 
ويظل I? A3‏ بين النمسا وصربيا. والحق | Wm ol‏ تستأنف التاكتيك 
المألوف لدى البلدان البلقانية بدعمها على المكشوف على أرضها للحركات السلافية 
CATENA‏ الثنائية [النمساوية - المجرية] وبغضها طرفها عن نشاط المنظمات 
السرّية التي تقوم بالتحضير لاغتيالات تستهدف المسؤولين النمساويين - المحريين 
الموجودين في الأراضي التي px‏ هذه المنظمات أنها تخص السلاف الجنوبيين 
ويبلغ الغضب ذروته في الأوساط الحاكمة النمساوية عند وقوع حادثة الاغتيال في 
HET‏ والحق إن Ri‏ الترابي للإمبراطورية النمساوية - المجرية فيما يرى كثيرون 

من المراقبين» لا بد له من أن يعقب تفكك تركيا الأوروبية. 


والنتيجة الرئيسية للحربين البلقانيتين e^‏ اختزالهما الدولة العثمانية إلى يعدها 


0 


الأناضولي والعربي» ما يؤدي إلى تصدر. «المسألة العربية) مسائل الساعة. ففي هذا 
الملف تتلاقى نتائج الحروب العثمانية و الاضطفافات FSI‏ 

وفي مارس/ آذار ۱۹۱۲ يعلن نشرشل التخلي عن jt‏ قوة قوتين»» والذي يتمثل 
في بناء أسطول ؛ بريطاني قادر على مواجهة أسطول مركب للدولتين البحريتين العظميين 
التالبتين في القوة البحرية. إذ يجب الاقتصار على تفوق بنسبة ٦٠‏ على الدولة البحرية 
اثانية في مجال السفن المدبعة. ويقترح لورد الأدميرالية الأول على ألمانيا تجميدًا Ő ya‏ 
للإنشاءات cia nd‏ ما ترفضه المعنية على الفور. وعندئذ» لا يعود هناك سوى وسيلة 
دحبدة للحفاظ على هذا التفوق في بحر الشمال» هي سحب السفن المدرّعة الموجودة 
في البحر المتوسط: فمن الحماقة إضاعة إنجلترا في سبيل الاحتفاظ بمصر. 

ثي مايو/ UU‏ ١١۱۹ء‏ يدخل تشرشل في مواجهة عنيفة مع كتشنرء القنصل 
الوب امام اي مصرة الى نري لس f m d‏ شنأ 
ك جلع مصر وقبرص ومالطه وتعريض طريق الهند للخطر. وهو يرضخ فيما يتعلق 
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الأميرالية الفرنسية. ففي 
في المحيط الأطلسي QUE‏ أن تنضم السفن إزر رطانية الأخيرة الموجودة في 
أفريقيا عند اتجاهه إلى المتروبول "RM nw‏ ر البريطانية]. وبحكم ذلك 
aua wd‏ لا بجد نفسه محميًا بعد. فيتعهد الإنجليز 
من شأن الاطى we‏ 59 الالتدامات الريطانية في افتقارها النظري إلى آلية 
US,‏ هلهال ۲ iy‏ . ررر تفصيلية للأداء العملي» سواء كان ذلك 
لتنفيذها وإن كان من نتائج ذلك هو وصح ١‏ 
بالنسبة للعمليات البرّية أم بالنسبة للعمليات Po‏ 
| 9 هذه الاتفاقات هى تسليم البحر المتوسط لفرنسا في سياق نشوب un‏ 
بي الوا رع وض الحا على e‏ يجري SS‏ الس 
المغربية على المستوى السياسي» حتى وإن كان لا يزال يتعين فتح جزء كبير من الب 
وقد أضبحت LU‏ ملكية إيطالية. وبالنسبة ل «الحزب» الاستعماري الفرنسي؛ فإن 
الملف التالى هو ملف سوريا. والحال أن يوانكاريه. وقد أصبح رئيسًا لمجلس الوزراء 
فى يناير/ كانون الثاني ۲ إنما ينوي على الأقل تعزيز النفوذ الفرنسي في سوريا. 
وخلال الحرب البلقانية الأولى» يتولى الأسطول الفرنسي بشكل PE‏ تأمين حماية 
المصالح الأوروبية على مقربة من العاصمة العثمانية. 

ومن غير الوارد بالنسبة لفرنسا أن تستولي على سورياء لكن الوارد فقط هو الاحتفاظ 
بها كفضاء يخصها وحدها. وفي ديسمبر/ كانون الأول ۲ iol sas Jis‏ 
الفرنسية بندا ينص على صرف بريطانيا نظرها عن سوريا. فيقوم يوانكاريه بإعلانه 
في خطاب له في مجلس الشيوخ» في YY‏ ديسمبر/ كانون الأول .۱۹١١‏ وفي الوقت 
نفسه؛ تنطور حركة داعية إلى الحكم الذاتي في الولايات السورية حول لجان تدعو إلى 
الإصلاحات تضم الأعيان المسلمين والمسيحيين. وفي مستهل عام ۴١۹٠ء‏ سا للحظة 
اد بان الدولة العثمانية سوف ol‏ ومن هنا تجدد الاهتمام بسوريا. وقد ترافقت 
عودة لجنة الاتحاد والترقي إلى السلطة مع تشدّد في السياسة العثمانية. إذ يجري تعطيل 
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.0 إء: رقاء طتادات قتالية في مالطه. وتجري محادثات 
بنقطة واحدة» هي النقطة المتعلقة ببقاء طر 


i 9 » 8‏ ى حرب أوروبية» من شأن الأسطول الف ; 
الأميرالية الفرتسية. قفي حالة خطر نشي . : لفر نسي 


فى المحبط الأطلسي أن يتججه إلى البحر المتوس انين عردم jarra jet‏ 
"PN‏ إلى المتروبول على أن تنضم السفن البريطانية الا خيرة الموجودة في 
فم المتوسط إلى ال tas d sal] Home Fleet‏ الجزر bd‏ وبحكم "m‏ 
من شأن الشاطئ الفرنسي للمحبط الأطلسي ألا يجد نفسه محميا بعد. فيتعهد lei‏ 
بممارسة هذه الحماية. ويكمن تناقض الالتزامات البريطانية في افتقارها النظري إلى آلية 
لتنفيذها وإن كان من نتائج ذلك هو وضع خطط تفصيلية للأداء العملي» سواء كان ذلك 
بالنسبة للعمليات البرّية أم بالنسبة للعمليات البحرية. 

ونتيجة هذه الاتفاقات هي تسليم البحر المتوسط لفرنسا فى سياق نشوب الحرب 
البلقانية الأولى. ومع فرض الحماية على المغرب الأقصىء يجري إغلاق المسألة 
المغربية على المستوى السياسي» حتى وإن كان لا يزال يتعين فتح جزء كبير من البلد. 
وقد أصبحت ليبيا ملكية إيطالية. وبالنسبة ل «الحزب» الاستعماري الفرنسي» فإن 
الملف التالى هو ملف سوريا. والحال أن پوانكاريه» وقد أصبح رئيسًا لمجلس الوزراء 
فى يناي / كانون الثاني 5 إنما ينوي على الأقل تعزيز النفوذ الفرنسي في سوريا. 
وخلال الحرب البلقانية الأولى» يتولى الأسطول الفرنسي بشكل ظاهر تأمين حماية 
المصالح الأوروبية على مقربة من العاصمة العثمانية. 

ومن غير الوارد بالنسبة لفرنسا أن تستولي على سورياء لكن الوارد فقط هو الاحتفاظ 
بها كفضاء يخصها وحدها. وفي ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۱۲ء تنال الدييلوماسية 
الفرنسية بندا ينص على صرف بريطانيا نظرها عن سوريا. فيقوم يوانكاريه بإعلانه 
في خطاب له في مجلس الشیوخ» في ۲۱ ديسمبر/ كانون الأول .١1417‏ وفي الوقت 
نفسهء تنطور حركة داعية إلى الحكم الذاتي في الولايات السورية حول لجان تدعو إلى 
الإصلاحات تضم الأعيان المسلمين والمسيحيين. وفي مستهل عام 141 SL,‏ للحظة 
اعتقاد بأن الدولة العثمانية سوف tol‏ ومن هنا Bio‏ الاهتمام بسوريا. وقد ترافقت 
عودة لجنة الاتحاد والترقي إلى السلطة مع تشد في السياسة العثمانية. إذ يجري تعطيل 
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لمحف الداعية إلى الحكم الذاتي كما يجري حل اللحان 
o,‏ دعاة الحكم الذاتي العرب عقد مؤتمر في أوروبا مثلما cd‏ .| .. كيا الفتاة 
E `‏ ر > eu. p‏ 

5 استيلائها على السلطة. ويما Í‏ قد د - 


| | ن الأول ۱۹۱۲ء 


الديبلوماسية الفر نسة 
c I igi‏ ا کي التي خسرها ۴ خاصة 2 j-‏ 
e " ze. ls ^‏ لي الفرنسي. كما أن «فرنسا المشرق» كانت خاسرةٌ 
t va.‏ 
النفوذ الفر ipi‏ غير الوارد أن توجد رغبة في الإسهام في اختفاء هذه الدولة. ويتعين 
فقط تعزيز النفوذ didi‏ في سوريا ويوفرٌ الإصلاحيون إمكانة لتوسيع زبائن فرنسا بما 
ينجاوز مجرد حماية غير المسلمين. و«السياسة الإسلامية» تتوجه الآن إلى المسلمين 
بشكل مباشر. 

وينعقد المؤتمر العربي - السوري من ۱۸ إلى ۲۳ يونيو/ حزيران ۱۹۱۳ فى باریس 
وتتعهد الديبلوماسية الفرنسية بتقديم دعم محسوب لمطالب الإصلاحيين. ومثلما 
حدث في السابق مع الألبان» TRES‏ تركيا الفتاة بدء نقاش مع الإصلاحيين: 
ننجري الموافقة على المطالب الرئيسية» كتوسيع تدريس لرا في مدارس الدولة 
دتعزيز اختصاصات المجالس المحلية ودرجة أكبر من الانفتاح على المحليين فى إدارة 
لدلابات السورية. ويستفيد كثيرون من الإصلاحيين من هذا الإجراء الأخيرء ومن هنا 
اتهامهم oo‏ السلطة (اشترتاهم. 
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رن الداعية إلى الحكم الذاتي كما يجري حل اللجان. 

.ةق e Solis‏ الاي السرب طقك مؤؤثمر في أو رورا dta‏ ورن iila‏ تركيا الفتاة 
ير استيلائها على السلطة. وبما أنهم قد فهموا رسالة ديسمبر/ كانون الأول AM‏ 
نې بختارون باريس. وفي الوقت نفسه. استخلصت الديبلوماسية الفرنسية دروس 
إلحروب البلقانية. ففي جميع الأراضي التي حسرها العثمانيون, خاصة في سالونيك 
جرى إلغاء الامتيازات وانحسر النفوذ الفرنسي. كما أن «فرنسا المشرق» كانت خاس : 
ني هذه الحروب البلقانية. والدولة العثمانية تتيح بنية مناسبة لصون المصالح وأشكال 
النفوذ الفرنسية. . ومن غير الوارد أن توجد رغبة في الإسهام في اختفاء هذه الدولة. . ويتعين 
فقط تعزيز النفوذ الفرنسي في سوريا ويوفرٌ الإصلاحيون إمكانة لتوسيع زبائن فرنسا بما 
ينجاوز مجرد حماية غير المسلمين. و«السياسة الإسلامية») x‏ الآن | «zl‏ المسلمين 
بشکل مباشر. 

وينعقد المؤتمر العربي - السوري من ۱۸ | إلى YY‏ يونيو/ حزيران ۱۹۱۳ في باریس 
وتتعهد ANNE‏ الفرنسية "» دعم محسوب لمطالب الإصلاحيين. ومثلما 
حدث في السابق مع «ou!‏ تقرر چا تركيا الفتاة بدء قاش مع الإصلاحيين: 
تنجري الموافقة على المطالب الرئيسية» كتوسيع تدريس العربية في مدارس الدولة 
ونعزيز اختصاصات المجالس المحلية ودرجة ة أكبر من الانفتاح على المحليين في إدارة 
الولايات السورية. ويستفيد كثيرون من الإصلاحيين من هذا الإجراء الأخير» ومن هنا 
اتهامهم بأن السلطة الاشترتاهم. 
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تكوين مناطق النفود 


يدور كل شيء وكأن الدول العظمى الأوروبية قد سوت حساباتها في الفضاء العثمانى, 
غداة الحرب البلقانية الأولى. فالدول العظمى تتفق على أن الدولة العثمانية بحاجة إلى 
موارد مالية جديدة وهذه الدول مستعدة للموافقة على زيادة الرسوم الجمركية من /١١‏ 
إلى 5 /١‏ كما أنها مستعدة للموافقة على أن يؤدي المقيمون الأجانب الضريبة العقارية, 
وإن كان في مقابل تعويضات اقتصادية ومالية لصالح هذه الدول. وضمن استمرارية 
العمل الذي قامت به فرنساء يتعلق الأمر بتوطيد الامتيازات الممنوحة للشركات الفرنسية 
بالنسبة لشبكة السكك الحديدية السورية. فمن المفترض أن العثمانيين لن يحتفظوا إل 
بسكة حديد الحجاز كملكية تخصهم. وبالمقابل» من شأن الفرنسيين أن يمدوا شبكتهم 
حتى سيناء لأجل تحقيق الارتباط بالشبكة المصرية. لكن اللورد كتشنر الموجود فى 
مصر معارض ببالغ الحزم 1a)‏ كهذا. ورأيه يجري اتباعه في لندن التي " لباريس 
اعتراضها. فيرضخ الفرنسيون. ويرى كتشنر أنه لن يتسنى ضمان أمن مصر ما لم يسترد 
البريطانيون نفوذهم في سورياء خاصةً في فلسطين. 

وقد توصل الروس في عام ١٠١‏ إلى نيل الموافقة على احتفاظ الشركات الروسية 
بالشبكة التي ما زال يتعين الاضطلاع بإنشائها والتي تمتد على طول البحر الأسود لنصل 
إلى الولايات المسماة بالولايات الأرمنية. وهم مستعدون للموافقة على أن تتحمل فرنسا 
المسؤولية عن بناء الجزء الغربي من هذه الشبكة» لكنهم يرفضون. لفترة تصل إلى نحو 
عشرين سنةء بناء الجزء الشرقي. ومن الواضح أن السب وراء ذلك e‏ عسكري. 

وبالمثل» تتمنى فرنسا أن يمتح لها بناء وإدارة موانئ حيفا وطرابلس في سوريا 
والموانئ في البحر الأسود والمتماشية مع شبكة السكك الحديدية التى سيتم الاضطلاع 
بإنشائها. 

ومسألة شبكات السكك الحديدية تطرح مسال سک dudo‏ نا فبالنظر إلى 
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عدم القدرة على الوصول إلى تمويلات فرنسية وبريطانية. فإن بناء سكة الحديد هذه إنما 
يجري حلقة إثر ةر e‏ مجهودات جمع الأموال الضرورية. والشبكة الفرنسية - 
لروسية على امتداد qa‏ اسو ا اختصاصات كل طرف من cad lll‏ شأنها فى 
زلك شأن وصلة الشبكة الفرنسية في سوريا. ويبقى تحديد الجزء المتعلق ببلاد الرافدين 
الأصلية. وقد أوضح البريطانيون بالفعل أن م الى . - TT‏ 

| د من المستبعد تمكين الشبكة الألمانية من 
لامتداد إلى الخليج. وكانت اتفاقية ۲۱ مارس/ آذار ۱ قد منحت الامتياز لمد 
i‏ حتى بغداد» ما سمح بجعل سكة الحديد هذه iles‏ تجارية 
وظروف العمل شاقة بحكم التضاريس الأناضولية كما بحكم 
للأمن في وادي الفرات. وقد أدت الحروب مع إيطاليا 


حالة الانعدام المستديم 
والدول البلقانية إلى تباطؤ ملحوظ 


ع كما بسبب التعبئة العسكرية لجزء من العمال. 
وفي يوليو/ تموز Y‏ تبدأ مباحئا 


للأعمال بسبب توقف إرسال مواد البنا 


ت بين الفرنسيين والألمان وتفضى إلى اتنا 
في فبراير/ غا 4 141 تعترف فيه ألمانيا بمنطقة اقتصادية مخصصة لفرنسا جنر 
خط يربط بين اللاذقية وحمص . T‏ : حنوبي 


d 


وني عام ١١۱۹ء‏ نجد أن الدويتش بنك - الذي يمول شركة السكك aedi‏ : 


برلين - بيزنظة - بغداد -(BBB)‏ يحصل لها على حق استغلال 
كل الثروات البترولية والمعدنية على عرض ۲۰ كيلومترًا على كل جانب من جانبى خط 
السكة الحديدية. ونوجد مؤشرات متطابقة بما يكفي للاعتقاد بوجود موارد بترولية مهمة 
ثي بلاد الرافدين. وفي الفترة نفسهاء نجح رجل أعمال أرمني الأصل» هو كالوست 
جولبنکیان» في أن ينشى. بمساعدة البنك الأهلي الت «uS‏ وهو بنك بريطانى» i$‏ 
#4 استغلال بترول الدولة العشمانية: شركة البترول التركية. وهي فى البداية شركة مالية 


هدفيا | 59 فى عق + : 
# الحصول على امتيازات. فتعقبٌ ذلك مفاوضات جد معقّدة بين بنوك وشركات 
بترولية 


1 مار 


صاحبة امتياز مد خط 


حكومات تفضي إلى توزيع جديد لرأس المال تتم الموافقة عليه بموجب اتفاق 
fo ١‏ أذار 1414 ؛ فتحصل شركة النفط الأنجلو - فارسية على Lor‏ من رأ 
سرك البترول التركية وتحصل رويال داتش شل (الأنجلو - هولندية) على Jyo‏ 
“سل الدويتش بنك على Yo‏ وهذا الكونسورتيوم يحتكر استغلال البترول في 
YVo‏ 
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الدولة العثمانية فيما عدا مصر والكويت. . وتتنازل شركة النفط الأ علوت paie‏ 
x Y, Deve"‏ الجولبنكيان» الذي يبدأ مسيرته العملية sio p‏ 
«السد «1o‏ وترفض فرنسا دعوى الاحتكار الذي يشمل ما تعتبره منطقّة ATE‏ أي 
. وكل ذلك E231 Jis‏ للغاية آنذاك لأنه لم يجر البدء بالاستغلال. 


T 

أن آخر حجر فى البناء فهو الاتفاق بشأن سكة حديد بغداد والذي يعطي البريطانيين 
اسيطرة على الجزء الممتد من بغداد إلى البصرة. ويتم إعلان الاتفاق في [jig ٠١‏ 
حزيران AME‏ 

ومن المؤكد أن مناطق النفوذ الأربع التي رسمت بهذا الشكلء الفرنسية والروسية 
والألمانية والبريطانية» تستشرف في بعض سماتها ما سوف يسمى باتفاق سايكس - 
پيكو المعقود في عام YA YN‏ والواقع أن هذه الاتفاقات إنما تدل على أن الدول العظمى 
cea‏ على الرغم من توزيعها الإقليمي جزئيًا لمصالحهاء إنما ترضى بإبقاء على الدولة 
العثمانية بأكثر من رضائها بتقسيم لها من شأن الجميع أن يكونوا خاسرين في أقل تقدير 
بسببه. فالاتفاقات تسير في اتجاه نزع لفتيل نزاعات مصالح محتملة. . وتحتج إيطاليا 
والنمسا - المجر على عدم دعوتهما إلى تشكيل مناطق نفوذ لهماء Y]‏ أنهما لا تملكان 
الإمكانات لفرض نفسيهما في هذا المجال. 

والحساسيات موجودة دوما. فلجنة الاتحاد والترقي تنتهج سياسة إصلاح للجيش 
العثماني بعد هزائم عام MY‏ وهي تلجأ بالأخص إلى مستشارين ألمان. فينم تنظ 
بعثة عسكرية تحت قيادة ليمان فون ساندرس وهي تتألف من أربعين ضابطًا. وفي ؛ 
دیسا كانون الأول ١١۱۹ء‏ يحصل الجنرال الألماني على قيادة الفيلق الأول للجيش 
العثماني والتي تتضمن الدفاع عن العاصمة والمضائق. فيستثير الأمرٌ الاحتجاج الحامي 
من جانب روسياء تليها فرنسا وبريطانيا العظمى» حيث تذكر هذه الدول العظمى بأن 
صمانة وجود الدولة العثمانية إنما تكمن في التوازن بين الدول العظمى وهو التوازن الذي 
من شان هذا الترتيب الإخلال به. 

وتنزعج روسيا انزعاجًا خاصا من طلب العثمانيين سفينتين مدرّعتين حديثتين et‏ 
الترسانات البحرية البريطانية: فمن شأن المشروع الذي ارتآه الروس في عام ١117‏ 
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الخاص بالقيام بإنزال على مقربة من من القسطنطينية أن يجد ما يحول دون تتفيذه بل | ` 
os‏ قد يتسنى لهم إحراز التفوق في البحر الأسود. وإعادة تسلح العثمانيين السريعة 
وتقاربهم العسكري مع ألمانيا يعنيان أن المضائق صارت Yi‏ 
ې أي وق مضى. وني مهل عام 4 M‏ يفكر المسؤولون الروس فى حر وقائية 
ند العثمانيين مع ما ينطوي عليه ذلك من استثارة حريق "C EE‏ 
مساندة فرنسا وبريطانيا العظمى لهم فهما متمسكتان بالحفاظ على الوضع القائ NO‏ 
ويتم التوصل إلى حل وسط: يعن الألماني مفتشًا e‏ للفيلق الأول ما يحرمه مد 
إمكانية إصدار الاأوامر. 
وني مصرء لا يمكن لكتشنر قبول السيطرة الفرنسية في سوريا ويبادرٌ في عدة مناسبات 
بإجراء اتصالات مع دعاة الحكم الذاتي العرب. 
ويبقى بالأخص الملف الأرمني الذي أعادت روسيا طرحه في أواخر عام ١417‏ نكما 
الوضع هادئ في الأناضول. والمراد هو استعادة طرح مشروع الإصلاحات والتدويل 
الذي سبق طرحه في عام ۱۸۹٩‏ . . والحال أن المشروع في صيغته الأولية | إنما يتمثل في 
دمج CENE‏ لتصبح AT‏ واحدة مع حلاف الأراضي المأهولة بالمسلمين 
شكل حصري. ومن شأن وال re‏ أو أوروبي Js‏ لمدة ست سنوات أن oe‏ على 
j‏ س الولاية الجديدة بموافقة من الدول العظمى. ومن شأن الوظيفة العامة أن تكون 
غتوحة بشكل متعادل بين المسلمين والمسيحبين وأن : تصبح الأرمنية اللغة الرسمية. 
ومن المفترض أن الرحل لن يكون لهم حق التصويت كما لن يكون بالإمكان توطين 
اللاجئين المسلمين في الولاية. 
ديجري نقل الملف للدراسة | إلى لجنة JES‏ فيها السفارات الست في القسطنطينية. 
حال أن ألمانيا والنمسا - المجر معاديتان لما قد يؤدي إلى حكم ذاتي في أرمينيا. 
وفرنسا دبريطانيا العظمى قليلتا الحماس» فهما تريان أن هذا المشروع من شأنه فتح 
RENDUM‏ 
E‏ المسألة ضمن إطار الاصطفافات الأوروبية. فمن شأن أرمينيا الكبرى أن 
ل نحت السيطرة الروسية ما يعني أن من شأن ألمانيا المطالبة بأرمينيا الصغرى 


ن في أيد معادية بأكثر Go‏ 
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(قبليقيا) ومن شأن المخرج من الأزمة أن يتمثل في قيام أكثر من آرميني واحدة» و«أكثر 
من سوريا واحدة» ودأكثر من بلاد عرب واحدة». وبما أن مجمع الوفاق الأوروبي مر 
المستحيل أن يتوصل إلى اتفاق» فإن روسيا تريد اللعب بورقة الوفاق الثلاثي (فرنساء 
روسياء بريطانيا العظمى). لكن شريكتيها لا تريدان اتباعها في ما قد يؤدي إلى اندلاع 
PETS EAP o‏ مشروعا TOI‏ بدلا من ولاية واحدة تتمتع بوال 
واحد. تسمية مستشارين إقليميين اثنين Suae,‏ بسلطات استثنائية. فتعترضص الحكومة 
العثمانية على خلق UU‏ 5 ولايات تفلت Éli‏ من السلطة العثمانية وتتبارى في 
التدخل في إدارتها كل الدول العظمى. 

وتسعى الحكومة العثمانية» كعادتها في هذا النوع من الملفات» إلى كسب الوقت وإن 
كانت تتزحزح فيما يتعلق بعدد معين من النقاط. وهي تطلبٌ القيام أولا بتعداد للسكان 
حتى تتمكن من توزيع مناصب المسؤولية على أساس المحاصصة النسبية لا على أساس 
التعادل. 

وتحت ضغط الدول العظمى» تضطر إلى الموافقة» في فبراير/ شباط AME‏ على 
مبدأ المفتشين - العموميين الاثنين القادمين من دولة أوروبية صغيرة واللذين من 
المفترض أن يكون لهما حق الرقابة على الإدارة والجندرمة وأن يكون بوسعهما الاعتماد 
على الجيش» في حالة الضرورة. وبحسب تعبير جرى استخدامه في المسألة الشرقية. 
فإن إصلاحًا في ظل الرقابة الأجنبية هو مقدمة لاقتطاع Ul y‏ اذيك هن حقرق ادر 
العثمانية السيادية في هذا الظرف فهو ليس سوى 0 

وتجري تسمية المفتشين» وهما هولندي ونرويجي» في أبريل/ تبان EE‏ 
فينشغلان بتشكيل هيئات أركانهماء ما يتم إنجازه في اللحظة عينها التي تبدأ فيها الحرب 
في أوروبا. وسوف يعودان إلى بلديهما في سبتمبر | أيلول ۱۹۱٤‏ . 
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يعدم إسماعيل كاداريه مشهدا رائعًا في روايته البديعة العام Oal‏ التى تدور 
إحداثها في ألبانيا غارقة في الفوضى في عام NANE‏ فقنصل تركيا قد أرسل فجأة طبق 
Jj‏ نظيره قنصل بريطانيا العظمىء ما يستثير تخمينات Y‏ نهاية لها من جانب جميع 
الفناصل الحاضرين آنذاك: 

في تلك الأثناء» سعيًا إلى التمكن من اتخاذ الموقف المناسب. AL‏ كل واحد من القناصل 

من عاصمته معلومات وافية حول ما ترمز إليه البقلاوة» وحول أسباب إرسالهاء وحول الطرق 
المختلفة التي old‏ بها بحسب كل حالة» وحول عدد رقاقاتها والتباينات * قطر طبق 
البقلاوة. ثم أصبحت هذه المؤشرات أكثر وضوحًا بكثير عندما جرى إرفاقها بملاحظات حول 
مختلف البقلاوات التي عرفها التاريخ: البقلاوة الكبيرة ذات المائة والأربعين رقاقة والتي دلت 
على تحول في سياسة الدولة التركية حيال ناپوليون بونابرت € والبقلاوة القزمية ذات الرقاقات 
الواحدة والثلاثين والتى لا يزيد قطرها عن شبرين والتي كانت نذيرًا بفتور العلاقات مع قيصر 
روسيا ؛ والبقلاوة متوسطة الأبعاد والتي كرست الوضع القائم مع روسيا ؛ والبقلاوة الخالية من 
الشربات والتي وججهت في عام 1754١‏ إلى پولنده ؛ والبقااارة الخالية من جوز الهند والتي أرسلت 

إلى شاه فارس ؛ وصولًا إلى البقلاوة المحروقة التي أرسلت إلى مُطران الأرمن عشية القضاء 
عليهم. على أن الأكثر مدعاة eA‏ بكثير هو المعلومات المتعلقة بالدور الذي لعبته الحلوى في 
الأحداث الداخلية فى الدولة. وهكذا فإن تعيين أو عزل الوزراء كان يتم استشرافه؛ في أغلب 
الحالات. بتوزيع البقلاوة, والذي كان يسبق كذلك الكشف عن المؤامرات» والانعطافات 
السياسية؛ وانتصار زمرة على زمرة أخرى موجودة في السلطة في ذلك الحينء إلخ. ثم جاءت 
البقلاوات الغادر ةوذات المظهر الخادع» كالبقلار RHET‏ الصدر الأعظم نعمان كييريلي r‏ 
عام 1٠1١‏ قبل أسبوع واحد من سقوطه ؛ والبقلاوة المفخخةء كبيرة الحجم» في مأدبة احتفال 
موناستير حيث جرى ذبح قادة ألبانيا فى عام VAY Y‏ ؛ وبقلاوات الغضب والاستهزاء peu‏ 
دالتحدي قبل الهجوم» وصولًا إلى البقلاوات المسمومة - وكان بعضها مسمومًا بشكل معان 
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كالبقلاوة التي أرسلها السلطان إلى الصدر الأعظم خير الدين مصحوبة بهذه التوصية : ) کل هذه 

البقلاوة فورا: فان وجدتها Á plo‏ فسوف يكون مصيرك حلواء G‏ إن وجدتها dp‏ نسوف يكون 

مصيركء بالمثلء LT‏ 

يتهكم الكاتب الألباني العظيم على أدب القناصل الاستشرافي تهكمًا لطيفاء لكن 
الرواية كلها تنجح في تذكيرنا بأن الفاعلين المحليين مُرَاقبون دومًا من جانب الفاعلين 
الخارجبين؛ والذين يسعى كل واحد منهم إلى تحديد نوايا الأطراف الأخرى. وهكذا فإن 
الزمرة الصغيرة E‏ الثياب والتي تعبر ألبانيا إنما تصبح قوة من الكوميتاجيين؛ » أي عنصرًا 
في الساحة التي تلعب فيها كل الدول الأوروبية العظمى. 

في عام ١۱۹۲ء‏ يزور المؤرخ البريطانيٌ الشاب أرنولد توينبي الأناضول التي خرَّبتها 
الحربٌ اليونانية - التركية". وهو يلاحظء كأيٌّ مُراقب» أن محاوريه» اليونانيين أو 
الترك المختلفين بشأن كل شيء تقريبًاء متفقون على رؤية أن مجمل السياسة الغربية 
يدور حول المسألة الشرقية» وأن أي فرنسىٌ أو | إنجليزي متعاطف مع واحدة أو أخرى من 
القضايا التي يتهددها الخطر. . ومن العبث محاولة تبديد خطأهم» فهم لا يصدقونك. eel‏ 
يشددون على أن الآثار الجسيمة التي حاقت بالشرق بسب الفعل الغربي Y‏ أن تكون 
نتيجة سياسة. فمن غير المعقول أن يكون ذلك غير مقصود أو أنه جرى من Besos‏ 

le M pris‏ المفارقة التي أوجدها العامل الغربي في الشرق الأدنى 
والأوسط. . فهذا العامل ينتج أ ثرا كبيرًا بقدر ما إنه ql‏ غير مقصود | إلى سد عدا إنه قوة 
فوضوية وتدميرية تبدو مع ذلك بوصفها القوة الإيجابية الوحيدة في الساحة. والحال أن 
أي تحليل لحركة معاصرة سواء كانت حركة سياسية yet,‏ أم دينية أم فكرية» في 
هذه المجتمعات: إنما يوضح أنها الرد أو رد الفعل على مثير غربىٌ الأصل . 

وقد قلبَ توينبي الصيغة التي تكاد تكون صبغةٌ سر مدةً: : ليست هناك مسألة شرقية بل 
مسألة غربية. وهذه العبارة يجب فهمها بمعنيين. فهي» من جهة, I‏ عن المواجهة بين 
الدول الغربية العظمى» ومن الجهة الأخرى» فإن الخاصية المح كة لهذه المواجهة هي 
تغريب المجتمعات الشرقية» أي تبنيّ الدولة الحديثة وتأكيد القوميات فى الشرق. 

والدراسة التي بين يدي القارئ 225 ذلك بوضوح. فمجمع الوفاق الأوروبي» أي 
YA*‏ 


Scanné avec CamScanner 





أو ليحار S‏ الدول الست العظمى الحاضرة في مؤتمر باريس, لیس غير تنافس متصل 

بن المصالح وأشكال النفوذ في الفضاء العشماني والعثمئي السابق. بل إنه يدر مإ 
الأمر يتعلق بإمبراطورية تفتقر إلى المركزية إلى حدٌ بعيد» فإن فعل الدول الست العظمى 
بمکن أن يتحقق حتى على مستوى القرى كما نرى ذلك في Jer‏ لبنان. gs.‏ عن ذلك 
لعبة تورطات وتوريطات وتدخلات مستديمة. فكل فاعل on‏ أو إقليميّ لا بد له من 
لتمتع بداعي خارجي أو أكثرء ما يحفز المسلك نفسه لدى + جميع الفاعلين الآخرين ذوي 
المرتبة الممائلة. وهناك تداخل مستدیم ac d‏ بين السياسة المحلية والإقليمية 
والدولية. وفي فارس وآفغانستان» تدور SAT‏ نغسهاء > ولكن مع geen‏ خارجيين اثنين 
cda‏ هما روسيا وبريطانيا العظمى. وبعبارة أخرى, OP‏ بوسع كل فاعل محليّ أن يمثل 
عند الاقتضاء دولة خارجية عظمى أو أن يورّطها في مع ر كته هو. 

والعلاقة بين الفاعلين المحليين والفاعلين الدوليين تنحقق عبر إسقاط كل طرف 
من الأطراف صورة لنفسه تهدف إلى كسب تعاطف الآراء العامة وای كي تعاللك 
صانعي القرار. ففرنسا الآخذة بالسير في طريق RECEN‏ نفسها في المنطقة بأنها 
دولة كاثوليكية» وروسيا تعرّف نفسها بأنها دؤلة أرثوذ كسية مع صعوبة مرل ما إذا كان 
السلاف الأر ٹوذکس لهم الأو لوية على إخوتهم الآخرين في الدين. وبريطانيا العظمى 
تفشل في ممارسة حماية معمّمة على اليهود فهي مشبوهة بالتبشير البروتستانتي. لكنها 
إذ تشعر بالتقزز من النزعة C‏ فإنها تثبت نفسها باتخاذ موقف التباعد المتزايد عن 
المحليين وإن كانت تزود نفسها في النهاية بمخيال بدوي. 

والمسألة الدينية محورية في المسألة الشرقية» ولكن ليس في اللعبة الكبرى. فوجود 
من ليسوا مسلمين ضعيف في فارس ومعدومٌ من الناحية العملية في آسيا الوسطى 
وأفغانستان. واليهود والأرمن والمسيحيون الشرقيون الآخرون لا وزن لهم في هذا 
المسرح السياسي» خلافا للحال في الدولة العثمانية. 

دينطوي تحويل المجتمعات العثمانية على تحرير من ليسوا مسلمين» بوصفه النتيجة 
ية لنكوين الدولة الحديثة. فمن المفترض أن على هذا التكوين ضمان تحرير على 
أسار . 2 3" 

PP T‏ وهذا طريقٌ كانت قد اتبعته أوروبا حتى تصل إلى الوحدة القومية. لكن 
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قوة الأشياء تمضي في الاتحاء الآخر: فالتمرد اليوناني والحمايات التي فرضتها الدول 
العظمى والرغبة فى صون هوية إسلامية للدولة العثمانية قد أدت إلى الخيار النقيض؛ A‏ 
خيار التحرير على أساس طائفيٌ يؤدي إلى نظام الملل في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء أي يؤدي في المطلق إلى هوية جماعة غير ترابية بما يسمح بالتعايش في مكان 
واحد. وهذا هو ما فاز به الألبان والعرب بهذه الدرجة أو تلك في نهاية المطاف» لكن 
الآلة الجهنمية للتعريف الترابى للهويات قد شاركت في جعل البلقان أرضا للدم جار 
الأناضول فيما بعد إلى هذا المصير المريع. 

وفي هذه المسألة البلقانية» يوجد متنافسان رئيسيان» هما النمسا وروسيا. وهما 
إمبراطوريتان تضمان قوميات متعددة وتلغبان مع ذلك دورًا محوريًا في تكوين دول إثنية 
في البلقان. فروسيا تلعب هذا الدور؛ وإن لم يكن إلا عبر الحروب الثلاث التي خاضتها 
ضد العثمانيين في القرن التاسع عشر. وبعد مؤتمر برلين؛ تعتبر النمسا - المجر نفسها 
ضامنةٌ لوضع قائم حيويٌ بالنسبة لبقائها هي بينما el i‏ روسيا بثبات سياستها الرامية 
إلى هدم الدولة العثمانيةء مدفوعةً بالميثولوجيا الأرئوذكسية المتعلقة باسترداد روما 
الثانية [القسطنطينية] كما بالدور المتزايد للمضائق» من زاوية المستقبل الحيوي» في 
الاقتصاد الروسي. 

والدول العظمى الأخرى ليست منجذبة إلى المسائل البلقانية إلا بسبب تحالفاتها 
السياسيةء تحالف ألمانيا مع النمسا - المجر بعد عام ١۱۸۷ء‏ وتحالف فرنسا مع روسيا 
بعد عام TAA Y‏ فهي تنظر بعين الريبة إلى هذه المسائل ولا تنجه إلى التصرف إلا جّاء 
الطابع الملح للأزمات الإنسانية المتعاقبة التي تستثير ردود فعل عنيفة من جانب الآراء 
العامة التي توجُهها جماعات من المثقفين. 

ولا يود الخطاب الأوروبي أن يرى في المواجهات الدامية في البلقان والأناضول غير 
خلاف بسيط بين المسيحيين والمسلمين من شأن برا مج إصلاحات أن تتمكن من dm‏ 
في حين أن هذه الهويات الدينية تتحول | إلى هويات قومية متينة كما تدل على ذلك أعمال 
العنف فيما بين المسيحيين في البلقان» وهي مواجهاتٌ p‏ أساسًا بين أرثوذكس. 
وتصبح الأناضولء بعد عام ٠۱۸۹ء‏ أرضًا ثانية للدم» لكن الأسوأ لن بحدث إلا بعد عام 
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لم وبالمفابل» تقلت الولآيات العربية مر a‏ 
من عام ۱۸۳۲ إلى عام ۱۸١‏ وخطر عام 200 نسم عداحروب سوريا الممتدة 
وقد أمكن انبثاق حلول أخرى كالتمدن المشرة 
تمدن تبادل بقل de‏ تمدن انعدام للتحديد ) 
a‏ من ثورة تركيا الفتاة في عام 8 . 4° 


d‏ الم شرق البحر المتوسط. وهو 
á .* ٠ > 3‏ 
d‏ عصب البریطانیین)» إلا أنه 


يتحسر العا 
| ) 
e‏ زم (طرد الین في امي ndi Pa 141١‏ 


وتلعبٌ إيطاليا دورًا Épt‏ أللهم إلا في أواخر الحقرة 
متأخر. خر. وبحكم عدم وجود مستعمرات لهاء يمكنها لل 
us.‏ تلقائيًا انزعاج الفرنسيين والبريطانيين الذيه 
عن مؤامرة الجامعة الإسلامية الجر iio‏ 
Lil, s Ul‏ العام ( c‏ فلئن كانت مصالحها الاقتصادية في المنطقة digo‏ ذإنها تن 
أساسًا من زاوية السيطرة ة على طريق الهند ما يقودها إلى احتلال مصر بشكل لا إرادي 
S‏ والبقاء فيها بشكل إرادي. . وبعد عام 218/7 سوف ينزلق لا محالة مركز القرارات 
البريطانية الإقليمي من القسطنطينية إلى القاهرة. 


ولا تتورط ألمانيا إلا بشكل 
بورفة ope ole S‏ 
يسارعون عندئذ | إلى CARS‏ النقاب 


وتصوغ فرنسا تدريجيًا ما يميل إلى أن يصبح سياسة نفوذ أي سياسة ثقافية في 
مصر منظورًا إليها من منظور بونابرت وفي سوريا واقعة في مركز فرنسا المشرق هذه. 
ومن الواضح تمامًا أن مصالح فرنسا الاقتصادية ملحوظة. وبينما البريطانيون حاضرون 
بالأخص في التدفقات (التجارة)ء فإن الفرنسيين حاضرون بالأخص في السندات 
والأسهم: الديون العثمانية والمصرية الموانئ» السكك الحديدية؛ إلخ. وحتى إذا كانت 
مشاريع سورية iLE‏ فإن الأولوية إنما تعطى للإبقاء على الدولة العثمانية: فهي صيغة 
حقوقية ملائمة لمصالح فرنسا المادية والأدبية. 

وهكذا تدور الأزمات الشرقية على امتداد القرن التاسع عشر عند ملتقى فعل الفاعلين 
المحليين وسياسة المصالح التي تنتهجها الدول العظمى. وفي معظم الحالات» شه 
انفجارًا لأعمال العنف منشأه دين وطائفى ICETA‏ الآن نفسه إلى حالة ت 
الما i‏ تس P‏ ضغوط الرأي العام 

عدة الإنسانية العاجلة, ما يجبر الدول على نكييف 3 
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فيها. وبما أن هذه الآلية معروفة» فإنه يجري تشغيلها في أواخر القرن التاسع عشرء عند 
الفدائيين الأرمن كما عند الكوميتاجيين البلقانيين» سعيًا إلى "mimi eg‏ 
التدخلء مع ما يترتب على ذلك من نتائج أقل لطفا إن ن لم تكن كار رثية بالنسبة للجماعات 
السكانية المعنية. JE iode pipe deis‏ بشكل متزايد باطراد قدرة مجمع الوفاق 
الأوروبي على العمل» وذلك بسبب تكوين تحالفات كبرى للدول الأوروبية. 

واغتيال الأرشيدوق النمساوي في سرابيقو هو نتاج مجموعة من الكوميتاجبين 
المدعومين من الجيش الصربي» وكان موقف النمسا - المجر وروسيا خلال فترة يوليو/ 
تموز 1114 المصيرية قد صاغه ما يقرب من قرن من النزاعات البلقانية والنزاعات 
بشأن المضائق وحولها. وبهذا المعنى» فإن الحرب العالمية الأولى هي انتقام المسألة 
الشرقية. ومن المؤكد تمامًا أن عوامل أخرى قد دخلت في اللعبة: استحالة التوفيق بين 
فرنسا وألمانيا بسبب الألزاس واللورين» التنافس البحري الأنجلو - ألماني» احتياج 
البريطانيين الضروري إلى الحفاظ على توازن للقوى في أوروبا القارّية. ووراء هذه 
الأسباب المباشرة» نجد صعود نزعة قومية UG‏ إلى الحرب» كما يشهد على ذلك 
اعتبارًا من حادثة فاشودةء الثقل المتزايد للآراء العامة» وقبول الحرب بوصفها الحلّ 
الممكن في نظر مجمل صانعي القرار السياسي. فلحظة ضغطهم على الزناد لم يكن 
بوسعهم معرفة إلى أي Jom‏ قد تكون هذه الحرب مريعةً ay‏ 

ولم تكن العوامل الاقتصادية داخلةٌ في السير إلى الهاويةء إلا إذا راعينا أن صعود النزعة 
القومية قد قضى على محاولات صوغ كونسورتيومات دولية لاستغلال أو استثمار موارد 
الفضاءات الموجودة خارج أوروبا. وقد مضت العوامل الاقتصادية في اتجاه تقسيم 
للعالم المسود إلى مناطق للنفوذ بأكثر Vea‏ مضت في اتجاه رغبة فى الاستيلاء بالقوة على 
أسواق محمية كما تزعم ذلك أطروحات التحليل الكلاسيكى للإميريالية. ومن المؤكد 
أن الإمبريالية قد لعبت o‏ ولكن في جانبها المتمثل فى كونها تجسيدًا للهوية القومية 
للبلدان الفاتحة وليس في طبيعتها الاقتصادية تحديدًا. 

Xs‏ أواخر القرن الثامن عشر» أوجدت المسألة الشرقية قية واللعبة الكبرى المتلازمة 


n Ls »‏ متصلة 
معها علا مستدييًا لعبة تدخلات وتورطات وتوريطات - ة» بين الفضاء السياسي 
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إلأوروبي والفضاء pl irata‏ المتوسط حتى نهر الإندوس» وهو الفضاء الذى 
ى بعد الحرب العالمية الآولى بالشرق الأوسط. وضمن هذا | | 
ay‏ قية بالفعل تلك اللعبة» لعبة المواجهات بين الدول الأو 
حديئة في الشرق مع نزعة قومية مبنيّة إلى حد بعيد على 


«Uy‏ كانت المسألة 
روبية العظمى وتكوين دول 
ub. iai‏ 65 دينيه دحتیه. وفد نتحت 
عن ذلك أراضي الدم البلقانية J‏ تلحق بها بسرعة أراضي الدم الأناضولية ومولد الارهات 
الحديث وسط الجماعات السكانية المسيحية فى الدولة العثمادة 0 
والحال أن تفكك يوغوسلافيا [سلاشا الحن aTa‏ ؟). 0 ; 
والحا D - dedi‏ الجنوبية] في أواخر القرن العشرين قد أوضح 
أن البلقنة لم تكن قد انتهت» لكن الحرب العالمية الأولى قد أنهت المسألة الشرقية 
بمعناها الدقيق المتعلق بمصير الدولة العثمانية» ما يستبعد البلقان بشكل ما مد ia‏ 
E ۰‏ [ | | | ^ 
هذا التاريخ» لان المصطاح الجيوسياسي الجديد الذي سيترسخ شيا É‏ هو مصطلح 
الشرق الأوسط. 

وفي هذا الفضاء الأخيرء تتواصل التفاعلات القاتلة التي شهدها القرن التاسع عشر 
حتى هذه البداية للقرن الحادي والعشرين» مع تركيب جد قريب من تركيب المسألة 
الشرقية: صراعات دول culo‏ تعارض نزعات قومية elbas‏ إرهاتٌ a‏ بناء 
الدولة الحديثة وتهشيشها. ومن ثم فالأمر مطروح للمتابعة. 
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المحتويات 


الأزمات الشرقية 
المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 
(VM — WA)‏ 


تمهيد 

حول المسألة الشرقية 

التباين الكبير 

انقلاب المعطيات الجيوسياسية العالمية 
الأساطير والحقائق الواقعية العثمانية 
الثورة الفرنسية والدولة العثمانية 
المصاعب العثمانية 

نشأة الأمة اليونانية 

التمرد اليوناني ونظام مؤتمر قيينا 

بحثا عن حل ديپلوماسي 
تشريح الأزمة الشرقية الأولى 
نشأة المسألة الشرقية 
رمن الإصلاحات 
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أصول اللعبة الكبرى 
المساواة والتحرير 
مذكرة عام ٠۸٤٤‏ 
حرب القرم وتحريرٌ غير المسلمين 
حرب القرم وأعقابها 
إيران نصير الدين شاه 
استحالة تحقيق الاستقرار 
عودة المسألة المسيحية 
«الفكرة العظمى» والقضية | | 
مصر والبحر المتوسط 2١‏ ] 
مواصلة اللعبة الكبرى 







النزعة السلافية والحقائق الواقعية البلقانية الجديدة 
نضوبٌ الإصلاحات وجيوسياسة سبعينيات القرن التاسع عشر 
عناصرٌ إطلاق الأزمة 

الدستور العثماني والدول العظمى 

الحرب 

مؤتمر برلين 

أعقاب معاهدة برلين 

مصير تركيا الآسيوية 

العودة إلى اللعبة الكبرى 

العالم نحو عام ٠‏ : النزعات القومية pe‏ والماليات 
المسألة المصرية 

احتلال مصر والتكالب على أفريقيا 
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المسألة البلغارية 
نحولات السياسة الأوروبية 
مقدونيا وأرمينيا 
المسألة المصرية والتشكيل الجديد للقوى 
نارس في اللعبة الكبرى 
نشأة الشرق الأوسط 
عودة المسألة الشرقية والتوازنٌ الأوروبى 
الولايات العربية | 
الحركة الصهيونية 
ثورة تركيا الفتاة 
أزمة cà‏ عام ١10/8‏ وسقوط عبد الحميد 
استمرار الاصطفافات الجديدة 
بداية السير إلى الهاوية 
الحرب البلقانية الأولى 
الحرب البلقانية الثانية والترتيبات السياسية الجديدة 
تكوين مناطق النفوذ 
خاتمة 


الهو امش 
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المؤلف في سطور: 


هنري لوردس 
مۇرخ aj‏ بارز. أستاذ كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي بالكوليج دو فرانس. 
من أعماله t‏ 
e Aux sources de l'orientalisme, 197g‏ 
e Les Origines intellectuelles de ] expédition d'Égypte : l'orientalisme‏ 
islamisant en France (1698-] 796), 1987‏ 
٠ Kléber en Égypte : Kléber et Bonaparte, 1988‏ 
e L'Expédition d "Égypte, Paris, 1989‏ 
e Le Royaume impossible : la France et la genése du monde arabe 1990‏ 
e Le Grand Jeu : Orient arabe et rivalités internationales, 1991‏ 
e Lawrence en Arabie, 1992‏ 


e L'Orient arabe : arabisme et islamisme de 1798 à 1945, 1993, 
réédition en 2000. 


٠ Kléber en Égypte : Kléber commandant en chef, 1995 

* (éd.), Campagnes d Egypte et de Syrie de Napoléon Bonaparte, 1998 

٠ Le Retour des exilés, la lutte pour la Palestine de 1869 à 1 997, 1998 

٠ Paix et Guerre au Moyen-Orient, l'Orient arabe et le monde de 1945 
à nos jours, 1999 

٠ Henry Laurens, La Question de Palestine : Tome 1 - L'invention de 
la Terre sainte (1 799-1922), t. 1, Fayard, 7 avril 1999, 722 p. (ISBN 
9782213603490) 

' Henry Laurens, La Question de Palestine : Tome 2 - Une mission 
sacrée de civilisation (1922-1947), t. 2, Fayard, 27 mars 2002, 704 p. 
(ISBN 9782213612515) 

' Henry Laurens, La Question de Palestine : Tome 3 - L accomplissement 
des prophéties (1947-1967), t. 3, Fayard, 13 juin 2007, 838 p. (ISBN 
2782213633589) 


' L'Orient arabe à l'heure américaine, 2004 


۲4۸ 
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* Orientales I : autour de l'expédition d'Egypte, 2004 
٠ Orientales II : la Ie République et l'Islam, 2004 


٠ Orientales III : parcours et situations, 2004 


* La Question de Palestine, fone 3 : L'Accomplissement des prophéties 
1947-1967, 2007 


e L'Empire et ses ennemis, 2009 


e L'Europe et l'Islam : quinze siècles d'histoire, avec Gilles Veinstein 


et John Tolan, 2009 | u 
o Terrorismes : histoire et droit, en collaboration avec Mireille Delmas- 


Marty, CNRS Éditions, 2010. 


المترجم في سطور: 
بشير السباعي 
شاعر ومؤرخ ومترجم مصري. 


من أعماله : 


تأليف: 
. مرايا الانتلجنتسياء دار النيل» الإسكندرية. 6 . 
. فوق الأرصفة المنسية. الحوار المتمدن» Y * YY‏ 


ترجمة : 
- ز. إ. ليفين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في QUA‏ وسوريا ومصرء دار ابن خلدونء 
بيروت. ۱۹۷۸ . 
ط۲ تحت عنوان: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشام دار شرقيات. 
القاهرة, ٠۹۹۷‏ . 
- باجرات سيرانيان: الوفد والإخوان المسلمون, مكتبة مدبولي؛ القاهرة - دار آزال» بيروت» 
MA‏ 
Y44‏ 
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- ز. إ. ليفين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العربي الحديث. مكتبة مدبولى, 


القاهرة. ۱۹۸۷ . 
- تيموثي ميتشل» استعمار مصر. سينا للنشرء القاهرة» ١14١‏ (بالاشتراك مع أحمد 
حسان). 


- ك. ب. كاثافي: قصائد. دار إلياسء NA Y a AUI‏ 
Y‏ (مزيدة) تحت عنوان: آه يا لون بشرة من ياسمين! c‏ العلاقات الثقافية الخارجية, 
القاهرة. .5١1١١‏ ظ 

- تيموثي ميتشل» paa‏ في الخطاب الأميركي. مؤسسة عیبال» نيقوسياء 8 

- تزفيتان تودوروفء فتح أمريكاء مسألة الآخر. سينا للنشر القاهرة» AY‏ 
cY‏ دار العالم الثالث؛ القاهرة» Y Y‏ 

- روبير مانتران (إشراف): تاريخ الدولة العثمانية. جزءان» دار الفكرء القاهرة, ٠۹۹۳‏ . 


- فيليب فارج ويوسف كرباج: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي. 
سينا للنشرء القاهرة. العا" 


(x t ١١ المركز القومى للترجمة. القاهرة»‎ CY b 

- إدواردو جاليانو: الشرابين المفتوحة لأمريكا اللانينية. نارسخ مضاد» دار hl‏ 
الإسكندرية» ١145‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

- توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبية. دار النیل» الإسكندرية. 3440 
I. Y b‏ لملتقي > مراكش. C‏ 1445 , 

- هنري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصر: بونابرت والإسلام. سينا للنشرء 
القاهرة. ه16 . 


- توماش ماستناك: أوروبا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والأتراك والبوسنويون. دار مصر 


. ١06 «8 AUJI ciu pall 

à -‏ ميتشل : الديموفراطية والدولة في العالم العربي. دار مصر العربية»› القاهرة؛ 
155 . 
T4 o.Y b‏ 
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_ زكارى لوكمان: خطاب الأفندية الاجتماع. , 
)$25 عي 1414-1 دار مصر العربيةء القاهرة 
gy‏ . 

جان-كلود جارسان: ازدهاروانهيارحاضرة مصرية 
Ens‏ للترجمة. القاهرة, Y NY‏ 

- هئري لورنس: المملكة المستحيلة. نما وتكوين العالم 
القاهرة؛ 117 


؛ فوص سينا للنشرء القاهرة» AAY‏ 


العربي الحديث» سنا للنشر. 


| هئري لورنس: بونابرت والإسلام. بونابرت والدولة‎ n 


n‏ ليهودية, دار مصر cius Ji‏ القاهرة. 


8 ^ عنوان بونابرت بين الإسلام والدولة اليهودية» مؤسسة أخبار cp gl‏ القاهرة: 
- جويس منصور: افتح أبواب الليل» منشورات الجملء كولونياء AMA‏ 
- عمد الله الشيخ موسى: الكانب والسلطة. دار مصر العربيةء القاهرة» 3444 
- فرنان برودل: هوية فرنساء المحلد الأول: المكان والتاريخ» المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة, .١999‏ 
ط۲ المركز القومي للترجمة: القاهرة Y VV‏ 
- فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياء المجلس الأعلى للثقافة, 
ci AG‏ الجزء الأول ,٠٠٠١‏ الجزء الثاني» .٠٠٠٠‏ 
CY‏ المركز القومي للترجمة: القاهرة» Y V‏ 
- صفاء فتحي: إرهاب» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ط۰۱ AAAA‏ 
ط ٠١‏ المركز القومي للترجمة:؛ القاهرة. 4 Y‏ 
- هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر, الاستشراق المتأسلم في فرنسا 
(179448-1194): دار شرقيات. القاهرة» 19949. 
ال Y Yo‏ 
- برنار نويل: لسان أناء دار شرقياتء a all‏ 444 
أ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة Y Ye‏ 
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ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف : ما الثقافة؟, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة: 
٠‏ (بالاشتراك مع آخرين). 


ta : . أولمفسه روا‎ A 
ميكائيل لووي واو یغییه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية» دار ميريت؛‎ 
"E ٠ Y القاهرة»‎ 


. تيموثي Ja‏ دراستان حول القراث والحداثة؛ دار ميريت, القاهرة, + . + 
‘FINTY b‏ 
SrA -‏ لورنس: مسالة قلسطين, الكتاب الثاني, NUN | 4۲۲-٠۹١١‏ الأعلى للثقافة 
ra tt a «8 Aala‏ 
ط۲» المركز القومي للترجمة. Ys ١4 d AUI‏ 
n‏ هنري لورنس: مسألة فلسطين, الكتاب الثالث, 4۲١-۱۹۲۲‏ | لمجلس الأعلى للثقافة 
القاهرة, ۲٠٠۷‏ . 
CY‏ المركز القومى للترجمة. القاهرة, 4 (As ١‏ 
- هنري لورنس: مسألة فلسطين, الكتاب الرابع, 1447-197١‏ المركز القومي للترجمة: 
۲٠٠۷ c AUI‏ . 
CY‏ المركز القومي للترجمة» القاهرة» Y t8‏ 
- هنري لورنس: مسألة فلسطين s‏ الكتاب الخامس, -14£V‏ *440« المركز القومى للترجمة. 
القاهرة»۸٠٠۲.‏ 
CY b‏ المر كز القومى للترجمة» القاهرة» .۲٠٠۹‏ 
- هنري لورنس: مسألة فلسطين, الكتاب السادس, A380‏ الم ركز القومي للترجمة» 
القاهرة, .٠١١9‏ 
CY‏ المركز القومي للترجمة» القاهرة» 4 Vtt‏ ' ' 
£ و el q” 2 * ejo LU‏ ۲ 4 | 
- جلبير الأشقر: العربُ والمحرقة النازية, حرب المرويات العربيه الإسرائيلية» المركز 
القومى للترجمة» القاهرة - دار (LUI‏ بيروت» .5١٠١‏ 
l "p‏ " وف Qu UU,‏ ز القومي 
- هنري لورنس: الإمبراطورية وأعداؤها, المسأله الإمبراطورية في الناريخ dicatum‏ 
TUE‏ القاهرة, Y Ve‏ 
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PF" 9‏ ع | . يكم الخبراء, Tw - gi Sc i HA‏ الحدايهك. [التمهيد والمدخل 
والفصول [V c «o ٠٤‏ المركز القومي cz pl)‏ القاهرة I‏ 

. ١١١ e ليون تروتسكى: الفاشية : ما هي؟ كيف نهزمها؟ , الحوار المتمدن‎ o 

Y S VY » النظرية الماركسية في الدولة. الحوار المتمدن‎ : Jub eua j| - 

- إرنست ماندل: الحركة الطلابية الثوريةء الحوار المتمدن» .٠١ ١١‏ 

- هنرى لورنس: مسألة فلسطين, الكتاب السابع, AMA‏ المركز القومي للترجمة, 
القاهرة. MEER,‏ 

- جورج حنين: بلاء السديم (مختارات من أعمال كاتب سوريالي)» بيت الياسمين للنشر 
والتوزيع» القاهرة» 7١١57‏ [بالاشتراك مع آخرين]. ط۲» ۱۷ Ys‏ 

- آلان روسيّون: الهوية والحداثة-الرحالة المصريون في اليابان» المركز القومي للترجمة. 
القاهرة, 1105 

- تيمولي ميتشل: ديموقراطية الكربون - السلطة السياسية في عصر النفط, المركز القومي 
للترجمةء القاهرة» ؛ Y ١‏ [بالاشتراك مع شريف يونس]. 

- هنري لورنس: مسألة فلسطين, الكتاب الثامن, ۱۹۸۲-۱۹۷١‏ المركز القومى للترجمة. 
القاهرة, l Y ME‏ 

- برنار لايير: Als‏ - الأبعاد. تأملات في وحدة العلوم الاجتماعية» المركز القومي 
للترجمة» القاهرة - افاق للنشر والتوزيع. Yo «8 AUJI‏ 

-هنري لورنس» چون تولان» جيل ثاينشتاين» أوروبا والعالم الإسلامي, تاريخ بلا أساطير, 
المركز القوي للترجمة. القاهرة, Y V‏ 

- هنري لورنس: مسألة فلسطين, الكتاب التاسع, 1441-1487 المركز القومى للترجمة 


القاهرة» Y S Y‏ 
- ^67( لورنس: مسألة فلسطين, الکتاں الىاث 
: فلسطين, الكتاب العاشر, 2M > | Ye MAY‏ فى يه 
القاهرة, ١ „Ye W‏ لمركز القومي للترجمة؛ 
- أغنية | 


لغريب c‏ أصوات ف از 2e 1 dude:‏ : 
فرانكوفونية Ay paa‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة. Y ١ VA‏ 
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الأزمات الشرقية 
سسس BENE.‏ 


في أوائل القرن الحادي والعشرين هذه aat‏ دورة انعدامات الاستقرار في 
الشرق الأوسط التي بدأت في عام 2003 وتسارعت منذ عام 2011 بُعدًا يتميز 
EAE!‏ خاصة 4 من الخطورة. ٠‏ ويخامرنا الانطياع بأننا في MAR pasy‏ لحن e‏ 
أن الشرق الأوسط قد عرف» على مدار القرن التاسع عشرء ما سمي آنذاك 
بالأزمات الشرقية. 


فضمن لعبة OMA‏ وتورطاتٍ فيما بين فاعلين محليين وإقليميين ودوليين: 
وصلت إلى درجة بات من المتعذر معها معرفة من الذي يتلاعب بالآخرء عبرت 
هذه الأزمات عن تعارض مصالح وعن إسقاطات ثقافية متناقضة. تخ 
الأوروبيين تجاه البلدان المسمّاة بالشرقية مثلما S‏ هذه البلدانٍ الأخيرة 
تجاه ما سمي ب«العالم المتحضر». وقد جابهت الدول عنقًا بَلَعْ أحيانًا أقصى 
مدى له فتعاملت معه تحت وطأة الضرورة الملحة بحلول سياسية عرجاء فى 
أغلب الأحوال. ١‏ 


ويعيد هنري لووّنس النظر في جذور هذه «المسألة الشرقية» متعددة الجوانب» 
والمرتبطة بالإعادات المتعاقية لصوغ الدولة العثمانية و«اللعبة الكبرى» التي 
دارت المواجهات فيها بين روسيا وبريطانيا العظمىء في الساحة الآسيويةء بين 
أواخر القرن الثامن عشر وعام 1914. 


يشغل هنري (yug‏ مند عام 3003. منصب أستاذ كرسي uim ea jul‏ 
للعالم العربي في الكوليج دو فرانسء. وهو مؤلّف ما يزيد عن عشرين عملا 
AA. i‏ خاصة «مسألة فلسطين» (عشرة أجزاء) والذي 3&5 أول تركيب haha‏ 
لواحدة من مسائل عصرنا الرئيسية. 


صورة 8 الغلاف: : صورة للقوات البريطانية التي دخلت مدينة القدس 
بعد هزيمة العثمانيين عام 1917 الصورة في مقر الحكم العثماني 
في بوابة يافا غربي البلدة القديمة للقدس 


ISBN 978-977-765-074-8 


LH 


9178977 
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